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۶ اه- ۸۲۰۱۳ 


قال الله تعالى: 


ام هل ا صراطی مشتقها وَانَبعُوه e‏ لفقل ضرقي 
عَنْ سیبله دل واه به لک تون [الأنعام: ۱۵۳] 


والسابُون الأولونَ من الْمُهَاجرِينَ اضر وال بنَ الوم یاخسان 
رجي الله عم ورضوا عَنُْ وَأَعَدَ لهم جئاتِ جر تا ار 
خاليين فما با" ذلك الور العم © [التوبة: ۱۰۰] 


الاهمداء 


4 عليه وس 
له صلى الله 5 
الله S0‏ 
ری فا 9 
ر كد والفارو ۱ 
۱ ل ماج لى سائر | لمسلمين 
۱ ۱ ۰ 
آمین 


شكر وتقدير 

قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز على لسان نبيه سليمان عليه السلام: هَذَا من فضل 
َي لبون آآشکر أم از ومن شکر وما بشکر تیه ومن کر قان رن عن کر #[الفل/40]» وقال تعالى:ه لین کر 
ریک 4[إيراهيم ۷] 

الحمد لله الذي بفضله نتم الصالحات» والصلاة والسلام على آشرف المخلوقات سیدنا 
محدة ,علي افكت السلام :و از کین امناو الك و كنف نله الذی کان الى کی من از ل و 
من أتباع خير رسول أرسل » وأكرمني بالانتساب إلى العقيدة الصحيحة السليمة عقيدة أهل السنة 
و الجماعة فأسأله تعالی أن بتقبل مني هذا العمل و یجعله خالصاً لوجهه ویغفر لي ما کان فیه 
من زلل وخطأ فإنه من نفسي والشیطان» أما ما كان فيه من صواب فهو من الله تعالی » وانطلاقا 
من الآيتين المتصذرتین واهتداء بسنة نبینا العظیم الذي قال: (مَنْ لَا یشکر اس لا يَسْكرُ الله ٠)‏ 
فاني أتقدم بالشکر الجزیل و العرفان الجلیل لأستاذي الکریم فضيلة الدکتور الفاضل محمد بخیت 
الذي اد باشرافه علي هذه الرسالة ولم بتخر جهداً ولا نصحاً في توجيهي وارشادي فجزاه 
الله عني خير الجز اء. 


والشکر الجزیل آیضاً لاستاذین الکریمین؛ عضوي لجنة المناقشة: 


الدکتور / آحمد جابر العمصي حفظه الله 
الدکتور/ سيف الدين يوسف خشان حفظه الله 


وذلك لتفضلهما مشکورین بمناقشة 3 الرسالة وما كان لهما من دور في ملاحظات 
وتوجیهات من شأنها إثراء البحث وارفاده بمزيدٍ من الدقة والمعلومات. 


و الشکر ل لعن منارة العلم والعلماء جامعتي الإسلامية ولكلية اول الدین» 
واعضاء الهيثة التدريسية فیها عموماً وفي قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة على وجه 


(۱) سنن الترمذي» محمد بن عیسی بن سورة الترمذي. ج٤»‏ ص ۰۳۳۹ شركة مکتبة ومطبعة مصطفی البابي 
الحلبي - مصرء ط ۲ - ۰۱۹۷۵ تحقیق : أحمد محمد شاکر . 


حو 


المقدمة 

ان الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتدء ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشداء وأشهد أن لا إله 
إلا ال وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويمين» وهو على كل شيء قديرء و آشهد 
تشک عبده ورسوله بلغ الرسالة» وأدى الأمانةء ونصح الأمةء وجاهد في الله حق جهاده 
حتی آتاه الیقین» فصلوات ربي وسلامه علیه» وعلی أصحابه وآله وأتباعه إلى یوم الدین. 
وان صدق الحدیث کتاب الله تعالی» وخیر الهذي هذي محمد يي وشر" الأمور محدثاتهاء وکل 
محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في النارء آما بعد: 
إن صلاح عقيدة الانسان المسلم فیها النجاة له في الدنیا والآخرةء لأن العقيدة الصالحة ندفعه إلى 
ما يرضي الله تعالی» وتحقیق منهجه على الارض الذي به تنهض الامة وتنال العزة و الکر امة 
و المنعة. 

و ما العقيدة الفاسدة فتقدي إلى الفرقة والهلكة في الدنیا والاخرة» ولهذا شدد القرآن 


الکریم على آمر العقيدة بشکل ظاهر لا یخفی على متأملء فبيّن الحق وأمر باتباعه» وبیّن الباطل 
وأمر باجتنابه. 


ومن لوازم العقيدة السليمة توقیر وتبجیل الصحابة رضوان الله عليهم» والشهادة لهم 
بالأفضلية و العدالة» فقد آرسی الله عدالتهم في قوله تعالی لیذ زضی الله عَن النذیین إذ وتات تخت 
اسَجرة عم ما في فلوم ال السکيتة عم وم هنحا فرب 4 [النتح/۱۸] وشهد لهم خير الخلق محمد # بقوله 
في الحدیث الشریف : (خیر القرون قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين یلونهم) ۱ وفضل الخلفاء 
الراشدين ظاهر" واضح بين سائر الصحابة الکرام #: آجمعین فهم من حمل لواء الدعوة و الجهاد 
بعد موت رسول الله ي ورفعوا لواء الاسلام» وعلی آبدیهم فتح الله تعالی لهم البلاد وقلب العباد 


(۱) آخرجه البخاري کتاب فضائل الصحابة» باب فضائل آصحاب النبي صلی الله عليه وسلم» حدیث رقم 
۶٩(‏ ۰/۳ صحيح البخاري» محمد بن اسماعیل البخاري» طبعة كاملة رقم “(e ۲۲ — SEE)‏ دار 
الکتب العلمیة» بیروت» لبنان . 


ج 


وكانوا صمام الأمان لهذه الأمة لكننا نجد أن هناك قلة مارقة من الدين تقلل من شأن الخلفاء 
الراشدين» وتطعن بهم وهؤلاء من الفرق المنتسبة إلى الإسلام كالشيعة وغيرهم. 
٠‏ أسباب اختيار الموضوع: 
۱- تكمن أهمية هذا الموضوع في رد الشبهات والأضاليل التي يثيرها أصحاب الأهواء 
والبدع من الشیعة» وغيرهم ضد صحابة رسول الله #4 عامة» وضد الخلفاء الراشدين 
على وجه أخصء وتشويه تاريخهم الذي هو جزء مهم من عقيدة وتاريخ المسلمين. 
۲- توضیحا ومحاولة لدفع الخطر والفكر الشيعي الذي يغزو كل بيوت المسلمين من خلال 
التقنية الحديثة والفضائيات المدعومة لهدف تشويه عقيدة المسلمين وتاريخهم. 
۳- إثراء المكتبة الإسلامية وإرفادها برسالة علمية بحثية جديدة متخصصة في موضوعها 
تتحدث عن عقيدة الشيعة في خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
» أهمية الموضوع أهدافه: 
-١‏ جاءت هذه الرسالة إضافة للمكتبة الإسلامية» تبين كيف تعامل الشيعة مع أفضل الخلق 
بعد النبين وهما خليفتا رسول الله #5 الصديق والفاروق رضي الله عنهما. 
-١‏ كشف اللثام عن الوجه الحقيقي للحقد الأعمى و المنهج الخبيث الذي يتبعه الشيعة للطعن 
في صحابة رسو الله ك. 
۳- عقد مقارنة بين عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة الشيعة في الصحابة الكرام رضوان 
الله عليهم ودحض الادعاءات ومحق الافتراءات منهم بحق صحابة رسو الله . 
4- الرد على افتراءات الشيعة من كتبهم والكيل عليهم بمكيالهم الذي ارتضوه لأنفسهم في 
تشويه أفضل الأجيال من الصحابة الكرام الذين عايشوا الوحي ونصروا الرسالة. 
ه٠‏ منهج البحث: 
اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلی!) في كتابة البحث 'وبما أن البحث الوصفي 
التحليلي هو المنهج الذي يدرس ظاهرة أو حدثا أو قضية مطروحة على الساحة» ويمكن 
الحصول منها على معلومات تجيب على أسئلة البحث دون تدخل الباحث فيها7) فإن الباحثة 
استخدمت هذا المنهج في دراسة عقيدة الشيعة الاثنا عشرية من أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء وذلك من خلال البحث في كتبهم ومؤلفاتهم الموثقة والمنسوبة إليهم بطريقة علمية 


)١(‏ المنهج الوصفي التحليلي: " هو وصف منظم للحقائق ولميزان مجموعة معينة أو ميدان من ميادين المعرفة 
المهمة بطريقة موضو عية وصحیحه" دليل البحث والتقويم التربوي أحمد الخطيب و آخرون» ص ۸۸۲ دار 
المستقبل للنشر والتوزیع» عمان, الاردن ۹۸۵ ۱م. 

(۲) تصمیم البحث التربوي» ص ۰۸۲ الاغا إحسانء الأستاذ محمود» ۲۰۰۲م ط٤‏ . 


مان سح 


وتحليلها وتركيبها وتوثيقها حسب المنهج العلميء كما أن الباحثة استخدمت المنهج نفسه في 
دراسة موقف أهل السنة والجماعة من أبي بكر وعمر من خلال الرجوع إلى التراث 
الاسلامي من مؤلفات وكتب وصحاح وعلى رأسها كتاب الله تعالى القرآن الكريم» ثم عقدت 
الباحثة مقارنة بين عقيدة أهل السنة وعقيدة الشيعة الإثنا عشرية في أبي بكر وعمركك. 

طريقة البحث: 

-١‏ جمع الایات القرآنية وتوثيقها بذكر السورة ورقم الاية في المتن. 

۲- الاعتماد على الأحاديث النبوية الصحيحة قدر المستطاع ولا أخرج إلى غيرها إلا عند عدم 
وجود الصحيح مع بيان حكم العلماء عليها. 

۳- بیان معاني المفردات الغريبة في الحاشية إن وجدت. 

4- عند الاقتباس الحرفي یوضع النص بين علامتي تنصيص" 'والإشارة إلى المرجع في 
الفا 

-٥‏ عند الاقتباس الحرفي مع التصرف أشيرُ بلفظ (بتصرف). 

*- عند الاقتباس غير الحرفي أكتفي بالاشارة إلى المرجع في الهامش مسبوقا بلفظ (انظر) 
وذلك عندما يكون الاقتباس بالمعنى من نفس المرجع ولا أحصره بين علامات تنصيص. 

۷- أنهيت البحث بعمل خاتمة وفهارس متعددة تيسر الوصول لكل معلومة مذكورة في البحث 
وهي فهارس الآيات والأحاديث والأعلام والمصادر والمراجع والموضوعات. 

» الدراسات السابقة: 

بعد السؤال والاستفسار والبحث لدى الجهات الرسمية مثل مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات وسؤال أهل العلم والمعرفة لم أقف على بحث أو دراسة منفردة 
ومتخصصة في الحديث عن عقيدة الشيعة الإثناعشرية من الصاحبين الجليلين أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء وتناؤل جميع الشبهات والأضاليل التي تعتقد بها الشيعة الإتناعشرية 
والرد عليها بمنهج علمي يسقط ويفند كل تلك المزاعم ويمكن أن تجد الباحثة مجموعة كتب 
تناولت الموضوع في سياق عام دون تخصيص ويمكن للباحثة الاستفادة من المراجع التالية: 
۱- أصول مذهب الشيعة الإمامية لناصر بن عبد الله الفقاريء ط ۰۲ 4۱ ۰۱. 
۲- توثيق السنة بين الشيعة الإمامية وأهل السنة من أحكام العامة» ونكاح المتعة لأحمد 
فارس الشحيمي» رسالة ماجستيرء ط١ء‏ دار السلای ۲۰۰۳م. 
۳- فکر الخوارج والشيعة في ميزان آهل السنة والجماعة لعلي بن محمد الصلابي» دار ابن 
حزمء ط ۱ 4۲٩‏ ۱ه. 


4 - الانتصار للصحب والآل من افتراءات السخاوي والضالء لإبراهيم الرحيلي» ط۲) مكتبة 
الغرباء الأثرية. 
خطة البحث 
المقدمة: تشتمل على أهمية البحث» سبب الاختیار» طريقة البحث والخاتمة والفهارس. 
التمهيد: 
أولا: تعريف الصحابة وبيان فضلهم وعدالتهم. 
ثانيا: تعريف الشيعة الإثنا عشرية ونشأتهم. 


كنذا واه اق نان غاب 


الفصل الأول 
أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما 
حياتهما وجهادهما وخلافتهما وفضائلهما 
ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: أبو بكر الصديق 4 : حياته وجهاده وخلافته وفضائله. 
ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: اسمه ونسبه وصفته وكنيته وألقابه ومولده ووفاته. 
المطلب الثاني: اسلامه» دعوته. ابتلاؤه وهجرته. 
المطلب الثالث: جهاده وصفاته. 
المطلب الرابع: خلافته وفتوحاته. 
المبحث الثاني: عمر بن الخطاب 4ه : حياته وجهاده وخلافته وفضائله. 
ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: اسمه ونسبه وصفته وكنيته وألقابه ومولده ووفاته. 


المطلب الثاني: إسلامه. دعوته» ابتلاؤه وهجرته. 


المطلب الثالث: جهاده وصفاته. 
المطلب الرابع: خلافته وفتوحاته. 
الفصل الثاني 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في ميزان أهل البيت والروافض 
ويشتمل على مبحئین: 
المبحث الأول: موقف أهل البيت من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف أهل البيت وبيان فضلهم وموقف أهل السنة منهم وثنائهم عليهم. 
المطلب الثاني: موقف أهل البيت من أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 


المطلب الثالث: موقف أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما من أهل البيت 
المطلب الرابع: علاقات النسب والمصاهرة بين أهل البيت وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 


المبحث الثاني: أكاذيب واتهامات الشيعة الروافض لأبي بكر وعمر والرد عليها 
ويشتمل على ستة مطالب: 
المطلب الأول: لعن الشيعة الإثنا عشرية لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما . 
المطلب الثاني: اتهام الشيعة الإثنا عشرية لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما بتحريف 
القرآن وتضييع السنة 
المطلب الثالث: اتهام الشيعة الإثنا عشرية لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما باغتصاب 
المطلب الرابع: شتم وقذف الشيعة الإثنا عشرية لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 


المطلب الخامس: زعم الشيعة الإثنا عشرية أن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
سيصلبان عند رجعة المهدي. 
المطلب السادس: تسمية الشيعة الإثنا عشرية لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما بأسماء 
منكرة 
الفصل الثالث 


عقيدة أهل السنة في أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما وحكم الطاعن فيهما 
ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: عقيدة أهل السنة في أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما 
ويشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة عامة. 
المطلب الثاني: عقيدة أهل السنة والجماعة في أبي بكر الصديق 4. 
المطلب الثالث: عقيدة آهل السنة والجماعة في عمر بن الخطاب ك. 
المطلب الرابع: واجب المسلمين نحو الصحابة رضوان الله عليهم. 
المبحث الثاني: حكم الشرع فيمن يطعن في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
ويشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول: نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية. 
المطلب الثاني: الإجماع والعقل الصريح. 
المطلب الثالث: أقوال وفتاوى أهل السنة فيمن يطعن فيهما. 
المطلب الرابع: محاذير وآثار الطعن فيهما. 


التمهيد 
يشتمل على ثلاث نقاط: 
9 عدالتهم. 
۱ ة وبيان فضلهم و 
: تعریف الصحابة وبیان فضلهم 
نوزم ,۰ یه ونث ۰ 
۷ لتعریف بالشيعة الإثنا عشري 
ثانیا: التعریف بالشر 


لصحابة عامة. 
4 8 فو 
ثالثا: 


التمهيد 

آولا: تعريف الصحابة وبيان فضلهم وعدالتهم 
.١‏ تعريف الصحابي لغة واصطلاحا: 
أ. تعريف الصحابي لغة: يقال صحبه أي دعاه إلى الصحبة ولازمه» وكل شيء لازم شیناً فقد 
OE‏ 

وفي الصحاح للجوهري: کل شيء لازم شیتا ف 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية' رحمه الله تعالی: 'والأصحاب جمع صاحب والصاحب 
اسم فاعل من صحب یصحبه وذلك يقع على قلیل الصحبة کثیرها۲*. 
ب. تعریف الصحابي اصطلاحا: 

الصحابة و الصحبة کلمتان لهما وقعٌ خاص على المسامع فبمجرد ترددهما إلى الأذن 
ينصرف الذهن إلى ذلك الزمن الذهبي للدعوة الاسلامية وذلك الجیل القرآني الفرید كما آشیر 
إليه والی آصحابه آولئك النفر الذين هاجروا» ونصرواء وبایعوا» وعایشوا رسول الله # لکن 
ليس كل من قابل النبي 6 يصبح صحابیاه بل إن الصحبة لها شروط ومعاییر وقد ورد من 
أقوال العلماء في تعريف الصحابي الأقوال الكثيرة نورد منها على النحو التالي: 


(۱) لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور» ج۰۱ ص۱۹ دار صادرء بيروت. 

(۲) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري» ج۰۲ ص ۱۸۱ دار العلم للملايين» 
بيروت» ط٤»‏ ۱۹۹۰م. 

(۳) " الشیخ الأمام العلامة المفسر المحدّث المجنهد الحافظ شيخ الاسلام نادرة العصر. فرید الدهر» نقي 

الدين آبو العباس بن الشیخ شهاب الدين بن الأمام مجد الدين أبي البرکات بن تيمية» وقرأ بنفسه على جماعة: 

وانتخب ونسخ عدة آجزاء» وسنن أبي داود» ونظر في الرجال والعلل» وصار من أئمة النقد» ومن علماء 

الأثرء مع التدين والتأله» ثم أقبل على الفقه ودقانقه» وغاص على مباحثه. تحول به آبوه من حران إلى دمشق 

سنة سبع وستين وست مائة. و" تيمية " لقب لجده الأعلی"» أعيان العصر وأعوان النصر» صلاح الدين خليل 

بن أيبك الصفدي» ج۰۱ ص ۰۲۳۳ دار الفكر المعاصرء بيروت حلبنان» دار الفكرء دمشق - سورياء طاء 

۸ م تحقيق: الدكتور علي أبو زيدء الدكتور نبيل أبو عشمة:؛ الدكتور محمد موعدء الدكتور محمود سالم محمد. 

)٤(‏ الصارم المسلول على شاتم الرسولء نقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية» ج۰۲ ص۱۰۷ دار ابن حزم 
بیروت» ط١ء‏ ۱۷ ١هء‏ تحقيق محمد الحلواني» محمد شودري. 


ف "عن سعید بن المسیب أدداكام ا ب صحابیا (لا من آقام مع رسول الله 16 سنة و سنتین 
أو غزا غزوة أو غزوتین۲. 

ه قال الإمام الآمدي( في الإحكام: 'إنّ الصحابي يطلق على من رأى النبي ‏ واختص به 
اختصاص المصحوب وطالت مدة صحبته وان لم يرو عنه۲. 


« قال علي بن المديني7): "من صحب النبي # أو رآه ولو ساعة من نهار فهو من أصحاب 
النبى 6"(*). 

وذكر ابن الأثير في كتابه أسد الغابة عن الواقدي( أنه قال: ورأینا أهل العلم يقولون 

كل من رأي رسول الله يةِ وقد أدرك الحلم فأسلم وعقل أمر الدين ورضيه فهو عندنا ممن 

صحب رسول الله 4 ولو ساعة من نهارء ولكن أصحابه على طبقاتهم وتقدمهم في الإسلام(). 


(۱) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» ج۰۲ ص ۰۲۱۱ مكتبة الرياض 
الحديثة - الرياضء تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. 

(۲) " آبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الفقيه الأصوليء الملقب سيف الدين الآمدي؛ كان 
في أول اشتغاله حنبلي المذهب. وانحدر إلى بغداد وقرأ بها على ابن المني أبي الفتح نصر بن فتيان 
الحنبلي» وبقي على ذلك مدة ثم انتقل إلى مذهب الإمام الشافعي» رضي الله عنه" وفيات الأعيان وأنباء 
آبناء الزمان» آبو العباس شمس الدین آحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان» ج۰۳ ص ۰۳۹۳ 
دار صادر - بیروت. تحفیق إحسان عباس. 

(۲) الاحکام في أصول الأحكام» علي بن محمد الامدي» ج۰۲ ص۰۱۰ دار الکتاب العربي - بیروت طا 
تحقیق: د. سيد الجميلي. 

)٤(‏ "علي بن عبد الله بن جعفر السعدي بالولاء الديني» البصري, آبو الحسن: محدّث موّرخ. كان حافظ عصره. 
له نحو مثتي مصنف. وکان أعلم من الامام أحمد باختلاف الحديث. ولد بالبصرة»ء ومات بسامراء" العلا 
خير الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس. الزركلي» ج۰۶ ص ۲۰۳ دار العلم للملایین» طه ۰۱ 
۲ 

(©) فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» ج۷» ص٥»‏ طاء ۱۲۱ دار مصر للطباعة. 

(7) "أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني» المعروف بابن 
الأثير الجزريء الملقب عز الدين» ولد بالجزيرة ونشأ بهاء ثم سار إلى الموصل مع والده وأخويه"» وفيات 
الأعيان» ج۰۲ ص4۸ ۳. 

(۷) "محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء المدني» أبو عبد الم الواقدي: من آقدم المؤرخين في 
الاسلای ومن أشهرهمء ومن حفاظ الحديث. ولد بالمدینة» وکان حناطا (ناجر حنطة) بهاء وضاعت ثروتهء 
فاننقل إلى العراق سنة ۱۸۰ ه في أيام الرشید" الأعلام» الزركلي» ج1» ص ۲۱۱. 

(۸) آسد الغابة» عز الدين ابن الأثيرء ج۰۱ ص ۱۹ دار إحياء التراث العربي» بیروت» ۶۱۷ ۱ه-۱۹۹۹م؛ 
تحقیق عادل آحمد الرفاعي. 


وجاء في أسد الغابة أن أبا حامد الغزالي() قال: "لا يطلق اسم الصحبة إلا على من صحبه 
ثم يكفي في الاسم من حيث الواضح الصحبة ولو ساعة ولكن العرف يخصصه بمن كثرت صحبته(). 

قال الحافظ ابن حجر السقلانی!") في الاصابة: "اصح ما وقفت علیه من ذلك أن 
الصحابي من لقي النبي # مومنا به» ومات على الإسلام فیدخل فيه من لقیه» سواء طالت 
مجالسته» أو قصرت ومن روی عنه. أو لم يرو عنه. ومن غزی معه أو من رآه روية ولو 
لم یجالسه» ومن لم يره لعارض کالعمی» > وهنا من اشترط في صفة الصحبة بلوغ الحلم أو 
المجالسة» ولو قصرت. وأطلق جماعة أن من رآی النبي ۽ فهو صحابي» وهو من بلغ سن 
التمييز إذ من لم يميز لا تصح نسبة الروية الیه۲*). 

وهذا القول من الامام ابن حجر يعد قولا جامعا وهو القول الراجح. 


؟. فضائل الصحابة: 


إن أهل السنة والجماعة یثبتون فضل الصحابة #: الذي نطق به القرآن الكريم المنزل 
من لدن حكيم حمید على نبيه محمد» كما یثبتون جمیع ما صح في فضلهم عن رسول الله كن 
سواء آکان هذا الفضل على وجه العموم أو الخصوص هولاء الصحابة الذين اصطفاهم الله كك 
لصحبه خير الخلق آجمعین محمد رسول الله ء4 فکانوا خير آجناد الأرض وأفضل القرون» 
وکانوا وزراء لرسول الله #٤‏ وحمله لرسالته الدين الاسلامي ولقد أثنى الله عليهم في کتابه 
العزیز في آیات ومواضع شتی منها. 
أولا: الايات القرآنية في فضائل الصحابة رضي ي الله عنهم 


أ. قوله تعالى: [وَكَدَِكَ جَعَلَنا امد وَسَطَا ووا شهداء على الئاس ویکون التشول علي شهیذا] [البقرة:١٤١].‏ 


(۱) محمد بن محمد بن محمد بن آحمد الطوسي الشافعي الغزالي» ولد 0۰ه في طوس» صاحب التصانيف 
و الذکاء لمفرط نفقه ببلده أولاً ثم تحول إلى نیسابور في مرافقة جماعة من الطلبة فلازم إمام الحرمین 
فبرع في الفقه ومهر في الکلام والجدل» خاض في الفلسفة ثم رجع عنها ورد عليهاء سير آعلام النبلای 
الذهبي» ج۰۱۹ ص ۰۳۲۳ مؤسسة الرسالة بيروت» 5١7‏ ١هء‏ تحقیق: شعیب الارنووط محمد القرمسوسي. 

(۲) آسد الغابة» ابن الأثیر» ج۰۱ ص ۱۹. 

(۳) آحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» ولد سنة ۸۷۷۳ على شاطی النیل بمصرء ولکن آصلهم من 
عسقلان فلسطين» قرأ القرآن في مكة» وتفقه على يد الامام البلقيني» ورحل إلى طلب العلم حتی طبقة 
شهرته الآفاق» وله تصانیف كثيرة من آشهرها (فتح الباري في شرح صحیح البخاري) وتوفي سنة ۸۲ه. 
الجو اهر والدرر في ترجمة ابن حجرء شمس الدين الببضاوي» ج۰۱ ص ۰۱۰-۹۹ دار ابن حزم ۱۳۱۹ه- 
۹ ام المحقق: ایراهیم باجس عبد المجید. 

(4) الاصابة في تمبیز الصحابة. لابن حجر العسقلاني» ص ۰۲ مجلد ۰۲ دار الجیل بیروت ط ۰۱ 5١7‏ ۱ه. 
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قال العلامة ابن جریر الطبري () مبينا معنی الایة: كما هدیناکم آیها المژمنون بمحمد كل وبما 
جاءکم من عند الله فخصصناکم بالتوفیق لقبلة إبراهيم وملته وفضلناکم بذلك على من سواکم من 
أهل الملل وأهل الأديان بأن جعلناکم أمة وسطا۲"). 
ا قوله تعالى: كم حبر َة أرجت ن لاس تأَمْرُونَ با مغروفي وتن عَنٍ نکر ونون باللهِ وَل من أَهْلْ الکتاب 
لان خیرم میم المؤمُون کم الایُون] (آل مران:۱۱۰]. 
وهذه الاية دلالة على أن محمد #5 كان خير أمة آخرجت للناس» وآول هذه الأمة هم صحابته 
الکرام ب وقد قال الخطیب رحمه الله تعالی: 'وهذا اللفظ وان كان عاماء المراد به الخاص 
وقیل هو وارد في الصحابة'(). 


ج. قوله تعالی [والشابُون الأَولُونَ من الاچرین ولضار وا بن انوم خسان رَضِيَ الله عم وزضوا عَنْهُ واعد له 
جَنَاتٍ جي تا اهاز خالیین فا ادا دیلک او 35 [لتویة:۱۰۰) هذه الاية الکريمة اشتملت على 
آبلغ الثناء من رب العالمین على السابقین الاولین من المهاجرین والانصار والتابعین 
لهم باحسان إلى یوم الدین. 

د. قوله تعالی [لئذ تاب الله على الي والهاجرین والأنصار ای ن اتوه في ساعة العُسْرَةٍ من بعد ما بیغ وب ريق 
میم تاب لم إن هم غوف زجب ] (التوبة:۱۱۷) في هذه الاية مد ح لأصحاب النبي #4 الذين غزوا 
معه من المهاجرین والانصار وإخبار بصحة بواطنهم هن لأن الله تعالی لا یخبر 
SS‏ الله عنهم ورضي 0 


قال کک ع منوا منک وعیلوا الصَالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفبَمْ في الأرْضِ 6 استخلف بين من قنلوم وليك 
اي e‏ ما يغښدوتي SS‏ 
ی [النور:00]. 


(۱) آمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري الامام بو جعفر» رأس المفسرین على الاطلاق؛ أحد 

الائمة» جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره فكان حافظاً لكتاب الله بصیرا بالمعاني؛ فقیها 

في أحكام القرآن» عالما بالسنن وطرقهاء صحيحها وسقيمهاء ناسخها ومنسوخهاء عالما بأحوال الصحابة 

والتابعين» بصيرا بأيام الناس و آخبارهم"» طبقات المفسرين العشرين» جلال الدين السيوطي»؛ ج۰۱ ص ۵ ٩‏ 

مكتبة و هب القاهرة» ط ۰۱ ۰۰۱۳۹۲ تحقيق علي محمد عمر. 

(۲) تفسیر الطبريء جامع البیان عن تأویل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» ج۰۲ ص؟ دار الفکر 
بیروت» ۰5 ۱ه. 

(۲) الكفاية في علم الروايةء أحمد بن علي بن ثابت آبو بكر الخطیب البغدادي» ج۰۱ ص٦٤٠‏ المكتبة العلويةء 
المدينة المنور ة. 

)٤(‏ انظر آحکام القرآن» آحمد علي الرازي الجصاص. جء» ص ۰۳۷۱ دار إحياء التراث العربي» بیروت 
5 ,هه تحقیق محمد الصادق القمحاوي 


قال شیخ الاسلام این تيمية موضحا هذه الایة: فقد وعد الله الذيخ آمنوا وعملوا الصالحات 
بالإستخلاف كما وعدهم في تلك الآية مغفرة وأجرا عظیما والله لا بخلف المیعاد فدل ذلك 
على أن الذين استخلفهم كما استخلف الذین من قبلهم ومکن لهم دين الاسلام وهو الدين الذي 
ارتضاه نز 
و. قال تعالی: [مُحَمَدٌ رَسُول اه ای مه أ ِداء على اكمار راء يَتتيخ] [الفتح:٩۲].‏ 

a yy‏ 'ولا ريب أن هذا مدح لهم بما ذكر من 
الصفات وهو الشدة علی الکفار والرحمة بینهم والرکوع والسجود یبتغون فا من اه 
ورضوانا والوعد لهم بالمغفرة والأجر العظیم ليس على مجرد هذه الصفات بل على الایمان 
والعمل 0 


ز. قال تعالی: ِا ره هچریت ان أخْرجُوا « مِنْ ديار ھ واه مُوَالِهِمْ ون فضلا من اه ورضوانا وَيَنَصَرُونَ الله وَرشول 
ویک هم ۳ وان وُو از وان من َم ون من هاج لمم ولا دون في ضدُورھ حَاجَةٌ مما أ أوثوا 
ورون على آنميهم و کان بم حَصاصةٌ ون يوق شم تفه فاولیك النلخون] [احشر:۹-۸). 

ج. كثرة عبادتهم مه كاك یبتغون ما عند الّه من فضل ورضوان» قال تعالی: کک 
تنغو فضلا من الله ورضوان مجاهم في ژجوهیم من أ ار الشجود ذلك نم في الوزا دای ارب کم 
و ی كه الرُرَاءَ لتغيظ میم ۾ الکمَار وَعَدَ الله لین منوا وَعَملُوا الالعاك بت 


عَظِا] (لفتح:۲۹]. 
وهاتین الآيتين فیهما ثناء عظیم وکبیر على الصحابة من المهاجرین والانصار الذين ساعدوا 
الرسول ونصروه بأنفسهم وأموالهم في وقت العسر والشدة. 


)۱( منهاج السنة» ابن تیمیة» ج٣‏ ص۰۳۱ موسسة قرطبة ٩‏ هه تحقیق: 3 محمد رشاد سالم. 


ثانياً: الأحاديث النبوية في فضل الصحابة رضي الله عنهم 
ورد في الثناء على الصحابة #: أحاديث نبوية كثيرة منها على سبيل الذكر لا الحصر : 


۱-روی البخاري () ومسلم '! في صحيحهما من حديث أبي سعيد الخدري ذه عن النبي ب 
قال : ' تي زمان یغزو فنام۳ من الناسء فیقال: فيكم من" صحب النبيّ صلی الله عليه 
وسلم؟ فيقال: نعم فيُفتح عليْهء ثم يأني زمان فيقال: فيكم من صنحب آصنحاب النبي صلی 
الله عليه وسلم؟ فیقال: نعم فيُفتح؛ نم يأني زمان فیقال: فيكم مَنْ صحب صاحب أَُصحَاب 
ی صلی لله علِ وتسم فيقال: تع فيفخ '(). 


۲ - عن ابي بردة» عن أبيهء قال: صلیناالمغرب مَعَ رول الله صلی الله عليه وسلم, نم فا 
لو جلستنا حتی نصلي مَعَهُ العشاء قال فجلستا: فخرج علیتا. فقال: «ما زلتم هاهنا؟» قلنا: 
ا رول الله صليتا معك المرب ثم فلنا: تجیس حتی نصلي معك العشاع. قال «آخسفتم 
أو أَصَبْتم» قال فرفع رأسَة إلى السمَاءِ وکان کثیرا مما برفع ر إلى السماع فقال: 
«لنجوم مه للسمای فإذا ذهبت النجُوم أتى لماع ما توعد وأنا مته E‏ فإذا 


ا 


ذهبّت أتى اصحابي ما یوعدون وأصحابي مه لأمتّي. فإذا ذهب اصحابي أتى 


یوعدون "(۵). 


(۱) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء آبو عبد الله: حبر الاسلام» والحافظ لحدیث رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» صاحب الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخاري ولد في بخاری» ونشأ يتيماء 
توفي ۰۲7 الأعلام للزركلي» ج٦»‏ ص5 ۳. 

(۲) مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابورئ» أبو الحسين: حافظ من أثمة المحدثين. ولد بنيسابورء 
ورحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق» وتوفي بظاهر نيسابور. أشهر كتبه صحيح مسلم جمع فيه اثني 
عشر ألف حديث» كتبها في خمسة عشر سنةء وهو أحد الصحيحين المعول عليهما عند أهل السنة» في 
الحديث» وقد شرحه كثيرون على رأسهم الإمام النووي؛ الإعلام للزركلي» ج۰۷ ص ۲۲۱. 

(') فئام هي الجماعة من الناس» لسان العرب» ابن منظور» ج۰۱۲ ص55 5. 

)٤(‏ أخرجه البخاريء كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل أصحاب النبي يل حديث رقم (۰)۳۶۹ وأخرجه 
مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين پلونهم حديث رقم )١517(‏ واللفظ لمسلم 
صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاريء طبعة كاملة (575١ه-07٠7م)‏ دار الكتب العلميةء بيروت» 
لبنان. صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» طبعة كاملة (574١ه-١٠٠م)»‏ دار الكتب 
العلمية» بیروت. لبنان. 

() آخرجه مسلم کتاب فضائل الصحابة باب بیان أن بقاء النبي ‏ آمان لأصحابه وبقاء أصحابه آمان لامته 
حدیث رقم (۲۲۱). 


3 
7 


٣‏ وحن عمران بن حصين ‏ قال رسول الله 96: 'خيْركم قرئيء ثم الذين يلوتهم ثم لذین 
يلونهُم (۱) 
4- عن أبي سعيد الخدري تفه قال: قال رسول الله :: "لا تسبُوا أصحابيء فلو أن 
مثل آخد. ذَهَبًا ما بلغ مد آحدهم ولا تصيقة" (۲). 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی في فتح الباري: " قال الببضاوي معنی الحدیث 
لا ینال أحدکم بانفاق مثل آحد ذهبا من الفضل والاجر ما يكالم آحدهم بانفاق من طعام آو 
نصیفه» وسبب التفاوت ما یقارن الأفضل من مزید الاخلاص» وصدق النیة۲۲. 


5 2 سس‎ 2 E 1 ۳ 

وقال النووي *) في شرحه على مسلم: وسبب تفضیل نفقتهم آنها كانت في وقت 

بعده» و کذا جهاد هم وساتر طاعنهم. وقد قال تعالى: لا يوي ِنَم من اق مِنْ قبل لثم وَقَاتَلَ اولك أعْطَمْ 
رجا [الحديد:١ ٩1۱‏ 


ه-روى مسلم في صحیحه عن عائشة أم الممنین رضي الله عنها قالت: سأل رجل النبي 
صلی الله عَلَيْه وسلم أي الناس خیر؟ قال: «القرن الذي آنا فيهء ثم الثاني, ثم الثالث"(1)» 
قال النووي: "اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه والمراد أصحابه (۷). 

5- وعن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنهما قال الرسول #۶: الهم أمض لأصحابي 
هجرتهم ولا ترّدّهم على اعقابهم" (۸). 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب الرسول» باب فضائل أصحاب الرسول (555-١5051؟):‏ ومسلم 
كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة» حديث رقم (5؟5١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري, كتاب فضائل أصحاب النبي ي باب قول النبي 4 لو كنت متخذاً خلیلا. حديث رقم 
(۰)۲۲۷۳ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة» حديث رقم (۲5۶۰). 

(؟) فتح الباري في شرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ج۰۷ ص 4۲. 

)٤(‏ يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحورانيء النوويء الشافعي» أبو زكرياء محيي الدين: علامة 
بالفقه والحديث. مولده ووفاته في نوی (من قرى حوران» بسورية) واليها نسبته» من آشهر مؤلفاته شرح 
صحيح مسلمء توفي ۰۳۷۲ الأعلام للزركلي» ج۰۸ ص55 .١‏ 

(©) شرح النووي على صحيح مسلم» ج5١2‏ ص ۰٩۲‏ شرح صحيح مسلم بن الحجاج» آبو زكريا يحيى بن 
شرف النووي» دار إحياء التراث العربي بیروت ط۲. 

(7) صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابةء باب قوله #: "لا تأتي مائة سنة...» حديث رقم .)١575(‏ 

(۷) شرح النووي على صحيح مسلم المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» أبو زكيا يحيى بن شرف النووي؛ 
ج5١‏ ص٤۸.‏ 

(۸) أخرجه البخاريء كتاب الجنائز» باب رثاء النبي يل لسعد بن خولة» حديث رقم (۱۲۹۵). 

۸ 


ثالنا: أقوال السلف في فضائل الصحابة رضي الله عنهم. 
لقد كثر الثناء على الصحابة في أقوال السلف الصالح وذلك لمكانتهم التي احتلوها 
بأعمالهم الصالحة التي جعلتهم أصحابا لخير الخلق محمد رسول الله » ونورد من هذه الأقوال: 
۱- روی أبو نعيم الأصبهانی! ۲ باسناده إلى عبدالله بن عمر 5 ذه أنه قال: (من کان مستتاً فلیستن 
و قلق مات ره اتات د کی و هی كينة را فد اعا هلف بو افلا 
تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبیه 4# ونقل دینه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم أصحاب 
محمد 4 وکانوا على الهدی المستقیم)(") 


۲-ما رواه آبو نعیم باسناده إلى الحسن البصري أن بعض القوم قال له أخبرنا صفة آصحاب 
رسول الله 4 قال: فبکی وقال: "ظهرت منهم علامات الخیر في السیماء» والسمت والهدي 
والصدق وخشونة ملابسهم بالاقتصاد» وممشاهم بالتواضع منطفهم بالعمل ومطعمهم 
ومشربهم بالطیب من الرزق» وخضوعهم بالطاعة لربهم تعالى» و استفادتهم للحق فیما أحبوا 
وکرهوا. واعطاوهم الحق من آنفسهم» ظمنت هواجرهم ونحلت آجسامهم و استخفوا 
المخلوقین في رضي الخالق لم يفرطوا في غضب. ولم یحیفوا ولم یجاوزوا حکم الله في 
القرآن شغلوا الالسن بالذکر بذلوا دماء‌هم حين استنصرهم» وبذلوا آموالهم حين استقرضهم 
ولم یمنعهم خوفهم من المخلوقین حسنت آخلاقهم» وهانت مونتهم» وکفاهم الیسیر من دنياهم 
إلى آخرتهم۲) 


وو نوی کل وین إلى بقية بن الوليد قال: یی يا 


(۱) أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهاني» ولد ومات في أصبهان (١۳۳-٠٠ه)‏ حافظء مؤرخ من الثقات في 
الحفظ والرواية» من تصانيفه (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) الأعلام» الزركلي» ج۰۱ ص ۱۵۷. 

(۲) حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء آبو نعيم الأصبهاني» ج۰۱ ص۳۰۹ دار الكتاب العربي بیروت؛ 5٠5‏ ۱ه. 

(۳) حلية الأولياءء أبو نعیم الأصبهاني» ج۲» ص ۱5۰۰. 

(۶) شيخ الاسلام آبو عمر یوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري الأندلسي» القرطبي, 
المالكي» صاحب التصانیف الفائقة مولده في سنة ۰۳۰۸ في شهر بیع الآخر وطال عمره» وعلا سنده 
وتكاثر عليه الطلبف ر كريد ی سير أعلام النبلاءء الذهبي د 

)٥(‏ عبد الرحمن بن عمرو بن يحمدء شيخ الاسلام» وَعَالمُ هل شام بُو عمرو الأوزاعي» کان سکن بمَحلَة 

الأوازاع» وهي العْقيبَة الصّغيرة» ظاهر باب الفراديس بدمشق» ِ م تحول إلى بَيْروات ؛ مرابطا بها إلى أن مّات. 

وقِيّل: كان مولده ببعلبك» سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج۰۱۷ ص477. 

۹ 


بقية لا تذكر آحدا من صحاب محمد نبيك # إلا بخير ولا أحدا من أمتك» وإذا سمعت آحدا يقع 
في غيره فاعلم أنه أنما يقول أنا خير منه۳. 

والذي آخلص له من الایات والأحادیث وکلام سلف الأنة الصالح أن فضل الصحابة 
واجب الاعتفاد» ویلزم منه الاعتراف والایمان آنهم أفضل الأمة وخير القرون. 
۳ عدالة الصحابة رضي الله عنهم. 
أ. تعریف العدالة لغة: 


جاء في الصحاح للجوهري العدل خلاف الجور: يقال عدل عليه في القضية فهو عادل 
وبسط الوالي عدله ومعدلته» وفلان من آهل المعدلة أي من آهل العدل ورجل عدل إلى أن قال: 
وتعدیل الشيء نقویمه يقال عدلته فاعتدل أي قومته فاستقام(. 

وجاء في لسان العرب: ورجل عدل بين العدل و العدالة وصف بالمصدرء معناه ذو 
عدل» وقال تعالی: إوَأَشْهدُوا دوي عذل مند] (لطْلاق:۲)» ویقال رجل عدل ورجلان عدل ورجال عدل 
ووا ع 


وجاء في القاموس المحيط: "العدل ضد الجور وما قام في النفوس أنه مستقيم كالعدالة 
وَالعُدولة: و المتعدلة وا 


ب. تعريف العدالة اصطلاحا: 

ر ت اة اط كو هف نما" ار اك الا من مه و فياه 
وقد عرفها الخطيب البغدادي بقوله: "العدل هو من عرف بأداء فرائضه ولزوم ما أمر به وتوفى 
ما نهى عنه» وتجنب الفواحش المسقطة وتحري الحق والواجب في أفعاله ومعاملته والتوقي في 
لفظه مما يثلم الدين والمروءة فمن كانت هذه حالة فهو الموصوف بأنه عدل في دینه"(). 


(۱) جامع بیان العلم وفضله» يوسف بن عبدالبر النمري دار الكتب العلمية بیروت» ۵۱۳۹۸. 

(۲) الصحاح. الجوهري» ج؟۰ ص۰۲۸ 

(۲) لسان العرب محمد بن مکرم بن منظور» ج۰۱۱ ص۲۰. 

(۶) القاموس المحیط محمد بن یعقوب الفیروز آبادي» ج۰۱ ص ۰۱۳۳۱ موّسسة الرسالة» بیروت. 

(۰) الكفاية في علم الروایة ج۱» ص۸۰ آحمد بن على بن ثابت الخطیب البغذاديء المكتبة العلمية - المدينة 


۱۰ 


فک اش ده "انراد اسك من ناكل تحر اده علي ماس ار 
و المرو ءذ» و المر اد بالتقوی: اجتناب الأعمال السيئة من شرك اوا أو بدعة"(). 


وعرفها ابن حجر العسقلاني أيضا: والعدل والرضا عند الجمهور من یکون مسلما 
مکلفا حرأ غير مرتکب کبيرة ولا مصر على صغيرة زاد الشافعي وأن یکون ذا مروء:۲. 
ج. اجماع الأمة على عدالة الصحابة رضوان الله علیهم: 

آجمع آهل السنة والجماعة على أن الصحابة جمعهم عدول بلا استثناء من لابس الفتن 
وغيرهاء ولا یفرقون بینهم فهم جميعا عدول؛ نظرا لما آکرمهم به الله من شرف صحبته الرسول 
ولما لهم من المآثر الجليلة في نصرة الاسلام وقد نقل ذلك عن سلف الأمة الصالح ونورد 
من ذلك: 
١-قال‏ الخطيب البغدادی( في إثبات العدالة للصحابة رضوان الله عليهم: "وهذا مذهب كافة 

العلماء ومن یهتد بقوله من الفقهاء(*). 


۲- قال آبو عمر بن عبدالبر: "ونحن ون كان الصحابة رضي الله عنهم قد کفینا البحث عن 
آحوالهم لاجماع آهل الحق من المسلمین وهم أهل السنة والجماعة على آنهم كلهم عدول(". 


۳- حكي الإجماع على عدالتهم إمام الحرمین» وعلل حصول الإجماع على عدالتهم بقوله: ولعل 
لسبب فيه آنهم نقلة الشريعة» فلو ثبت توقف في رواياتهم لانحصرت الشريعة على عصر 
الرسول كلا ولما استرسلت علی سائر الأعصار ۲"). 


(۱) نزهة النظر في توضیح نخبة الفکر في مصطلح آهل الأثرء ابن حجر العسقلاني» ج۰۱ ص 1۹ مطبعة 
سفير بالریاض.» ۲۲ ١هء‏ ط۱. تحقیق: عبدالله الرحيلي. 

رس ار و ی ی ی 

(۳) الامام الأَوْحَدُ العلامة الحافظ الناقذ مُحَدتْ الوقت أَبُو بکر؛ أَحْمَهُ بڻ علي بن ثابت بن أَحْمَد بن مهدي 
البغدادي» صاحب التصانیف وخانمة الحفاظ ول ۲ سير أعلام النبلاءء الذهبي؛ ج۰۱۳ ص 4۱۹ 

(4) الكفاية» البغدادي» ج۱» ص .4٩‏ 

(©) الاستیعاب في معرفة الأصحاب» یوسف بن عبداش بن محمد بن عبدالبر» ج۰۱ ص۱۹ دار الجيل» 
۲ هه بيروت» تحقیق: علي محمد البجاري. 

(7) فتح المغيث بشرح آلفية الحدیث» شمس الدین محمد بن عبدالرحمن السخاوي» ج۰۳ ص ۰۱۱۲ دار الکتب 
العلمية» بیروت» ۰۳۲ ۱ه. 

۱۱ 


4- قال الإمام النووي: ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهادتهم 
ورواياتهم وكمال عدالتهم #ر("). 


ه- قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: "اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ولم يخالف في ذلك 


إلا شذوذ من المبتدعة3). 
5- وذكر ابن الصلاح() في عدالة الصحابة فقال: للصحابة بأسرهم حصيصة وهي أنه لا يسأل 


عن عدالة أحد منهم» بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة". 


۷- وقال بدر الدين الزرکشی(: لیس المراد بعدالتهم ثبوت الصحبة لهم. واستحالة المعصية 
وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف بحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية"). 


فهذه النقول لإجماع أئمة السلف كلهاء فيها بیان واضح ودليل قاطع على أن ثبوت عدالة 
الصحابة عموما أمر مفروغ منه ومسلم به» فلا شك ولا ارتياب بعد تعديل الله ورسوله وإجماع 
الأمة على ذلك. 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم» أبو زكريا محي الدين النووي» ج۱5: ص55 .١‏ 

(۲) الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» ج۰۱ ص *. 

(۳) الامامٌ الحافظ العَلامَة شيخ الاسلام تقي الديْن بو عمرو شمان ابن المفتي صلاح این عبد الرحمن بن 
عثمان بن موسی الكردي» الشهزوريء الموصيلي» الشافعی تَاحِب 'غلوم لحدیّث" موده في سنة 5۷۷ 
وانتقل إلى دمشق» وتوفي فيها سنة 1۶۳ هه له كتاب مشهور ومعروف اسمه 'معرفة أنواع علم الحديث" 
ويعرف بمقدمة ابن الصلاح سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج5١2‏ ص4۹۸. 

)٤(‏ علوم الحديث» آبو عمر وعثمان بن عبدالرحمن الشهر زوريء ج۰۱ ص۲۹4 دار الفكر المعاصرء 
بیروت» ۹۷۷-۵۱۳۹۷ ۱م) تحقيق: نور الدين عتر. 

(©) محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي الموصلي الشافعي بدر الدين» ولد في سنة ۷40 هه وألف تصانيف 

كثيرة في عدة فنون» وهو عالم في الحديث والتفسير وجميع العلوم» ومن مصنفاته شرح البخاري والتنقيح 

على البخاري وتفسير القرآن العظيم» وصل إلى سورة مریم وكانت وفاته في سنة ٤‏ ۷۹ه. طبقات المفسرين» 

محمد بن علي بن أحمدء شمس الدين الداوودي المالکي» ج۰۱ ص ۳۰۲ دار الكتب العلمية - بيروت. 

(1) البحر المحيط في أصول الفقهء بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي» جه. ص۳۳ دار الكتب العلميةء 
بیروت» ١57١ه-١٠٠٠مء‏ ط۱. تحقيق: محمد تامر. 

١ 


ثانیا: التعريف بالشيعة الإثنا عشرية 
.١‏ تعريف الشيعة 
أ. تعريف الشيعة في اللغة: 
قال الجوهري: 'شيعة الرجل: أتباعه وأنصاره يقال: شايعه وتشيع الرجل» أي ادعى 


دعوى الشيعة تشايع القوم من الشيعة وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض۲. 
وجاء في لسان العرب: "الشيعة 7 الرجل وأنصاره وجمعها شيع وأشياع3") 


خاصاً ی( 


وقال الزبيدي: "وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة". 


فالشيعة في اللغة هم الأتباع والأنصارء وهذا هو التعريف الراجح عند علماء اللغ وما 
ب. تعريف الشيعة اصطلاحا: 
-١‏ الإمام الأشعري ( عرف الشيعة بقوله: "إنما قيل لهم الشيعة لأنهم شايعوا علي » ويقدمونه 
علی سائر آصحاب رسول انلك ع۱(۷) 


؟- تعریف ابن حزم الظاهري: امن وافق الشيعة في آن عليا ته أفضل الناس بعد الرسول يل 
وأحقهم بالإمام وولده من بعده فهو شيعي7". 


(۱) مختار الصحاح, أبو بكر الرازيء ج؛» ص76 7. 

(۲) لسان العرب. ابن منظورء ج۰۸ ص۱۸۸. 

(۳) القاموس المحیط. الفیروز آبادي» ص55 ۹. 

. تاج العروس من جواهر القاموس» حمد مرتضی الزبيدي, (۰5۱۰؛) دار مكتبة الحياة للطباعة و النشر‎ )٤( 

(۰) علي بن إسماعيل المعروف بأبي حسن الأشعري البصري شيخ طريقة آهل السنة والجماعة ولمام المتکلمین 
وناصر سنة سید المرسلین والذابٌ عن الدين والساعي في حفظ عقائد الملمين» ولد سنة ۵۲۰ لمام حر 
وتقي برء هجر المعتزلة واتخذ لنفسه مذهبا معروفاً إلى الیوم» مات سنة ۶ ۳۲ه. طبقات الشافعية الکبری 
تاج الدین عبدالوهاب السبکي» ج۰۳ ص ۰۲۱۹ دار هجر ۱۳ ۱ه» ط۰۲ محمود الطناحي» عبدالفتاح الحلو. 

(1) مقالات الاسلامیین الأشعريء ص۰15 ج۰۱ط ۱۹۹۰م. المكتبة العصرية للطباعة و النشر » بیروت. لبنان . 

(۷) الفصل في الملل والنحل» علي بن آحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» ج۰۲ ص ۰۰ مكتبة الخانجيء القاهرة. 

1۲۳ 


أن قور ود هرا پر نع بالاو ينك قدو اما فساللو 

5 اكوا كلد ای وس از تام ارو إن حل‎ a 
خفياء واعتقدوا أن الامامة لا تخرج من آولاده» وان خرجت فبظلم یکون من غيره؛ أو بتقية‎ 
من عنده" وقالوا: لیست الامام قضية مصلحية نناظر باختیار العامة» وینتصب الامام‎ 
بنصبهم» بل هي قضية أصولية» وهي ركن الدين لا يجوز للرسل علیهم الصلاة و السلام‎ 
اغفاله» و اهماله» ولا تفویضه إلى العامة» و لرساله ویجمعه القوم بوجوب التعین» و التتصیص‎ 
وثبوت عصمة الأئمة وجوبا عن الکباثر» و الصغائر» والقول بالتولي» والتبري قولاء وفعلاه‎ 
وعقدا لا في حالة التقيةء وخالفهم بعض الزيدية في ذلك"(.‎ 


-٤‏ قال الحافظ ابن حجر: "التشيع محبة علي ونقدیمه على الصحابةء فمن قدمه على آبي بكر 
وعمر فهو غال في تشیعه ویطلق عليه رافضي والشيعي فان آضیف إلى ذلك السب 
والتصریح بالبغضء فقال في الرفض وان اعنقد الرجعي إلى اد وی 


- وقال أبو زهرة *) في تعريفهم: الشيعة هم القائلون بأن إمامة علي ك ثبتت بالنص عليه 
لت من اني # نصا اها تيا صقا من غير تريش بالوصفء بل إشارة 
بالعین"(*) 


(۱) آبو الفتح محمد بن آبي القاسم عبدالکریم بن آحمد الشهرستاني المتکلم على مذهب الأشعريء ولد سنذ 
75 على الراجح» كان ماما مبرزا فقیها وبرع في الفقه» ودخل بغداد سنة عشر وخمسمائة وأقام بها 
ثلاث سنین» وظهر له قبول كثير عند العوام» مات سنة 4۸ هه ومن آشهر مولفاته کتاب الملل والنحل" 
وفیات الأعيان» ابن خلکان» ج٤»‏ ص ۲۷۳. 

(۲) الملل و النحل» للشهرستاني» ص4 5 ۰۱ 40 ۰۱ ج۱ دار الکتب العلمیف ط۰۲ ۱۹۹۲م. 

(۳) مقدمة فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» ج۰۲ ص4۰۷ دار المعرفة بيروت» ۱۳۷۹ هه تحقیق: محمد 
فاد عبدالباقي» محب الدين الخطیب. 

)٤(‏ ولد الامام محمد آحمد مصطفی أبو زهرة في مارس سنة ۱۸۹۸ م في مدينة المحلة الکبری إحدى مدن 

محافظة الغربيةء حفظ القرآن الکریم في صدر حیاته في الکتاب» وإلى جانب الفقه وقضایاه كان لأبي زهرة 

جهود طيبة في التفسیر والسيرة وختم حیاته بکتابه خاتم النبيين تناول فيه سيرة النبي #5 وبعد حياة حافلة بجلائل 
الأعمال وبكل ما يحمد علیه. توفى الشيخ سنة 115 ١م‏ زهرة التفاسیر» محمد أبو زهرة» ج۰۱ ص۰۳ دار 

الفكر العربي. 

(۰) تاريخ الجدل» محمد أبو زهرة» ص۱۱۹ دار الفكر للطباعة والنشر. 

۱ 


1- وعرفهم الجرجاني بقوله: "الشيعة هم الذين شايعوا علباء وقالوا إنه الإمام بعد رسول الله 
واعتقدوا أن الإمامة 5 تخرج عنه» وعن أو لاده'(1). 


وبذلك يتضح لنا وجود عدة تعريفات عن الشيعة» وقد تم عرض بعض هذه التعریفات» 
ويرى الباحث أن التعريف الراجح هو تعريف الإمام الشهرستاني الذي جمع فيه عقائد الشيعة 
في الإمام علي 4. 

ج. تسمية الإثنا عشرية: 

الإثنا عشرية سميت بهذا السم لكونها تؤمن بأن الإمامة محصورة في اثني عشر لماما 
أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم محمد بن الحسن العسكري الذي يعتقدون أنه اختباً في 
السرداب وينتظرون عودته والأئمة الإثنا عشر الذي يؤمن بهم الإمامية» هم: 


-١‏ علي بن أبي طالب (7"ق.م- ٠‏ 5ه). 

۲ الحسن بن علي (0-5١5ه).‏ 

۳- الحسين بن علي (51-4ه). 

4- علي زيد العابدين بن الحسين (15-5/8ه). 
ه- محمد الباقر بن علي (لاه-54١١ه).‏ 

5- جعفر الصادق بن محمد الباقر (۱۸-۸۳ه). 
۷- موسی الكاظم بن جعفر (۱۸۳-۱۲۸ه). 
۸- علي الرضا بن موسى (۲۰۳-۱۸ه). 

9- محمد الجواد بن علي (96١-١؟١١ه).‏ 

-٠‏ علي الهادي بن محمد (۲۵-۲۱۲ه). 

-١‏ الحسن العسكري بن علي (۲۰۰-۲۳۲ه). 
۲- محمد المهدي بن الحسن العسكري (55؟ه). 


۱۸ التعریفات» علی بن محمد الجرجانی» ص۲۹ ۰۱ دار الكتب العلمية للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» طا 
۳ هه ۱۹۸۲م. 


1° 


'ويعتقد الشيعة الإثنا عشرية بأن الإمام الثاني عشر (محمد المهدي) دخل سردبا في دار 
أبيه بسامراء» وغاب غيبة صغرى بدأت ١15ه,‏ أو بعدها بقليل» ثم غيبة كبرى لم يعرف متى 

تنتهي» ولم يخرج حتى الآن" (). 

د. تسميتهم بالرافضة: 

أ. الرفض لغة: الرفض في اللغة هو الترك» يقال: رفضت الشيء أي تركته (. 

ب. الرافضة في الاصطلاح: هي إحدى الفرق المنتسبة للتشيع لأهل البيت مع البراءة من أبي 
بكر الصديق وعمر بن الخطاب وسائر أصحاب النبي #: إلا القليل منهم وتكفيرهم وسبّهم 
ایاهم يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما أبغضتهما 
جعلهم محبة الشيخين وتوليهما من عدمهما هو الفارق بينهم وبين غيرهم ممن يطلقون عليهم 
اک ات 

ج. سبب التسمية بالرافضه: بقول آبو الحسن الأشعري: وما كان زید بن علي یفضئل علي بن 
آبي طالب على سائر أصحاب الرسول وي ویتولی آبا بكر وعمر ویری الخروج على أئمة 
ذلك على من سمعه منه فتفرق عنه الذين بايعوه فقال لهم رفضتموني7» وهذا هو سبب 

نشأة الشيعة: 


تعد الشيعة من أكثر الفرق تطرفاء وغلوا في التاريخ الاسلامي» وأكثرهم كذباً في مسائل 
العقيدة» والتشريع الاسلامي» ومن أخطر الفرق على الاسلام والمسلمين. 

وقد اختلف الباحثون القدامی» والمحدثون في تحديد أسباب التشيع» وزمان نشوئه وقد 
ذهبوا في ذلك مذاهب شتىء فذهب بعضهم إلى رد التشيع إلى مصادر أجنبية» بينما ذهب آخرون 


(۱) الفرق القديمة والمعاصرة في التاريخ الإسلامي» د. محمد حسن بخیت» ص٤"‏ ۰۲۵ ط۲ ۲۷ ۱ه- 
۳۹9 
(۲) آنظر القاموس المحیط. الفیروز آبادي باب الضاد» فصل الراء» رفض» ص۵۷۸. 
(۳) آنظر الانتصار للصحب والال من افتراءات السماوي الضال. إبراهيم بن عامر الرحيلي» ج۰۱ ص ۰۱۲ 
مكتبة الغرباء الاثرية. 
)٤(‏ آنظر مجموع الفتاوی» ابن تیمی ج٤»‏ ص4۳ دار الوفاءه۲۰۰م۰ ط۳ تحقیق:آنور الباز -عامر الجزار 
(۰) آنظر مقالات الاسلامیین» آبو الحسن الشعري؛ ج۰۱ ص ۰5. 
5 


إلى أن ظهور التشيع يعود إلى بدء الدعوة الإسلامية» كما واختلف الباحثون في تحديد عوامل 
نشوء التشیع» واختلفوا كذلك في تحديد زمان ظهور التشیم» وفي ذلك عدة آقوال سوف أقوم 
بعرضهاء والترجيح بين هذه الأقوال: 


القول الأول: أن التشيع ظهر في عهد الرسول بك وهذا القول يتزعمه مجموعة من 
علماء الشيعة» لكي يثبتوا أن التشيع له صل في بداية الدعوة الإسلامية. 


يقول محمد كاشف الغطاء: "إن أول من وضع بذرة التشيع في الإسلام هو صاحب 
الشريعة الإسلامية» وهذا يعني أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام جنبا إلى جنب سواء 


a 


القول الثاني: "أن التشيع ظهر بعد وفاة الرسول يه حيث جد من يرى أحقية علي 
بالإمامة» وقد قال بعض القدامى والمحدثين بهذا الرأيء» هذا القول منهم مبني على ما نقله البعض 
من وجود رأي يقول بأحقية قرابة الرسول يل بالخلافة بعده”". 


القول الثالث: أن التشيع لعلي بدأ بمقتل عثمان بن عفان» يقول ابن حزم: "ثم ولي عثمان 
وبقي اثنا عشر عاما وبموته حصل الاختلاف وابتدأ الروافض"» والذي بدأ بذرة التشيع هو 
عبدالله بن سبأ اليهودي» والذي بدأ حرکته في أواخر عهد عثمان د( ). 


القول الرابع: وذهب الاخرون إلى أن زمن ميلاد الشيعة بدأ بمقتل الحسين #ه» ومن 
أنضنان هذا الاتجاه رودلف شتروتمان("» إذ یذهبان إلى أن طائفة الشيعة تکونت علی آثر مقتل 


(۱) أصل الشيعة وأصولهاء محمد حسن کاشف الغطای ص۰۱۸ موّسسة الامام علي للطباعة والنشر» ط ۱ 
۰۵ ۱ د۵. 

۲ آصول مذهب الشيعة الإمامية» ناصر بن عبدالله بن علي القفاري» ص ۰1۹ ۰۱ ۱5 ۱ه-ء ۹۹ ۱م. 

۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم» ج۰۲ ص ۰۷. 

ء) آنظر أصول مذهب الشيعة الائتا عشرية» ص ۷۲. 

5) من کبار العلماء المتخصصین في الفرق ومذاهبها وله عنها مباحث مثل الزيدية» آربعة کتب إسماعيلية 
وغير ذلك من الکتب ثمل دراساته في مجلة الاسلام» أدب الزيدية» مشكلة الأدب الشخصي لزید بن علي؛ 
وأیضا من کتاباته: الزندقة» والبربر» والاباضية والأشعري (من کتاب المستشرقون؛ لنجیب العقيقي؛ 
ص۰۷۸ دار المعارف» مصرء ط ۱۹۹). 

(۲) آنظر توئیق السنة بين الشيعة الامامية وأهل السنة في أحكام العامة ونکاح المتعة» أحمد فارس شحيمي؛ 
رسالة ماجستیر» ص۵۸ دار السلام» ۰۱ ۲۰۰۳. 


۱۷ 


القول الخامس: أنْ أول من دعا إلى أصول عقائد الشيعة الرافضة هو رجل يهودي 
اسمه عبدالله ابن سب( ] من يهود اليمن أسلم في عهد عثمان بن عفان 4 وأخذ يتنقل بين أمصار 
المسلمين للدعوة بهذا المعتقد الفاسدء وهكذا كانت بداية الرفضء ومازالت تلك العقائد التي دعا 
إليها عبدالله ابن سباً تسیر في نفوس أناس من أهل الزيغ والضلال وتتشربها قلوبهم وعقولهم 
حتى كان من ثمارها قتل الخليفة عثمان بن عفان ذه على يد هذه الشرذمة الفاسدة» حتى إذا ما 
ی و ی ل ا 
غلا فأنکرها آشد الانکار وتبراً من آهلها() 


وقد حکی المؤرخون وأصحاب المقالات أن ابن سبأ اأعى الربوبية في علي ه فأحرقه 
علي هو وأصحابه في النار(). 

والدليل على ترجيح هذا القول ما نقله العلماء ومنهم ما قاله عبدالقاهر البغدادي: وکان 
ابن السوداء في الأصل بهودیا فأظهر الاسلام و آراد أن یکون له عند آهل الكوفة سوق وریاسف 


فذکر لهم آنه وجد في التوراة أن الكل نبي وصیا ون غا وصي محمد ك4 وأنه خیر الأُوصیاء 
كنا أن مه كور را 


(۱) الذي تنسب الیه السبتية وهم الغلاة من الرافضة. أصله من آمل الیمن كان هرد وأظهر الاسلام» وطاف 
بلاد المسلمین لیلفتهم عن طاعة الائم ویدخل بینهم الشر . ودخل دمشق لذلك في زمن عنمان بن عفان؛ 

كان ابن سبأ بهودیا من أهل صنعاء من أمة سوداء فأسلم زمن عثمان بن عفان؛ ثم تنقل في بلاد المسلمین 

یحاول ضلالتهم» فبداً بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام فلم يقدر على ما يريد عند أحد من آهل الشامء 

فأخرجوه حتی أتى مصر واستمر بفتنته من هناك مختصر تاريخ دمشق» محمد بن مکرم بن علی» آبو 

الفضلء جمال الدين ابن منظور الانصاري الرویفعی الافریقی » ج۰۱۲ ص ۲۱۹ دار الفکر للطباعة 

والتوزیع و النشر» دمشق - سوریاء ط ۱۹۸-۱م تحقیق: روحية النحاس؛ ریاض عبد الحمید مراد» محمد 

مطیع. 

(۲) انظر : فکر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة» علي محمد الصلابي» ص۱۰۰ دار ابن 
حزمء ۰۱ ۲۹ ۱ه. 

(۳) آنظر الانتصار للصحب والال من افتراءات السماوي الضالء ایراهیم الرحيلي» ص ۰۲۰ ط۲. 

(۶) الفرق بين الفرق وبیان الفرقة الناجية» عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» ج۰۱ ص۲۲5 دار الافاق 
الجديدة» بیروت» ط۰۲ ۱۹۷۷م. 


۱۸ 


قال الشهرستاني في شأن ابن سبأ: 'زعموا أن بهودیا فأسلم وكان على اليهودية يقول 
يوشع بن نون وصي موسى عليهما السلام مثل ما قال في علي #ه وأنه أول من أظهر القول 
بالنص بإمامة علي 4 ومنه انشعبت أصناف الغلاة(. 

وقال الحافظ ابن عساكر: "عبدالله بن سبأ الذي ينسب إلى السبئية وهم الغلاة من 
الوافضنة» کان یهودیا وار الاسلام وطاف بلاد المسلمین لیلفتهم عن طاعة الأثنة ویدخل بینهم 
الشر» وقد دخل دمشق لذلك في رم شقان ن هفاك 17 

قال شیخ الاسلام مبینا آنه آول من أحدث الرفض والغلو المنموم» حیث قال: "وأصل 
الرفض من المنافقین و الزنادقة فانه ابتدعه ابن سبأ الزندیق و آظهر الغلو في علي بدعوی الامامة 
والنص عليه وادعی العصمة له ولهذا لما كان مبدآه من النفاق قال بعض السلف حب آبي بكر 
وعمر إيمان وبغضهما نفاق وحب بني هاشم إيمان وبغضهم نفاق۲. 

وقد تکون ظروف آخری ساعدت على إبراز الشکل النهائي لعقيدة الشيعة الاثنا عشرية 
مثل الظروف السياسية وظهور علم الکلام وامتزاج تیارات أجنبية بعناصر المذهب وهکذا مر 
التشيع بمراحل متعددة ساهمت كلها في ظهور التشیع بهذا المظهر النهائي. 
ثالثا: موقف الشيعة من الصحابة عامة 


إن الرافضة وقفوا من الصحابة موقفا لم ترضه الیهود في أصحاب موسی ولم ترضه 
النصاری في أصحاب عیسی فتتاولوا الصحابة بالطعن والقدح والشتم والسب فهم لهم مطاعن 
ENES‏ راضحا تس ی ساره کااختای از عم و ایو 
القى :ك3 متسه موق لته الک E‏ الستهانه با راب 


۱- فمن مطاعنهم في الصحابة عامة أن آکثرهم انفضوا عن رسول الله # إلى العير التي جاعت 
من الشام وترکوه وحده في خطبة الجمعة وتوجهوا إلى اللهو و اشتغلوا بالتجارة» وذلك دلیل 
على عدم الدیانة(*). 


(۱) الملل والنحلء الشهرستاني» ج۱» ص ۱۷۲. 

(۲) تاريخ دمشقء آبو القاسم بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر» ج۰۲۹ ص ۲ تحقیق: علي الشيري. 
(۲) مجموع الفتاوی» ابن تيمية» ج4» ص ۳. 

.۲۱۷ انظر : تفسیر القمي» ج۰۲ ص‎ )٤( 


والرد على هذه القصة آنها حصلت في بداية زمن الهجرة ولم يكونوا #: قد علموا جميع 
الآداب الشرعية» وأن كبار الصحابة #: كأبي بكر وعمر والعشرة المبشرين بالجنة لم 
ينفضوا من حول الرسول یذ( . 

-١‏ أنهم يعتقدون فيهم أنهم ارتتوا بعد وفاة الرسول # فقد روى الكليني إلى أبي جعفر أنه 
قال: "ارتد الناس بعد النبي # إلا ثلاثة هم المقداد وسلمان وأبو ذر(). 
والرد على الافتراء هو التكذيب بالمحكم من آيات الكتاب العزيز والأحاديث النبوية وإجماع 
الأمة التي شهدت لهم بالإيمان الصادق والمغرفة وحسن الثواب. 

۳- يطعنون في عدالة الصحابة رضوان الله عليهم ويقولون هم كغيرهم من الناس فيهم العدل 
وغيرهم وفيهم مجهول الحال وفيهم المنافقون والبغاة» ومن أقوالهم في ذلك: 'فإن الصحبة 
بمجردها وإن كانت عندنا فضيلة عظيمة لكنها غير عاصمة. فالصحابة غيرهم من الرجال 
فيهم العدول» وفيهم البغاة» وفيهم أهل الجرائم من المنافقين وفيهم مجهول الحال(". 
وهذا المعتقد الرد عليه واضح من الأدلة التي تثبت عدالة الصحابة في القرآن الكريم والسنة 
النبوية وإجماع الأمة على عدالة جميع الصحابة وتزكيتهم والشهادة لهم بسلامة الإيمان 
والإخلاص في العمل» وهذا آمر لم يجحده إلا المخذولون من الرافضة فالذي ينفي العدالة 
عن الصحابة يعارض القرآن والسنة والإجماع. 


4 ومن مطاعنهم اا آنهم حرفوا القرآن و أسقطوا منه کلمات بل وآیات» ون القرآن الموجود 
لدی الشيعة كما یزعمون یعادل ثلاث مرات من القرآن الموجود بين أيديناء ومن ذلك قول 
والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد۲*). 
وذكروا عن أبي جعفر أنه قال: 'ما يستطيع أحد أن يدعي أن عنده جميع القر آن كله ظاهره 
وباطنه غير الأوصياء"ء وهذا الافتراء فيه تكذيب لله كك الذي تكفل بحفظ القرآن الكريم 


(۱) انظر: مختصر التحفة الإثنا عشرية» شاه عبد العزيز علام حكيم الدهلوي» ص ۲۷۲. 

(۲) الكافي الكليني» ج۰۲ هامش صه ؛ ۰۲ دار الكتب الإسلامية» طهران؛ ط؛» تحقيق: علي أكبر الغفاري. 

(۳) كشف الحقائق» علي آل محسن» ص ۰۱۷۲ دار الميزان للطباعة لبنان» بيروت» ۰۳ ۱۹۹۹م. 

)٤(‏ الكافي الكليني» ج۰۱ ص۲۳۹. 

0 شرح سيول الكافي» مولی محمد المازندر اني؛ ج*» ص ۰۳۱۲ دار احیاء الترات بیروت» ط١‏ ۲۰۰۰م. 
۲٠۰‏ 


من الزيادة والنقصان والتبديل والتحریف» قال تعالى: إن من تن ال ون ه لحَافِطُون] (الحجر:3)» 
وقال تعالى: إلا يته الباطل من ین یه ولا من خلفه یل من حكم حَيبد] (فصلت: 4۲]. 
۵-ومن مطاعنهم أيضا زعمهم آنهم آذوا غل وحاربوه وأنهم اغتصبوا الخلافة منه وهذا 
الافتراء کذب وضلال وهو فاسد من عدة أوجه أن عدد كبير من الصحابة توفي قبل الأحداث 
التي يزعمونهاء وأن طائفة كبيرة من الصحابة ناصرت علیا ظله. 
ولقد ذكرت هذه المطاعن على سبيل الذكر وليس على سبيل الحصر وطعون الشيعة 
في الصحابة تعددت سواء كان هذا الطعن على سبيل العموم أم على سبيل الخصوص. فقد خص 
الشيعة عدد كبير من الصحابة بالطعن مثل أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان وطلحة والزبیر وخالد بن الوليد ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم من كبار صحابة رسول 


الله َلِدْه ولم يستثنوا من هذه الطعون سوى عدد قليل منهم كما تقدم ذكره. 


۳۱ 


الفصل الأول 
أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما 
حياتهُما وجهادُهما وخلافتهُما 
ويشتمل على مبحنین: 
المبحث الأول: أبو بكر الصديق ‏ حياته وجهاده وخلافته. 


المبحث الثاني: عمر بن الخطاب ي حياته وجهاده وخلافته. 


۳۲ 


المبحث الأول 
أبو بكر الصديق 4 حياته وجهاده وخلافته 


ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: اسمه ونسبه وصفته وكنيته وألقابه ومولده ووفاته. 
المطلب الثاني: إسلامه ودعوته وابتلاؤه وهجرته. 
المطلب الثالث: جهاده وصفاته. 


المطلب الرابع: خلافته وفتوحاته. 


۳۳ 


المبحث الأول 


أبو بكر الصديق 4 حياته وجهاده وخلافته 
المطلب الأول: اسمه ونسبه وصفته وكنيته وألقابه ومولده ووفاته: 


أبو بكر الصديق خ4 المسلم الأول» والمصدق الأول» والصاحب الأولء الجبل الأشمء 
والرفيق الاعظم لرحلة الدعوة النبوية صاحب رسول الله يِه ووالذ عائشة أمَّ المؤمنين زوج 
النبي ين آمن برسول الله 4 وصدقهء وفداه بنفسه وماله» نصره وأيده وهاجر معه وصاحبه. 
وكان خليفته بعد موته 4 كان رقيق القلب عالماً بالأنساب» مشهوراً بالكرم متبعاً لرسول الله 
لا يحيد عن دربه قيد أنملة» هو الذي لم يسبق من الصحابة أحد في العطاء و التضحية وهو 
أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين» جمع القرآن» وحارب المرتدين» وأعادهم إلى الإسلام؛ 
وبقي على العهد ثابتاء وقد بذل في سبيل الحق كل ما استطاع إليه سبيلاء تعجز الكلمات أن 
توفيه حقه. وتتوقف الحروف عن الكتابة عنه؛ لأنها أمام العظماء تضطرب وللكتابة عنهم لم 


ف ‌‌ 


أولا: اسمه ونسبه وصفته وكنيته وألقابه: 


.١‏ اسمه: "هو عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة 
بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التميمي" (. 


يلتقي مع النبي 4 في النسب في الجدّ السادس» وهو مُرة بن كعب7 واسم أبي قحافة 
عثمان» وأمه أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة» وهي ابنة 
عم أبي قحافة" (). 


۲ كنيته: " قيل أنه كني بأبي بكر لابتكاره الخاص الحمیدة" (*. 


"وكني بأبي بكرء وهو من البكرء وهو الفتى من الابل» والجمع بكارة وأبكرة» وقد سمت 
العرب بكرا وهو آبو قبيلة عظيمة" (©. 


(۱) الإصابة في تمييز الصحابةء ابن حجرء ج۲» ص8 ؛ .١‏ 
(۲) سيرة وحياة الصدیق» مجدي فتحي السيدء ص ۲۷ دار الصحابةء طا ۱۷ 1ه-955١م.‏ 
(۳) آبو بكر الصدیق آول الخلفاء الراشدین» محمد رضاء ص ۰۱۱ دار الکتب العلمية» ۱۹۸۳م تنقیح عبد 
الحمید الأحدب. 
(۶) المرجع السابق» ص1. 
(©) آبو بكر الصديق» علي طنطاوي» ص"* 4 دار المنارة جدةء السعودية » ۰۳ ۰7 ۱ه-۱۹۸م. 
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*. صفته: كان أبو بكر رجلا أبيض خفيف العارضين لا يتمسك إزاره 
معروق الوجه ناتئ الجبهة عاري الشاجع!. أقنى الأنف7 وغائر العيني 
حمش الساقین( ممحوص الفخذین(") يخضب بالحناءء والكتم" (" 
4. آلقاب الصدیق 5د: 
العتیق: قيل لأنه كان قدیما في الخیر» وقیل لعتاقه وجهه () ولا مانع من الجمع بين الأقوال 
فأبو بكر كان جمیل الوجه» حسن النسب» سابق إلى الخيرء وقیل: لأنه لما ولد استقبلت مه 
به البیت» وقالت: اللهم إن هذا عتيقك من الموت فهبه لي (" 


. الصدیق: لقبه بي النبي يك فعن أنس بن مالك صعد النبي ب4 أخداء ومعه آبو بكرء 


وعمر» وعثمان» فرجف بهم فضربه برجله. وقال: " اثبت أحذ فانما عليك تبي, 
وصدیق. وشهیدان (۰)۸ وبعد أن أجمعت الأئمة على تسميته صذیقا قال علي بن أبي 
طا "إن الث تعالی هو الذي سے آبا بعر علی لسان رسول الله 84 صذیقا» وسبب 
التسمية أنه بادر إلى تصدیق رسول الله يك ولازم الصدق فلم تقع منه كذبة» ولا في أي 
حال من الأحوال7)؛ وعن عائشة رضي الله عنه قالت: " لما أسئري بالنبي صلى الله 
علیّه وسلم إلى المسنجد الأقصى أصبّح یتحدث الناس بذلك فارتد ناس فمن كان 
آمنوا به وصدقوه. وسمغوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: هل لك إلى 
صاحبك یزغم أنه أسئري به الليلة إلى بيت المقدرس. قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم 


ی 2-9 


قال: لنن كان قال ذلك لق صدق, قالوا: وس نه ذهب الليلة إلى بيت المقدس 


۶ و بر 


وجاء قبل أن يصبح؟ قال : نع اي لأصدقة فیما فیما هو ابعد من " ذلك أصدّقة بخبر 


(۱) الأشاجع أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الکف. القاموس المحيطء الفيروز آبادي» باب العين 


فصل الشین» شجع» ص ۱۹٩‏ . 


(۲) آقنی الأنف ارتفاع آعلاه واحدیداب وسطه وسبوغ طرفه القاموس المحیط. باب الواو» فصل القاف؛ 


۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 


ص۱۱۹۳. 
۳) حمش الساقین آدق الساقین» الفاموس المحیط. باب الشین» فصل الحاء» ص 5۳۱. 
)٤‏ ممحوصء خلص من الرهل. القاموس المحیط باب الصاد» فصل الميم» ص17 5. 
») آبو بكر الصدیق» محمد رضاء ص ۰۱۹ ۲۰. 


الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر » ج25 ص ۲ ۰ .١‏ 


۷ آنظر عمده القاري شرح صحیح البخاري. بدر الدین ين أحمد العبني» دار احیاء التر اث العربي» بيروت. 
۸ صحیح البخاري کتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن الخطاب. حدیث رقم (۳۶۱۰). 
۹ أبو بكر الصدیق» محمد رضاء ص ۰.۸ 


Yo 


السّمَاء في غذوة أو روحة. فلذلك سمي بو بكر الصندیق"(۱) قال الحاكم: "هذا 

صحيح الاسناد ولم يخرجاه". 

ج. و لکریم» فقال [إلا تتضروه فد تصَرَهُ الله إذْ أخرجَه ایب كَمَرُوا 3 

ین اد هما في اله ار كر و نّ الله معتا فا الله سکیتته عَلَيْهِ وَأَبَدَهُ نود لم تروها وَجَعَلَكَلمَةَ الذِينَ 

را ی aE‏ لیا واه عزیژ حکی] (التوبة: ی ام خی کم یی 
المقصود به هنا هو آبکر الصديقء فعن آنس بنمالك 4ه أنه با بكر حدث فقال: قلت 
للنبي يه وهو في الغار: لو أن آحدهم نظر إلى قدمیه لأبصرنا تحت قدمیه فقال النبي 
5 (ما نك ا ابا بكر باثي الله كَالثبما)!")» قال الحافظ ابن حجرء "ومن أعظم مناقبه: إلا تتضرو: 
مذ تَصَرَُ الله] (لتوبة:۰ع)» فإن المراد بصاحبه هنا آبو بكر بلا منازع. والأحاديث التي تدل 
على كونه كان معه في الغار كثيرة» وشهيرة لم يشاركه في المنقبة غیره" (). 


د. الاتقی: لقبه به الله ك في القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة الليل: [وَسَبْجَبََا الأنتّى] 
[اللیل: ۱۷ )(۶). 

ه. الأوّاه: لقب أبو بكر بالأواهء وهو لقب يدل على الخوف» والوجل؛ والخشية من الله 
Bes‏ 


ثانياً: مولد أبي بكر الصديق ذه وأسرته: 
.١‏ مولده: 'لم يختلف العلماء في أنه ولد بعد عام الفيل» وإنما اختلفوا في المدة التي 
كانت بعد عام الفيل بسنتين» وستة أشهرء وآخرون قالوا بسنتين وأشهرء ولم يحددوا 
عدد الأشهر من حديث عائشة تذاكر رسول الله # وأبو بكر ميلادها عندي فكان 


النبي أكبرء وصحب النبي 45 قبل البعثة» وسبق إلى الإيمان» واستمر مصاحبا 
ا 


)0 المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه» ج۰۳ ص 15 دار 
الكتب العلمية - بیروت» ط ۹۹۰-۱ ۱م» مصطفى عبد القادر عطا. 
؟) صحيح البخاري» باب فضائل الصحابة» باب مناقب المهاجرين والأنصارء حديث رقم (۳۰۵۳). 
۳ الاصابة في تمييز الصحابة ابن حجر» ج4» ص ۱۰۲. 
5) آنظر آبو بكر الصدیق #ه شخصیته وعصره علي محمد الصلابي» ج۰۱ ص۰۲ ۲۲ ۱ه-۲۰۰۱م. 
5) آنظر المرجع السابق» ج۰۱ ص ۲. 
*) الاصابة في تمييز الصحابة ابن حجرء ج4» ص ۱۰۱. 
۲٦‏ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۲ أسرته: 


لقد نشأ الصديق في أسرة ذات نسب عريق» وفرع أصيل من فروع العرب» واشتهر 
آیضا بمعرفته ساب العرب؛ وفر استه القویة. 


5 زوجانه: 


تزوج الصدیق 4ه من أربع نسوة آنجب منهن ثلائة ذکور» وثلاث اناث» وزوجاته هن: 
قتيلة بنت عبد العزی بن آسعد بن جابر ابن مالك وهي والدة عبداه» وأسماءء وقد كان طلقها 
آبو بكر في الجاهلية» وتزوج آیضا في الجاهلية أم رومان بنت عامر بن عميرة بن ذهل بن 
دهمان» وولدت له عبدالرحمن» وعائشة» وتزوج في الإسلام أسماء بنت عميسء وكانت قبله 
عند جعفر بن أبي طالب وهي أسماء بنت عميس بن معد بن تيم بن الحارث بن كعب» فولدت 
له محمد بن أبي بكرء وتزوج أيضا في الإسلام حبيبة بنت خارجة بن زيد من بني الحارث بن 
الخزر ج» وكانت حاملا حين توفي أبو بكرء فولدت له بعد وفاته جارية سمّيت أم کلئوم(. 

ب. آولاد الصديق 5ك: 


یں 
۰ 


١‏ - عبدالرحمن بن أبي بکر ات أو لاد آبي بکر أسلم يوم الحديبيةء وحسن اسلامه» و صحب 
الرسول 3 وقد اشتهر بالشجاعة وله مواقف محمودة» ومشهودة بعد إسلامه("). 


۲- عبدالله بن أبي بكر قتل يوم الطائف شهیدا أصابه سهم فماطله حتى مات منه بالمدينة بعد 


وفاة رسول الله 4 وهو الذي كان يأتي رسول الله # وأباه في الغار بزادهما وأخبار 
مكة(). 


۳- محمد بن أبي بكر الصديق أمه أسماء بنت عميس ولد عام حجة الوداع» ثم كان في حجر 
علي بن أبي طالب» وولاه مصرء وقتل بها( ). 


(۱) أنظر تاريخ الطبري تاريخ الأمم والملوك» محمد بن جرير الطبري آبو جعفر ج۰۲ ص ۰۳۰۱ الناشر دار 
الکتب العلمية» بيروت» انظر آیضا سير أعلام النبلاء محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو 
عبدال"» ج۰۱ ص ۰۲۱۲ مؤسسة الرسالة- بيروت» ۰۰۱4۱۳ تحقیق شعیب الاأرناژوط محمد القرقسوسي. 

(۲) آنظر البداية والنهايةء آبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي» ج۰۸ ص4۵ دار الزیان القاهرة. 

(۳) آنظر نسب قريش» آبو عبداش المصعب بن عبدالله بن المصعب الزبيري ج۰۸ ص۰۲۷ دار المعارف؛ 
القاهرة» تحقیق ليفي برومنسال. 

.۲۷۷ آنظر نسب قریش» مصعب الزبيري» ج۰۸ ص‎ )٤( 

۳۷ 


5 - أسماء بنت أبي بكر (ذات النطاقين) أسن من عائشة سماها الرسول ي4 ذات النطاقين؛ لأنها 
صنعت لرسول الله يِل ولأبيها في سفرهما لما هاجروا سفرة تحمل فيها الطعام حين لم تجد 
ما تشدها به فشقت نطاقهاء وشدت به السفرة» وهي زوجة الزبير بن العوام» هي وأبيها 
وجدها وزوجها وابنها جميعهم صحابیون(. 

5- عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأمّها أمّ رومان ولدت بعد البعثة بأربع سنين أو خمس» 
وثبت في الصحيح أن الرسول وله تزوجهاء وهي بنت ست وقيل سبع» ودخل بهاء وهي بنت 
تسم» وهي من آعلم الناس کناها الرسول تم عدا وهاه عظیما(". 

1-أمّ کلثوم بنت أبي بكر الصدیق آمها حبيبة بنت خارجة تزوجها طلحة بن عبید الله وقتل 
عنها یوم الجمل(". 

ومن الجدير التذکیر به أن جمیع آولاد الصدیق #ه أسلموا وماتوا على الاسلام. 

ثالثاً: وفاته حك: 

قالت عائشة رضي الله عنها: "أول ما بُدئ مرض أبي بكر الصديق أنه اغتسل» وكان 
یوما باردا فحمٌ خمسة عشر یوما لا يخرج إلا صلاة» وكان يأمر عمر بالصلاة» وكانوا یعودونه 
وكان عنمان ذه ألزمهم له في مو 


وقالت عائشة رضي الله عنها قال أبو بكر: "انظروا ماذا زاد في مالي منذ دخلت الإمارة 
فابعثوا به إلى الخليفة بعدي فنظرنا فإذا عبد نوبى كان يحمل صبیانه» وإذا ناضح يسقي بستانا 
له فبعثنا بهما إلى عمر فبكى عمرء وقال رحمة الله على أبي بكر: لقد أتعب من بعده تعبا 


شدیدا*. 


وقالت عائشة رضي الله عنها: "لما ثقل آبو بكر قال أي یوم هذاء قلنا يوم الاثنين» قال: 
فاني أرجو ما بيني وبين اللیل» قالت وکان عليه ثوب عليه درع من دمشق() فقال: لذا نا مت 
فاغسلوا ثوبي هذاء وضموا إليه ثوبین جدیدین» وکفنونی في ثلاثة آثواب. قلنا: آفلا نجعلها جددا 


(۱) آنظر سير آعلام النبلاء» ج۰۲ ص۲۸۸. 
(۲) آنظر الاصابة في تمییز الصحاب ج۰۸ ص۱۳۹. 
(۳) آنظر نفس المصدر السابق ونفس الجزء» ص ۰۲۷۲ 
)٤(‏ آصحاب الرسول» محمود المصري ج۰۱ ص؛ ۰۱۰ مكتبة أبي حذيفة السلفیف ۰۱ ۲۰ ۱ه-۱۹۹۹م. 
(>) صفة الصفوة» جمال الدین عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي» توفي سنة ۰۵۹۹۷ ج۰۱ ص ۰۱۰۰ 
۱ دار الحديث» القاهرة مصرء ط ۱۶۲۱ه-۲۰۰۰م. المحقق أحمد بن علي. 
(7) مشق: أخلاق الثیاب وواحدتها مشقة» لسان العرب. ابن منظور» ج۰۱۰ ص>> ۳. 
۲۸ 


كلهاء فقال: لاء توفي أبو بكر ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء لثمان ليال بقين من جمادي 
الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة» وهو ابن ثلاث وستين» وأوصى أن تغسله أسماء زوجته 
فغسلته» وأن يدفن إلى جنب رسول الله ب وصلى عليه عمر بين القبر والمنبر» ونزل في حفرته 
ابنه عبدالرحمن» وعمرء وعثمان» وطلحة بن عبيد الله'("). 


المطلب الثاني: إسلامه ودعوته وابتلاؤه وهجرته: 


اسلامه #ه: قال تعالی: وَالسَابُِونَ الاو من الاچرین َالأنصار وال ال اوه يإخسَانٍ رَضِيَ الله عنم 
روا له ود لو جات عجري تا از خالین فما نّا َلك الور العظمم] [سویة:۱۰۰), "هذه الفضيلة لم تثبت 
لغیره من الصحابة فان الناس منتازعون في آول من أسلم فقیل: آبو بكر آول من آسلم» فهو 
آسبق إسلاماء وقیل: علیا أسلم قبله» لکن علي كان صغیراء و اسلام الصبي فيه نزاع بين العلماء 
ولا نزاع في أن اسلام أبي بكر أكمل» وأنفع فیکون هو أكمل سبقا بالاتفاق» وأسبق على 
الاطلاق ۰۲ وقد ناقش العلماء قضية أول من أسلمء فأصاب الإمام بو حنيفة #ه بالجمع بين 
هذه الأقوال بأن أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق» ومن النساء خديجة بنت 
خویلد» ومن الموالي زيد بن حارثة» ومن الغلمان علي بن أبي طالب رضي الله عنهم آجمعین» 
وقد قال له الرسول أني رسول اللهء وأدعوك إلى الم فلم فرغ من كلامه أسلم أبو بكرء ما نطق 
عنه الرسول افك وما بين الأخشبین آحد آکثر سرورا منه باسلام ابي يكن الصدیق(". 
لقد كان اسلام أبي بكر الصدیق بعد بحثء وتنقیب عن الحقيقة» وقد ساعده على تلبية دعوة 
الإسلام معرفته العميقة» وصلته القوية بالرسول #۶ في الجاهلية» فعندما نزل الوحي على النبي 
بل أخذ يدعو الأفراد إلى دعوة الله تعالى» ووقع اختياره على الصديق فهو صاحبه قبل البعثةه 
وقد عرف عنه دماثة خلقه» وكريم سجایاه» كما أن آبا بكر يعرف عن الرسول ب4 الصدق» 
والأمانةء ولذلك صدق رسول الله يه وفي ذلك يقول رسول الله #5: (إنّ الله بعّني الیکم فقلتم 
كذبْت» وقال أَبُو بكر صدقء وواساني بنضبه وماله» فهل انتم تاركوا لي صاحبي» مرتین. فما 
أوذي بَعْدَهَا)(5()4). 


.۲ ۱۷-۲۰ صفة الصفوة. ابن الجوزي» ج۰۱ ص‎ )١( 
.۱۲۳ منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» ج۰۱۱ ص‎ )۲( 
.۲۹ انظر : البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي آبو الفداء» ج۰۲ ص‎ )۳( 
.)"571( صحیح البخاري کتاب فضائل أصحاب الرسول بك باب قول النبي: لو كنت متخذا خلیلا" حدیث‎ )٤( 
. > انظر : تاريخ الدعوة في عهد الخلفاء الر اشدین» يسري هاني» ص‎ )۰( 
۲۹ 


لق كان وک ای كنز | مرن کرو اه تال تیه عفد كان لكب در فر 
لذلك الخلق السمح الذي وهبه الله تعالى إياهء جعله من الذين يألفون» ويُؤلفون» ويفضل آبي بكر 
الصديق أسلم عدد من كبار الصحابة الذين حملوا مشاعل الاسلام وانطلقوا دعاة إلى الحق. 


ب- دعوة الصديق طل4: 


كان أبو بكر الصديق ه السبّاق في كل خيرء والمبادر إلى كل حسنة» وحمل هم الدعوة 
مع رسول الله يِه وتعلم منه أن الاسلام دين العملء والدعوة» والجهاد» وأن الإيمان لا يكتمل 
حتى يهب المسلم نفسه» وماله وكل ما يملك لله رب العالمين» وقد كان الصديق كثير الحركة 
للدعوة الجديدة كثير البركة أينما تحرك آثر» وحقق مكاسب عظيمة للاسلام» وقد طبق قوله 
تعالى: [اذغ إلى سبیل رَبك بال والوظة الحستة وَجَادهمْ التي هي اخسن ان لك هو أل بم صل عن سبيله وفو عل 
بالیتیین] [النحل:٠٠٠)»‏ كان قول الصديق 4 في الدعوة إلى الله يوضح صورة من صور الإيمان 
بهذا الدين» والاستجابة لله ورسوله» وقد بقي نشاطه» وحماسه للإسلام إلى أن توفىء ولم یفتر(. 

كان أول ثمار الصديق الدعوية إسلام عدد من صفوة الصحابة» وخيرة الخلق» وهم 
عثمان بن عفان» وطلحة ابن عبيد الله» والزبير بين العوام» سعد بن أبي وقاص» عثمان بن 
مظعون» وأبي عبيد الله بن الجراح» وعبدالرحمن بن عوفء وأبي سلمة بن عبد الأسدء والارقم 
ابن أبي الأرقم» رضي الله عنهم آجمعین» واهتم أبو بكر بأسرته»ء فأسلم أهل بيت أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهم أجمعین(. 
ج. ابتلاء الصديق 45: 

ان سنة الابتلاء ماضية في الأفرادء والجماعات» والشعوبء والأمم» والدول» وقد مضت 
هذه السنة في الصحابة رضوان الله علیهم» وتحملوا من البلاء ما تنوء به الجبال الرواسي 
الشامخات» وبذلوا في سبيل الله آموالهم» ودمائهم» وهذا الأذى تحمّل منه الصديق 45 الكثير 
حيث قالت عائشة تخبر عن ابتلاء الصديق #ه: لما اجتمع أصحاب النبي # وکانوا ثمانية 
وثلاثين رجلا ألحّ أبو بكر الصديق على رسول الله نت في الظهور فقال: (يا أبا بكر انا قليل) 
فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله #۶ وتفرّق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل 
في عشیرته» وقام أبو بكر في الناس خطيباء ورسول الله # جالس» فكان أول خطيب دعا إلى 
الله وإلى رسول الله 4# وثار المشركون على أبي بكرء وعلى المسلمين فضربوا في نواحي 


(۱) أنظر الوحي وتبليغ الرسالة» يحيى الیحیی» ص57. 
(۲) أنظر البداية والنهاية» ابن کثیر ج”ء ص۰۲۹ ۲۰. 
+۳ 


المسجد ضربا شديداء ووطئ أبا بكرء وضرب ضرباً شديداء ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة 
فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين» ویحرفهما لوجهه» ونزا على بطن أبي بكر حتى ما يعرف 
وجهه من آنفه» وجاء بنو تيم يتعادون» فأجلت المشركين عن أبي بكرء وحملت بنو تيم أبا بكر 
في ثوب حتى أدخلوه منزله» ولا يشكون في موته. ثم رجعت بنو تيم فدخلوا المسجدء وقالوا: 
والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة» فرجعوا إلى أبي بكرء فجعل أبو قحافة» وبنو تيم 
يكلمون آبا بكر حتى أجاب فتكلم آخر النهار» فقال: ما فعل رسول الله 4#؟ فمسئوا منه بألسنتهم» 
وعدلواء ثم قاموا لأمه أُمّ الخير: انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه إياه لما خلت به ألحّت عليه 
وجعل يقول: ما فعل رسول الله 4 فقالت: والله مالي علم بصاحبكء فقال: اذهبي إلى أمّ جميل 
بنت الخطاب فاسأليها عنه» فخرجت حتى جاءت ام جميل فقالت: ان أبا بكر يسألك عن محمد 
بن عبدالله فقالت: ما أعرف أبا بكرء ولا محمد بن عبدالله» وإن كنت تحبين آذهب معك إلى 
ابنك» قالت: نعم» فمضت معها حتی وجدت آبا بکر صریعا دنفاء فدنت أم جمیل» و أعلدت 
بالصیاح» وقالت: والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق» وكفرء واني لأرجو أن ينتقم الله لك 
منهم قال: فما فعل رسول الله ع قالت: هذه أمك تسمعء قال فلا شيء عليك منهاء قالت: سالم 
صالح» قال: أي هو؟ قالت: في دار ابن الأرقمء قال: فان لله علي أن لا أذوق طعاماء أو أشرب 
شراباء أو آتي رسول الله ي فأمهلتا حتى إذا هدأت الرجل» وسكنت الناس خرجتا به يتكنى 
عليهما حتى أدخلتاه على رسول الله يه قال: فأكب عليه رسول الله فقبله» وأكب عليه المسلمون» 
ورق له رسول الله 4 رقة شديدة» فقال أبو بكر: بأبي وأمي يا رسول الله ليس بي يأس إلا ما 
نال الفاسق من وجهيء وهذه أمي برة بولدهاء وأنت مبارك فادعها إلى اللهء وادغ لها ودعاها 
إلى الله فأسلمتء وأقاموا مع رسول الله وك في الدار شهرا» وهم تسعة وثلاثون رجلا وقد كان 
حمزة بن عبدالمطلب 4ه أسلم يوم ضرب أبو بكر د"(. 


3 هجرة أبي بكر الصديق 45: 


لقد کان لأنى يكن الصدیق النصیب الوافر من الهجرة إلى اله تعالی أُولاء ثم إلى رسوله 
ثم الهجرة بدینه من مواطن الفتنة» والابتلاء وکیف لاء والهجرة من مكة إلى المدينة المنورة 
تعد من آبرز معالم الدعوة الاسلامية ولا تذکر هذه الهجرة وصاحبها رسول الله 4 الا ذکر معها 
الصدیق نل»؛ لأنه كان الرفیق» والصاحب في هذه الهجرة المبارکة» وسوف تتضح سيرة آبي 
بكر الصدیق في هجرته مع الرسول الکریم 4. 


)۱( حياة الصحابة» محمد يوسف الكاندهلوي» جح ص ۰۲۹۷ مؤسسة الرسالة بيروت» لبنان» طا ۶۲۰ او 
۹ (2؛ تحقیق : بشار عو اد معروف. 
۳۱ 


.١‏ الهجرة الأولى إلى الحبشة: 

قالت عائشة رضي الله عنها: 'لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين» وما مر علينا 
يوم إلا يأتينا فيه رسول الله # طرفي النهار بکرة» وعشية فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر 
مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة» وهو سيد القارة» فقال: أين 
تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرضء وأعبد ربيء قال ابن 
لدغنة: فان مثلك لا یخراج» ولا کرم زنك کتکسب المعدوم» وتصل الرحم» وتحمل الکل» 
وتفري الضيفء وتعین على نوائب الحق» فأنا لك جار ارجم» واعبد ربك ببلدگ فرجع» وارتحل 
معه ابن الدغنة فطاف ابن الدغنة عشية على آشراف قريش فقال لهم: إن آبا بكر لا يخرج مئله 
آتخرجون رجلا یکسب المعدوم» ویصل الرحم» ویحمل الکل» ويقري الضيف» ویعین على 
نوائب الحق» فلم تکذب قريش بجوار ابن الدغنة» وقالوا لابن الدغنة: مر آبا بكر فلیعبد ربه في 
داره» فلیصل فيهاء وليقرأ ما شاءء ولا يؤذينا بذلك» ولا بستعلن به فانا نخشی أن يفتن نساعناء 
وأبناءناء فقال ابن الدغنة لابي بكر فلبث آبو بكر بذلك یعبد ربه في داره» ولا یستعلن بصلاته» 
ولا يقرأ في غير داره ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره» وکان يصلي فیه ویقرا 
القرآن» فینقذف عليه نساء المشرکین وأبناؤهم» ویعجبون منه» وینظرون الیه» وکان آبو بكر 
رجلا بکاء لا يملك عینیه إذا قرأ القرآن وأفزع ذلك آشراف قريش من المشرکین فأرسلوا إلى 
ابن الدغنة فقدم عليهم فقالواء انا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في دارهء فقد 
ارو كلك فانک فمنهة | تفا اة فاع الك و ام فإنا قد خف ن ی ان 
وأبناءناء فانهه فان آحب أن بقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل» ون آبي الا أن یعلن بذلك 
فسله أن يرد إليك ذمتك فانا قد کرنا أن نخفرك'ء ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان» قالت 
عائشة: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكرء فقال: قد علمت الذي عاقدت لك علیه» فإما أن تقتصر 
على ذلك؛ وإما أن ترجع إليّ ذمتي» فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت 
له فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك» وأرضى بجوار الله وله والنبي 5 يومئذ بمکة" (. 

۲ هجرة أبي بكر الصديق 4 مع رسول الله يه إلى المدينة المنورة: 


قال الرسول 4# للمسلمين إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين» وهما الحرتان 
فهاجر من هاجر قیل المدينة» ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة» وتجهز 


(۱) نخفرك: خفر أجار ومنع وأمّن وكان له خفيراً أي يمنعه وخفره: استجار بهء لسان العرب. ابن منظورء 
ج۶» ص ۲۹۲. 
(۲) فتح الباري» ابن حجر » 1 3 ص١‏ ۲ ۲. 
۳۲ 


أبو بكر قبل المدينة» فقال له رسول الله #: على رسلك فإني أرجو أن يؤذن ليء فقال أبو بكر: 
وهل ترجو ذلك بأبي أنت» قال: نعم» فحبس آبو بكر نفسه على رسول الله 6 لیصحبه. وعلف 
راحلتين كانت عنده» قالت عائشة فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة» قال 
قائل لأبي بكر: هذا رسول الله #6 متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيهاء فقال أبو بكر: فداءٌ له أبي 
وأمي» والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمرء قالت: فجاء رسول الله ء4 فاستأذن» فأذن له 
فدخلء فقال النبي ۶ لأبي بكر: اخرج من عندك قال أبو بكر: إنما هم آهلك بأبي أنت يا 
رسول الله قال: فإنه قد أذن لي في الخروجء فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله يك 
قال رسول الله #: نعم» قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين» قال 
رسول الله : بالثمن» قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز» ووضعنا لهما سفرة في جراب» 
فقطعت أسماء بنت أبي بكر نطاقهاء فربطت به على فم الجراب» فبذلك سميت ذات النطاقين» 
قالت: ثم لحق رسول الله # وأبو بكر بغار في جبل ثورء فكمنا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما 
عبدالله بن أبي بكر وهو غلام شاب تیف لقن فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة 
کبائت فلا يسمع آمرا يُكتادان به إلا وعاهُ حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام» ويرعى 
عليهما عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم» فيريحها عليها حين تذهب ساعة من 
العشاء فيبيتان في رسل» وهو لبن منحتهما وضريعهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة يفعل ذلك 
في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث» واستأجر رسول الله ب وأبو بكر رجلا من بني الڌيل» وهو 
من بني عبد ابن عدي هادياء وهو على دون كفار قريش فأمنا؛ فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه 
غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث» وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ 
بهم طريق الساحل» وسمع المسلمون بالمدينة بخروج رسول الله 2 من مکة فكانوا يغدون كل 
غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر" الظهيرة فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم فلما 
أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على آطم من آطامهم ينظر إليه» فبصر برسول الله 26 
وأصحابه مبيضئين يزول بهم السراب فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته يا معشر العرب 
هذا جدكم الذي تنتظرون فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله ل بظهر الحرةء فعدل بهم 
ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوفء وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول» فقام 
أبو بكر للناس» وجلس رسول الله ي صامتاء فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله 
يحيى أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله بك فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه» 
فعرف الناس رسول الله عي عند ذلك(). 


۳۳ 


هذا هو الصديق 4 يسطر أروع الأمثال في الصحبة الطيبة الطاهرة في رفقة خير 
الخلق» وأطهر الأنام» وهذا هو يذهب مهاجرا في سبيل الله كك؛ لتوحيد الله والدعوة إليه في 
اقطان ,ارك اترا هذا لكين وال اة 
المطلب الثالث: جهاده وصفاته: 


وو 


أ- جهاده 4: إن آبا بكر الصديق 4ه أشرب حب الجهاد من حبه لسيد المجاهدين محمد 46 
وقد كان دائما في أوائل الصفوفء والمجاهدين يرفع علم القتال في سبيل الله كك ذكر أهل 
العلم بالتاريخ والسير أنا أبا بكر شهد مع النبي 4 بدرا» وأحداء والمشاهد كلهاء ولم يفته 
منها مشهدء وثبت مع رسول الله #٤‏ يوم أحد حين انهزم الناس» ودفع إليه النبي #5 رايته 
العظمی یوم تبو ك» وکانت و 

لم یختلف آهل السیر في أن آبا بكر #ه لم یتخلف عن رسول الله # في مشهد من 
مشاهده كلها(). 
وعن آبي سلمة بن الأكوع یقول: اغروت مَع اي صلی الله له سل سَبْعَ غزوّات. وَخرَجت 


00 
هاس الى ساس 


یمامت من او تملع عَرَوَاتِ مَرّة لین أو تكو ومرّة علیناآسامة (۳. 
ابو بكر الصدیق 4 في بدر الکبری: 


شارك الصديق ذه في غزوة بدر الکبر ی التي و قعت في العام الثاني للهجرة» وکانت 


له فیما مواقف مشهورة منها: 
١‏ - مشورة الحرب: 


لما بلغ النبي #۶ نجاة القافلة» واصرار زعماء مكة على قتال النبي وَل استشار رسول 
الله # آصحابه في الأمر فقام أبو بكر فقال و أحسن(*). 


(۱) آنظر صفوة التفاسیر» عبدالرحمن بن علي بن حمد أبو الفرح ابن الجوزي» ج۰۲ ص55 ۰۲ دار المعرفةء 
بیروت» طه ۰۱ ۹۷۹-۵۱۳۹۹ ١م»‏ تحقيق: محمد فاخوري» د. محمد رواس قلعجي. 
(۲) أنظر أسد الغابة» ابن الأثيرء ج۰۳ ص۲۱۸. 
(۲) صحيح البخاري» كتاب المغازيء باب بعث أسامة بن زيدء حديث رقم (5770). 
)٤(‏ أنظر البداية والنهاية» ابن كثيرء ج۰۳ ص757. 
5 


۲- في حراسة النبي إل في عرينه: 

عندما رتب الرسول 3 الصفوف للقتال رجع لی مقر القیادة وکان یو بکر معه» وقد 
قال في ذلك علي بن آبي طالب 5 #: نا جعلنا لرسول اهب عريشا فقلنا من يكون مع رسول 
الله يه لثلا يهوي إليه أحد من المشرکین» فو الله ما دنا منه أحد إل کی ی كاهو ا 
بالسيف على رأس الرسول #5 لا يهوي إليه أحد من المشركين إلا أهوى الیه» فهذا أشجع 
الناس(). 
۳- أبو بكر الصدیق 4 في أحد: 
في غزوة أحد تلقى المسلمون درسا صعبا فقد تفرقوا من حول النبي # وتبعثر الصحابة في 
آرجاء المیدان» وشاع أن النبي # قد قتل» وکان رد فعل الصحابة متبایناه وکان المیدان فسیحاه 
وکل مشغول بنفسه شق الصذیق 4 الطریق فکان أول من وصل إلى رسول الله ی اوق 


حول هوجو رز ای ی ستجابوا له E‏ 


ا لأا وأو نآ رمو لله سل قطن لمآ وم لب 
وانصرف عنَهُ المُشركون» خاف أن يَرْجِعُواء قال: «من هب في اثرهم» فانتدب منهُم سبعُون 
رَجْلاء قال: کان فيهم أَبُو بكر. وَالرَبَيْرُ (۲). 
٤‏ - أبو بكر الصديق هه في غزوة بني المصطلق: 

أراد بنو المصطلق أن يغزوا المدينة فخرج لهم رسول الله 4 في آصحابه فلما انتهى 
إليهم دفع راية المهاجرين إلى ابي بكر الصديق» ثم أمر عمر بن الخطاب فنادى في الناس: أن 
قولوا لا إله إلا الله تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم فأبواء فتراموا بالنبل» ثم أمر رسول الله تا 
المسلمين فحملوا حملة رجل واحدء فما أفلت منهم رجل واحد» وقتل عشرة»ء وأسر سائرهم» ولم 
يقتل من المسلمين سوى رجل واحدا" 


(۱) أنظر البداية والنهایت ج۰۳ ص١77.‏ 
(۲) صحيح البخاري» كتاب المغازيء باب "الذين استجابوا لله والرسول" حديث رقم (501717). 
(۳) انظر: البداية والنهاية» ابن کثیر» ج4» ص78 .١‏ 

۳۵ 


ه- في غزوة الخندق: 

كان الصنیق في غزوة الخندق مرافقا للنبي ي وكان يوم الخندق يحمل التراب في 
ثيابه» وساهم مع الصحابة للإسراع في إنجاز حفر الخندق في زمن قياسي مما جعل فكرة 
الخندق تصيب هدفها في مواجهة المشرکین(. 
5 - الصذيق 4 في صلح الحديبية: 

ان جابر بن عبد الله رضي الله عنْهُمه َالَ. عطش الناس یونم الحديْبيَة والنبي صلى الله 
عَلَيْهِ وسلم بَيْنَ يَدَيْه ركوة فتوضه فجهش الناس تخوة فقال: «ما لکم؟» قالوا: لیس عندنا 
ماع نتوضاً ولا تشرب إلا ما بَيْنَ يديك فووضع يَدَهُ في الركوة, فجغل الماء یور بين أصابعه 
کأمثال العْيُون. فشربنا وتوضأنا قلت: کم کنتم؟ قال: لو كنا ماتة لف لکفاناه كنا خمس عشرة 
مائة' ۲ وساق معه الهدي» و آحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه» ولیعلم الناس أنه إنما خر ج 
زائراً لتعظيم بيت الله الحرام» فبعث النبي بل عيناً له من خزاعة, فعاد بالخبر أن أهل مكة 
جمعوا جموعهم لصده عن الكعبة» فقال: أشيروا علي أيها الناس» فقال آبو بكر #ه: يا رسول 
الل کرک كام ار بويد أو قل اه تا هب هه 
امضوا على اسم الله وقد ثارت ثائرة قریش» وحلفوا ألا يدخل الرسول ب مكة عنوة» ثم قامت 
المفاوضات بين أهل مک ورسول الله 4 وقد عزم النبي يِلِةِ على إجابة أهل مكة على طلبهم 
إن ارادوا شینا فيه صلة رحه(). 
موقف الصديق من الصلح: 

عندما توصل المشركون مع الرسول يه إلى الصلح بقيادة سهيل بن عمرو أصغى 
الصديق إلى ما وافق عليه رسول الله #4 من طلب المشركين رغم ما قد يظهره للمرء أن في 
هذا الصلح بعض التجاوزات» والإجحاف بالمسلمین(*. 

" ذكر المؤرخون أن عمر بن الخطاب # أتى رسول الله 36 معلنا معارضته لهذا 
الاتفاق» وقال لرسول الله : ألست برسول الله قال: بلی» قال: أولسنا بمسلمين؟ قال: بلی قال: 
أو ليسوا بكفار؟ قال: بلىء قال: فعلام نعطي الدنية في دينناء قال: إني رسول الله» ولست 


(۱) انظر: البداية والنهايةء ابن كثير» ج٤»‏ ص ۱۱۰. 
(۲) صحيح البخاريء كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» حديث رقم (۳۵۷) 
(۳) انظر: تاريخ الدعوة إلى الاسلام» د. يسري هاني» ص۰۱۳ جامعة أم القری» معهد البحوث العلميةء دار 
إحياء التراث» ط١ 5١/8‏ ۱ه. 
(۶) المصدر السابق» ص۱۳۸. 
۳ 


آعصیه. قال عمر: فأتيت أبا بكر فقلت له: يا آبا بكر أليس برسول الله؟ قال: بلی» قال: أو 
بمسلمين؟ قال: بلی» قال: أو ليسوا بمشركين؟ قال: بلىء قال: فعلام نعطي الدنية في 0 قال 
أبو بكر ناصحا للفاروق الزم غرزه فاني آشهد أنه رسول الله» وأن الحق ما آمر به» ولن نخاف 
آمر الله» ولن نضیعه ال" (). 


كان جواب الصدیق مثل جواب الرسول 4 ولم يكن آبو بكر یسمع جواب النبي ل 
فکان أبو بكر #ه أكمل موافقة للهء ولرسول الله من عمر مع أن عمر ه محدّث. 
ولكن مرتبة الصديق فوق مرتبة المحدث. لأن الصديق ‏ یتلقی عن الرسول 
المعصوم كل ما يقوله ويفعله!". 
۷- الصدّيق 4ه في غزوة خيبر: 

ضرب رسول الله حصارا على خيبرء واستعد لقتالهم» فكان أول قائد يرسله رسول 
الله # آبا بكر 4 إلى بعض الحصون في خيبرء فقاتل ثم رجع» ولم يكن فتح» وقد جهد تم 
بعث عمر فقاتل» ثم رجع؛ ولم يكن فتح؛ ثم قال : لأعْطِينَ الرّايةَ غذا رجلا یفتح الله علی یدیّه». 
قال: فبات اناس پذوکون لَيلتهُمْ أيهم غطاهاء فلا أصنبح الناس غذو! على رسئول له صلی 
الله له وسلم؛ لهم برجو أن يُعَطَاهاء فقال: «أيْنَ علي بن أبي طالب». فقالوا: يَشتكِي عَيْنَيْه 


1 


يَا رسئُول اللّهء قال: «فأرسلوا إليْه فأتوني به». ما جاغ بصق في نع له فرح 25 
کان لم يكن به وج فأعطاه الرايَة فقال علی: يا رسئُول الله تلهم حتی یکونوا مثلتا" 


فقال: «انفذ علی رلك حتى تنزل بِسَاحَتِهم؛ > ثم اذعَهُم إلى الإمثلام» وأخبرْهم بما يجب علَيهم 
من حق الله فيه, فواللّه لان بهدي الل بك رجنا واحداء حَيْرٌ لك من أن يكون لك مر النعم"۳ 
وآشار بعض آصحاب الرسول # بقطع الكل حتی یثخن في الیهود» ورضي النبي 4 بذلك» 
فأسرع الصدیق» وأشار عليه بعدم قطع النخيل؛ ؛ لما في ذلك من الخسارة للمسلمین سواء فتحت 


خيبر عنو ذ» او كلف فقبل يله مشورة الصدیق(). 


(۱) السيرة النبويةء عبدالملك بن هشام بن آیوب الحميري المعافري آبو محمد. ج٤»‏ ص ۲۸۱ دار الجيل» 
۱ ه بیروت. تحقیق: طه عبدالرؤوف سعد. 
(۲) آنظر مجموع الفتاوی» ابن تيمية» ج۰۱۱ ص۲۰۷. 
(۲) صحيح البخاريء كتاب المناقب» باب مناقب علي ب بن أبي طالب» حدیث رقم (۳۷۰۲) 
)٤(‏ انظر: المغازي» للواقدي» محمد بن عمر بن واقد» ج۲» ص5 2.65 بيروت ط۰۳ 5٠5‏ ١ه-3‏ 15 ام. 
۳۷ 


۸- الصديق 4ه في فتح مكة: 

كان سبب الفتح بعد هدنة الحديبية ما ذكره ابن إسحاق قال: حدثني الزهري عن عروة 
ابن الزبیر عم المسور بن مخرمة مروان بن الحکم آنهما حدثاه جمیعا قالا: في صلح الحدييية 
أنه من شاء أن يدخل في عقد محمد دخل» ومن شاء أن يدخل في عقد قريش دخلء فتراشقت 
خزاعة. وقالوا: نحن في عقد محمد وعهده» وتواثبت بنو بكر وقالت: نحن في عقد قريش 
وعهدهم. 

فمكثوا على ذلك نحو السبعة أو الثمانية عشر شهراء ثم إِنّ بني بكر بنوا علي خزاعة 
د بماء قان له الوثیر وقالت قریش: ما یعلم بنا محمد» وهذا اللیل وما پرانا من آحده فاعالوهه 
علیهم بالکراع و السلاح» وقاتلوهم معهم للضغط على رسول الله 4# فقد عمرو ديب سالم إلى 
المدينةء فأنشد رسول الله بل قائلا: 


اللهم ٍني ناد محمدا خلت أبينا وأبيك ات 
فانصر هداك الله نصرا عتيدا وادع عباد الله يتوا مددا 


فقال النبي #: نصرت يا عمرو بن سالم(). 

تجهز النبي 5 مع صحابته للخروج على مكة» وكتم الخبرء ودعا الله أن يعمي على 
قريش حتى نفاجأً بالجيش المسلم! ليفتح مكة» وخافت قريش أن يعلم النبي 5 ما حدث» فخرج 
أبو سفيان من مكة على رسول الله 4 فقال: يا محمد أشدد العقدء وزودنا المدةء فقال النبي ك: 
ولذلك قدمت هل كان من حدث قبلكم؟ فقال: معاذ الله نحن على عهدناء وصلحنا يوم الحديبية لا 
نغير ولا نبدل» فخرج من عند النبي # بقصد مقابلة الصحابة عليهم رضوان اللها"). 

'طلب آبو سفيان من أبي بكر أن يجدد العقد ويزيدهم في المدة» فقال أبو بكرء جواري 
في جوار الرسول تذ(۲. 

لما دخل النبي يله مكة في عام الفتح كان بجنبه أبو بكر الصدیق» وقد تمت نعمة الله 
عليه في هذا الجو العظيم بإسلام أبيه أبي قحافة(. 


)۱( آنظر السیر ة النبو یف ابن هشام» چ ص ۲ . 
(۲) انظر: تاريخ الطبري» ج۲ صغ ۱۵۸-۱۰ . 
(۳) آنظر تاریخ الدعوة الاسلامية في زمن الرسول قاو والخلفاء الراشدین؛ د. جمیل عبدالله المصري» ص ۵ ۱ 
مكتبة الدار» المدينة المنورة طا ۷ أم. 
۳۸ 


4 - الصديق 4 في غزوة حنين: 

أخذ لمسلمون يوم حنين درسا قاسياء حيث لحقتهم هزيمة في أول E O‏ و 
وه رقف و ما ها شهنت مَع رتلول الله 6 حتينا ۰ قال : فلقد رايت 
لنبي 6 » وما مَعَة الا آنا بُو سنفیان بْنْ الحارث بن عبد المُطَلب › فلزمتا رسئول الله 4 فلم 
نقارقة . وهو على بغلة شهباء » وَرَبّمَا قال مغر : بیضاء . آهداها له فروة بْنَ نعَامَة الجذامي 
> فلمّا التقى المسللمُون والکقان » ولی الْمْسمُون مذبرین » وطفق رسنول الله ب پرکض بَعْلَنَهُ 
قبل الكقار . قال الْعبَّاسْ : وآنا آخذٌ بلجام بغلة رسئول الله 4۶ آکفها » وهو نَا يأل ما أمرع 
نخو المُشركين » ولو سفیان بْنْ الحارث آخذ بفرز رسئول الله و ۰ فقال رمئول الله 6: یا 
عبّاس ناد يا آصنحاب السَمْرَةء قال : وکنت رجلا صیِتّا . فقلت باغلی صوتي : أَيْنَ أصحاب 
السّمْرَةٍ ؟ قال : فوالله لكأن عطفتهم حین سمغُوا صوتي عطقة البقر علی آولادها ۰ فقالوا : 
یا لَبَيِكَ يا لك با لبيك ۰ وأقبل المسلیمون فافتتلوا هُم والکفان » فَنَادت الأنصار یقولون : یا 
مغشر الأنصار . ثم قصّرت الدّاغون على بني الحارث بْن الخزرج » فنادوا یا بني الحارث بن 
لخزرج ۰ قال : فنظر رَسُول الله 86 وهو على بغت > کالمتطاول علیها إلى فتالهم » فقال 
رسُول الله ول : " هذا حین حمي الوطيس ' › قال : ثم أخذ رملول الله 8 حصنات ۰ فرتنی 
بهن وجوه الکفار ۰ ثم قال : " انهزموا ورب" الكغبّة » انهزموا ورب الكغبّة " ۰ قال فدهبّت 
نظ . فلذا القتال على هینته فیما آری ۰ قال : فوالله ما هو لا أن راهم رسئول الله 4# 
بحصیاته » فما زلت آری حدَهم کلیلا » وَأَمْرَهُمْ مُذبرا" () وکان أبو بكر من الصحابة الذين 
ثبتوا مع الرسول يَلد. 
-٠‏ في غزوة تبوك: 

خرج النبي #5 بجيش عظیم في غزوة تبوك بلغ عدده ثلائین آلف» وکان يريد قتال 
الروم بالشام» وعندما تجمع المسلمون عند ثنية الوداع بقيادة رسول الله 4 اختار الأمراء والقادة 
وعقد الرایات. والألوية فأعطی لواءه الأعظم إلى أبي بكر الصدیق(") 

وفي هذه الغزوة حث الرسول :ب على التصدق فتصدق عمر بن الخطاب بنصف ماله 
وظن أنه سیسبق آبا بكر بذلك» ونترك الفاروق یقول: "آمرنا رسول الله 2 يوما أن نتصدق 
فوافق ذلك مالا عندي فقلت: الیوم أسبق أبا بكر إن لم أسبقه يوماء فجئت بنصف ماليء فقال 


(۱) صحیح مسلم كتاب الجهاد و السیر » باب غزوة حنين» حديث رقم (۷۷۰). 
0 انظر صفة الصفوة» جا ص۷۲۷ . 
۳۹ 


رسول الله #: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله» وأتى أبو بكر بكل ما عنده» فقال له رسول الله ك: 
ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا|("). 


ب - صفات الصديق ذلك: 


لقد اجتمعت خصال الخیر التي تعرف في الرجال في رجل واحده وهو الصدیق تیه اذ 
انه كان قبل اسلامه وبعده مضرب الامثال في الکرم» والشجاعة» والصدق وقد ظهر ذلك 
آوضح ما یکون بعد إسلامه» وصحبته للنبي يك وفیما يلي بعض ما أكرمه الله تعالی به من 
هذه الصفات والشمائل: 
١‏ - حفظ سر النبي 46: 

"قال کو ا و كاف معن كوف و قلقي 
عثمان ابن عفان فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة فقال: انظر ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا 
آتزوج يومي هذاء فلقيت أبا بكر فعرضتها علیه» فصمت فكنت أوجد من على عثمان» فلبث 
GG‏ 
لم أرجع إليك» فقلت: أجلء فقال: إنه لم د TT‏ 
قد ذكرها فلم أكن لأشي بسر رسول الله 4 ولو تركها لنكحتها" (" 
۲- زهد الصديق وورعه ه: 

ظهر ذلك من خلال عدم تطعا دارا ی یت الصدیق. و اية صلاة الجمعف 
قال جابر بن عبدائله ‏ 4: نا النبيٌ صلی الله عليه وسلم قائ وم الجعةه إذ قدمت عير إلى 
الديتةء فابتدها أصنحاب رتسول الله صلى الله عليه وسم حتی لم یبق مَعَهُ الا انا عشر 
رجلاه فيهم أَبُو بكر وغمن قال: وتزلت هذه الآيَة: (وإذا روا تجارة أو لهوا انفضنوا إليْها) 
[الجمعة: ۱۱ وکان منهم آبو بكرء وعمر بن الخطاب 5ه" " 


ركز امه الح اس سا ای كدر ری ات قال رسول 
الله : من جر تَوْبَهُ خيلا لم ينظر الله إِلَيْه یوم القيامة» فقال أَبُو بكر: ان أَحَدَ شقي نوبي 


(۱) صفة الصفوة ابن الجوزي» ج۰۱ ص١4".‏ 
(۲) فتح الباري» ج۰۱4 ص٤‏ ۳۷. 
(۲) صحیح مسلم» کتاب الجمعةء باب قوله تعالی: [وإذَا رآوا تجارة أ لها انفضُوا لها وتركوك قائمًا]» حديث 
رقم (۸۲۳). 
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يَستَرَخِيء الا أن آتغاهد ذلك مته؟ فقال رسئول الّه صلّی الله عليه وسلم: «إنك منت تصتع 
ذلك خیلاع"(۱. 


*- الصدیق 4ه وتحریه للحلال: 


كان آبو بكر الصدیق يتحرئى الحلال في مطعمه» ومشربه ویتجنب الشبهات» وهذ 
الخصلة تدل على بلوغه درجة عليا في التقوی» ولا يخفي آهمية طيب المطعم والمشرب في 


الدين7). 


4 -أمره بالمعروف» ونهيه عن المنكر: 
ما قوتت به الأنصار. ومع ق قالت: : وکسا یقن قان ابو بکر: تور الشيْطان 
د ّت رسئول الله صلى الله عليه وَسلم؟ وذلك في يوم كيد عید. فقال رسول الله صلی الله علَيْه 


۳ 


وس ميا با بكر بكر إن لكل قوم عیذا. وَهذا عیذنا(۳). 
ه- إكرامه للضیوف 4ك : 

وروی صنحاب الصفة كانوا ناسنا فقراع وان رَسسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال مَرَة: «من کان عندة طعام اثَْيْن فلیذهب بثلاقة» ومن کان عند 
طعام ربع فلیذ هب بخامس. بسادس» أوٌ كما قال: وان لیا بكر جاء بثلاثةء وانطلق نبي الله 
صلی الله ع عله وسلم بعشرة» ویو بكر بتََانَه قال: ْو وأنا وأبي وأمي - ولا آذري هل قال: 
وَامْرأتِي وخایم بين َتنا وت ابي بكر - قال: ون أَبَا بكر تع تعشی عند لنبي صلی الله عليه 


وسلم ْم بث حتی صلیت العشاغ ثم رجع. قلبث حتى نص رَمئول الله صلّى الله عليه سل 
فجاء بعدما مضی م من الیل ما شاء ال قالت له امرأتة: ما حبسك عن أضيافك - أو قالت: 


۳7 


آي 


2 


3 


ضیفك؟ - قال: و ما عدوي تلك بوا حتی تجيء. قذ عرضنوا علیهم فغلبُوهُمء قال: 


(۱) صحیح البخاري. کتاب المناقب» باب قول النبي #: لو كنت متخذا خلیلا" حدیث رقم (55"). 
(۲) انظر : التاریخ الاسلامي» عبد العزیز الحميدي» ص ۰۱۳ دار الدعوة. الإسكندرية» ۰۱ ۱۸ ۱ه-۱۹۹۸م. 
(۳) صحیح مسلم. کتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العید» حدیث رقم 
(۸۲۲). 
٤١‏ 


فد هبت نا فاختبأت وقال: يغلت فجذع ۱ وسب ۰۲ وقال: كلوا لا هنیتا» وقال: والله لا أطعمُة 
دا ال وا وی او وا او وی دموا و شيعا وصارت 


اس له داس اس مر 


عدا قو لباه تيع 


نی فراس ما ات ٿا وف نی لهي اثآن َر متها قبل ذلك بقاث مرا ال فأكل 
منها و بکر» وقال: ما كان ذلك من اشیطان يعي یمین کل مثها نمه م حملها إلى 
رول الله صلی الله علیه وسلم فاصبحت عند قال: وکان یتنا وبين قوم عقدء فعضی الأجل 
فرفتااقذا عشر رجا مع کل رجل منهم آتاس الله أعلَمْ کم مع کل رجلء لآ بعث معهم 
فأكلوا منها أَجْمَعُونَ أو کما قال"(۳). 
5- مسابقته للخیرات 4 : 

اتصف الصدیق 4ه بالأخلاق الحميدة» و الصفات الرفیعة» ومسابقته للخیرات تحت صار 
في الخیر قدوة» وفي مکارم الأخلاق وة وکان حریصا آشد الحرص علی الخیرات نقذ یقن 
أن ما يمكن أن يقوم به المرء الیوم قد يكون غير ممکن في الغدء فالیوم عمل ولا حساب» وغدا 
مجان الس ب وي ور كرو ب و ل و 
یوم جتازة؟» قال 2 ی آنا؛ قال: «فمن ی مسکینا؟» قال بُو 
بكر رضي الله عنَه: أناء قال: من عم اليم مریضا؟» قال بو بر رضي اطع أناء 
فقال رُسُول الله صلی الله علیه وسلم: ما اجْتمَعْنَ في امری» نا دخل الجن ٩۰‏ 
۷- کظمه للغيط ب : 

ان الصديق 5ه اتصف بكظم غيظهء وغرف عنه الحلم والأناةء وكان يتحلى بالصبر في 
مواطن الغیظ. فإن الحلم وكظم الغيظ مما يزيد المرء في أعين الناس» ويرفع قدره عند الله 
تعالى» وظل الصديق متمسکا بالحلم وكظم الغيظ حتى عرف بالحلم والأناةء ولين الجانب و الرفق» 


صي 


(۱) القطع وقيل هو القطع البائن في الأنف والأذن والشفة واليد ونحوهاء لسان العرب. ابن منظورء ج 
شن 
(۲) القطع سبّه سبّآ قطعه» والتساب النقاطع» والسبّ الشتم وهو مصدر سبّه يسبّه سباً شتمه» لسان العرب» ابن 
منظور» ج۰۱ ص٥٥٤‏ . 
(۲) صحیح مسلم» کتاب الأشربة» باب إكرام الضیف وفضل ایثاره» حدیث رقم (۲۰5۷). 
)٤(‏ صحیح مسلم کتاب الزکاة» باب من جمع الصدقة و أعمال البر» حديث رقم (۱۰۲۸). 
۲< 


وهذا لا يعني أن أبا بكر لم يكن یغضب. وإنما كان غضبه لله تعالى» فإذا رأى محارم الله قد 
کک غ لك خضي د 


قال أبو بكر الصديق: وکان يُنفِق علی مسنطح بْن أنَانَةَ لقرابته من وفقره: والله لا 
أنفق على مسنطح شيا أَبَدَا بَعْدَ الذي قال لعائشة ما قَالء فأنزل الله: (ولا يَأتَل أولو القضل 
منکم والسعة أن يُوّتوا أولي القربی والمساکین وَالمُهاجرين في سنبیل الله. ولیغفوا وَلّيَصقخواء 
لا تحبُون أن یغفر الله لكم وال غفور رحيم)» [سورة النور ۰]۲۲ قال أَبُو بکر: بى والله 
إنّي أحبٌ أن یغفر الله لي» فرجع إلى مسنطح النققة التي كان ینفق عليْهء وقال: والله لا آنزغها 
منه بدا ). 
۸- عظمة ایمان الصدیق 5ه: 

عن النبي ب قال: (من أنفق زوأجين في سبيل الله ذعي من أبواب الجنة: یا عبدالله 
هذا خیرء فان کان من آهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ون كان من أهل الجهاد عي من 
باب الجهاد» وان كان من آهل الصقة» ذعي من باب الصدقة) فقال آبو بکر: يا رسول الله فما 
على من يُدعى من تلك الابواب كلها من ضرورةء» فهل یدعی أحد من تلك الابواب کلها؟ قال: 
(نعم وأرجو أن تکون منهم)(". 
4- علم الصدیق 45: 


كان الصدیق من آعلم الناس» وقد اتفق آهل السنة على أن آبا بكر من أعلم رجال الم 
وسبب نقدمه على كل الصحابة في العلم والفضل ملازمته للنبي ك فقد كان آدوم اجتماعا في 
ليلا ونهاراء وسفرا وحضراء وکان إذا استشار الرسول أول من بستشیر آبو بكر الصديق» وقد 
استعمله الرسول 4 في آول حجة حجت في المدينة» واستخلفه الرسول 4# في الصلاة» وکان 
يقضي بحضرة الرسول # ويقره على ذلك» ولقد اعتمد عليه الفقهاء» وغیرهم في معرفة 
الناسخ والمنسوخ في آيات القرآن الکریم» وهذا إنما يدل على غاية البراعة والعلم في حياة 
الرسول يك وبعد وفاته 1*). 


(۱) سيرة وحياة الصدیق مجدي فتيحي السيد» ص ۱۱ دار الصحابة» طنطاء ۰۱ 511 1ه-155 ١م.‏ 
(۲) صحيح البخاري كتاب تغير القرآن الكريم» باب "لولا إذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً" 
في حديث الافك» حديث رقم .)٤١٥١(‏ 
(؟) صحيح البخاري» فضائل أصحاب النبي بي باب لو كنت متخذا خلیلاء حديث رقم (577")» وصحيح 
مسلمء كتاب الزكاة» باب من جمع الصدقة وأعمال البر» حديث رقم (۱۰۲۷). 
)٤(‏ انظر: أبو بكر الصديق #ه» شخصيته وعصره. على الصلابي» ص5 ۱۲. 
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هذه صفات الرجال العظام» ومن أعظم من صاحب رسول الله #4 أبو بكر الصديق ذه 
الذي مهما كتبت الأقلام في صفات هذا العلم من أعلام الأئمة الإسلامية» فسوف تبقى عاجزة 
عن الوفاء له بالحق» وهو الذي بذل الغالي والنفيس في سبيل إعلاء كلمة التوحيد» هذه صفات 
أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلین» صفوة الصفوة الذين اختارهم الله كك ليكونوا رفقاء رسوله 
الکریم» ويحملوا هم الدعوة إلى الله» وفتح البلادء ونشر كلمة التوحيد. 
المطلب الرابع: خلافته وفتوحاته: 
أولاً: الأدلة على صحة خلافة الصذیق ه: 

عقيدة أهل السنة والجماعة في ترتيب الخلفاء الأربعة في الخلافة كترتيبهم في الفضل» 
فالإمام بعد النبي # أبو بكر الصديقء ثم عمر الفاروق» ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي 
طالب. فأهل الحق يعتقدون اعتقادا جازما لا مرية فيه ولاشك أن أولى الناس بالإمامة والأحق 
بها بعد النبي #5 هو أبو بكر الصديق د قال أبو عمر بن عبدالبر بإسناده إلى عباد السماك قال 
سمعت سفيان الثوري يقول: "الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبدالعزيز(". 

وروی لک باسناده إلى سلمة بن شبیب قال: قلت لاحمد بن حنبل من نقدم؟ قال: "بو 
بكر وعمر وعثمان وعلي بالخلافة۲. 

قال الطحاوي: ونثبت الخلافة بعد رسول الله ل أولاً لأبي بكر الصدیق #ه تفضيلاً له 
وتقديما على جميع الأمة» وثم لعمر بن الخطاب. ثم لعثمان بن عفان ثم لعلي 45د'(". 

وقال أبو عبدالله بن بطة: وأحقهم بخلافة رسول الله يه أبو بكر الصديق ثم من بعده 
علي هذا الترتيب والصفة أبو حفص عمر بن الخطاب 4 وهو الفارق» ثم من بعدهما هذا 
الترتيب والنعت عثمان بن عفان» ثم علي هذا النعت والصفة من بعدهم أبو الحسن علي بن آبي 
طالب #2 فبحبهم وبمعرفة فضلهم قام الدين وتمت السنة وعدلت الحجة". 


(۱) جامع بیان العلم وفضله أبي يوسف بن عبدالله القرطبي؛ ج۲» ص ۳۵. 
(۲) المصدر السابق» ج۰۲ ص ۳۵۳. 
(۳) العقيدة الطحاوية» آبو جعفر الطحاويء المکتب الاسلامي بیروت» ۹۷۸-۵۱۳۹۸ ام تحقیق: محمد ناصر 
الدين الألباقي: 
)٤(‏ كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» أبو بكر الله بن بطة العنكبري» ج۰۱ ص۲۰ دار 
الأطلس»› ۲۲ ۱ه-۲۰۰۱م. 
2 


وقال ابن أبي زيد القيرواني: "وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدين المهديون أبو بكرء ثم 
عمرء ثم عثمان» ثم علي رضي الله عنهم أجمعين". 

وقال الامام موفق الدین بن قدامة رحمه الله تعالی مبینا أن الصدیق كه أحق الناس 
بخلافة النبي #: "وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي 5 لفضله وسابقته وتقدیم النبي يِ له 
في الصلاة على جمیع الصحابة رضي الله عنهم واجماع الصحابة على تقديمه ومبایعته» ولم 
يكن الله لیجمعهم على ضلالة ثم من بعده عمر 4 لفضله وعهد آبي بكر إليه ثم عنمان ذه 
لتقدیم آهل الشوری له ثم علي 4 لفضله وإجماع آهل عصره علیه۲. 

لقد كانت هذه طائفة من آقوال الائمة والعلماء لكي نوضح معتقد أهل السنة والجماعة 
في خلافة الصدیق وعمر وعثمان وعلي» وهذا ما يجب على المسلم أن يعتقده ويؤمن به ویموت 
علیه. 


‌ 


ثانیا: النصوص التي فیها إشارة إلى خلافة الصدیق من القرآن الکریم والسنة النبوية: 

۱ من القرآن الکریم: 

. قال تعالی: افیا وب ھک [الفانحة:٠-۷)»‏ وقوله تعالی: [وَمَنْ بطم الله 
اول فيك مم عم الله عل من ال تن وَالضدِيقنَ والشهداء واسَالجن خسن اوليك رفیقا ] [النساء:1۹]. 
قال محمد بن عمر الرازي: "تدل الآية على إمامة أبي بكر 5ه لأنه ذكرنا أن تقدير الآية 
لمحت الا ار ريه خرى أن الذين أنعم الله عليه 
من هم؟ فقال : [ولیك مع ْم الله عم من انیت لصَدِيقِينَ] (النساء:1۹ 1 وا شا ارم ر أس 
تین رس او کر سی 

ب. قال تعالى: إيا اڇا لذن اموا من بت ملک عَنْ ديه قسوف يقي اله وم مم وت ذأ على المؤمنينَ عرّةٍ على 
رم ولا یاون له لام ات فضل الله تبه مَنْ اء والله هُ وَاسِعٌ عَلِمٌ] [المائدة:غ 0« 
ووجه دلالة الاية على خلافة الصدیق أنه "كان في علم الله سبحانه وتعالی ما یکون بعد 


وفاة رسول الله # من ارتداد قوم» فو عد سبحانه» وو عده صدق» آنه یأت بقوم یحبهم 


(۱) التمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» صالح عبدالسميع الآبي الأزهري 
ج١»‏ ص۰۲۳ المكتبة الثقافية» بيروت. 
(۲) لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشادء عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي»ء ج۰۱ ص ۰۱۰۱ الدار السلفيةء 
الکویت» ط ۰۱ ۰71 ١هء‏ تحقيق: بدر بن عبدالله البدر. 
(۳) التفسير الكبير أو مفاتيح الغیب فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي» ج۰۱ ص۲۰۹ دار الكتب 
العلمية» بيروت» ۱۲۱ه-۲۰۰۰م. 
£٥‏ 


ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة 
لائم» فلما وجد ما كان في علمه في ارتداد من ارند بعد وفاة الرسول 4# وجد تصديق 
وعده بقيام أبي بكر الصديق م eS‏ 
الأعراب ولم يخف في الله لومة لائم متى ظهر الحق وزهق الباطل7") 

قال تعالی: إإلَا تتضروة فد تصرة الله لد أَخْرَجَهُ این کمرو تان انْتيْنٍ لد هما في القار دیول لصاحبه لا مرن 
الله مَعتا] (التویة: 2۰ ]. 


قال آبو عبدالله القرطبي: "قال بعض العلماء في قوله تعالی [ان ان إذ ما في الثار] ما يدل على 
أن الخليفة بعد النبي #5 آبو بكر الصدیق 45ه لأن لخليفة لا یکون إلا ان( 


ك 


قال تعالى: [ و منوا منک وعلوا الكالكات ۱ کش تخل في الأَرْضٍ 6 اشتخلف ین من قبلیم وليه ر 
2 ديم + الي بو وی من بعد خوفیم مد الس یام 
القَاسِقُونَ] [النور:۵]. 


هذه الاية منطبقة على خلافة الصديق 5 فيه وعلى خلافة الثلاثة بعده فلما وجدت هذه 


الصفة من الإستخلاف والتمكين ذ في أمر أبي بكر وعمر وعثمان وعليء دل على أن 
خلافتهم a‏ 


۲ من الأحاديث النبوية: 


ا 


ما رواه البخاري في صحيحه عن جبير بن مطعم قال: ّت ت مرآ التب صلی الله عليه 
وسلم فَأمَرَهَا أن ترجع م الیه» قالت: أرأیْت ای وی تقول: الموت» 
قال صلی الله عَلَيْه * وسلم: «إن لم تجديني فاتي با پکر * (؛ 

قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث أن مواعيد النبي 4 كانت على من يتولى الخلافة 
بعد تنجيزها وفيه رد على الشيعة في زعمهم أنه نص على استخلاف علي و العباس(". 


(۱) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» أحمد بن الحسين البيهقي» دار 
آفاق الجديدة» بیروت» ۰۱ ۱هه تحقیق: أحمد عصام الكاتب. 


۲) تفسیر القرطبي الجامع لاحکام "۳ آبو عبدالله محمد بن أحمد بن شمس الدین القرطبي» ج۰۸ ص ۷ 2١‏ 


دار عالم الکتاب» الریاضء ۰۰۳-۵۱۲۳ ۲م» تحقیق: هشام البخاري. 
(۳) انظر تفسير ابن كثير» أبو الفداء الدمشقي» جح ص ۰۲۱۱ دار الفکر » اه ء ۹۹ ۱م تحقیق : محمو د 


۳ 


.)۳۰۵۹( صحیح البخاري» کتاب فضائل أصحاب النبي 4 باب لو كنت متخذا خلیلا» حدیث رقم‎ )٤( 


٤٦ 


کان ول الله صلّى اله له وس یلو اتخلقة؟ قالت: بو بكرء فقيل لَها: 


س سه 


دید ی عُمَن نم قيل لها مَنْ؟ بَعْدَ عْمَرَء قالت: و عْبَيْدَةَ بن الجرّاح 


انتهت إلى هذا" 
قال النووي: "هذا دليل لأهل السنة في تقديم أبي بكر ثم عمر للخلافة مع إجماع 
الصحابة"(). 


قالت عائشة: قال لي رمئول الله صل الله عليه وسلم: في مَرَضبه " لذبي لي ايا یک با 
وأخاك حتی أكتب كتابًاء فاني أخاف أن یتمنی ممن ویقول قائل: أنا آولی» ویأبی الله 
والمُومنون ) إلا لا بكر" ء قال النووي: "هذا الحديث دلالة واضحة على فضل أبي بكر 
الصديق 4 وإخبار منه # بما سيقع في المستقبل بعد وفاته(*. 
روى الشیخان في صحيحهما عن أبي موسى الأشعري 4 قال: مرض ) رّسُول الله صلى الله 
علیّه وسلم فاشتدٌ مَرَضّهء فقال: «مروا با بكر فلیْصل بالناس» فقالت عانشة: خر شون الله 
نبا بكر رجل رقیق متی يقم مقامك نا یستطع أن یٌصلي بالناس. فقال: « مُري أَبَا بكر 
ود ار فصلی ب نج صلی الله 
علیه وسلم" (©) 
وبعد أن ذكرنا هذه الأدلة التي نصّت على خلافة الصدیق : نثيث بالنصوص القطعية 
لدالة علی صحّة وثبوت خلافة آبي بکر الصنیق. 


ثالثا: كيفية مُبايعة الصدیق ه بالخلافة: 


لقد سبقت خلافة أبي بكر الصديق الکثی من الأحاديث الهامة في حياة المسلمين ولقد 
ابتلي المسلمون بأعظم المصائب وهي موت رسول الله يله وهذا ما سوف نبدأ به حديثنا عن 
كيفية تولي أبي بكر الخلافة وموقفه من وفاة الرسول يل. 


(۱) صحيح مسلم» كتاب من فضائل الصحابةء باب فضائل أبي بكر الصديق» حديث رقم (۲۳۸۵). 
(۲) شرح النووي على صحيح مسلمء أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي» ج۰۱۵ ص4 ۱5. 
(؟) صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أبي بكر الصديق» حديث رقم (۲۳۸۷). 
(0 اتترع الووي كان سحت طم اح 3 رضن ا 
(©) صحيح البخاري كتاب الجماعة والإمامة» باب حد المريض أن يشهد الصلاةء حديث رقم (577)» صحيح 
مسلم كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء حديث رقم (4۱۷). 
۷ 


:46 -وفاة رسول الله‎ ١ 

لقد كانت الآيات من الله كك والأحاديث نتذر بوفاة رسول الله يل ومن هذه الآيات قوله 
تعالی: إِنّكَ مَیث وم میلون * 2 ؤم القبمة عند رك تختصنون] (الژمر:۳۱-۳۰), وفوله تعالی: [وما ی 
من قبلك الد أن مت يم اخالنون] (الأننياء:84]ء وقال تعالی: کل شب ذاه الوت وت لمر ونر هت وال 
ترجفون] (الأنبياء:5"]ء وقوله تعالی: [وما مُحَمَد لا زشول قَدْ خث ین قبله سل قان مات ین نع ات 
وَمَنْ لب علی عتببه فلن یر الله سا وسيجري الله الشاکرین] (آل ععران:ع۱4)» وهذه هي الاية التي تلاها 
eS‏ اد 

له وَالققځ * ورایت یت الاس يَدْخُلُونَ في دس الله جا * فسیخ يِحَمدِ رتك وَاسْتَغْفره له كن توَابًا] (التّصر:١-*1,‏ قال عمر 
و e‏ 
ومن الأحاديث المنذرة بوفاة الرسول ب4 عن أبي هريرة #ه قال: "كان التَبِي صلّی الله عليه 
وسلم یعتکف في كل رمضان عشرة یام فلما كان العام الذي فبض فيه اعتکف عشرين یوما" 
كك 

ومن ذلك أيضا ما روي في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب أنه قال نزل قوله 
00 یز اک نژ یتک وََنْمَفْتُ مث علي نفعتي ورضیث لح الاشلاع دِيئا] [الاندة:۳). > يوم الجمعة ورسول الله ل 


وفي السنة الحادية عشر من الهجرة استهلت هذه السنة وقد عاد ركب الرسول 26 
والصحابة الکرام إلى المدينة المنورة من حجة الوداع وقد شهد هذا العام مورا عظيمة ومن 
أعظمها وفاة الرسول # وقد كان الرسول ‏ قد هيأ نفوس المسلمین لاستقبال هذا المصاب 
الجلل بالایات والاحادیث التي سبق ذكر جزء منها وکان الرسول 4 في هذا العام قد انتدب 
کثیرا من الصحابة في بعث أسامة بن زيد وفي ذلك ما رواه البخاري عن عبدالله بن عمر أن 
رسول الله يل قال: "ین تطعنو قي لمارتهفقد کلم لصون في مار ة أبيه من قبل. وایم الله ان 
كان لخليقا للامارة. وان كان لمن أحب الثّاس إلي» وان هذا لمن أحب الثاس إلي بعده" (“). 


(۱) آنظر البداية والنهايةء ابن كثيرء ج*۰ ص ۲ ۲. 

(۲) صحیح البخاريء کتاب الاعتکاف» باب الاعتکاف في العشر الأوسط من رمضان» حدیث رقم (۲۰). 
(۲) صحیح البخاري کتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه» حدیث رقم (4۳). 

)٤(‏ صحیح البخاري» کتاب المغازي» باب بعث النبي # آسامة بن زید 4 في مرضه الذي توفي فيه» حديث رقم 
71٩(‏ ). 


۸ 


aT dol 8 5‏ زا ا ی 
الجیش(. 


وقد خطب الرسول تل في أيام مرضه فقال: "إن اللّهَ خَيّرَ عبدا بین الدتیا وبین ما عنده 
فاختار ذلك العبد ما عند اللّه». قال: فبگی أبو بكرء فعجبتا لبکانه: وی مه 
عليه وسلم عن عبد خير فکان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخیر. وكان آبو بكر أعلمتا 
E RE‏ «ان من آمن الثاس علي في صحبته وماله یا پک ول 


او و و د با بر ولكن أخوة الاسلام ومودثة. > 9 یبقین في المسجد باب 
إلا م إلا اب يي بكر" ( 


ویقول الحافظ ابن حجر معقباً علی الحدیث: 'وكأن آبا بکر هله فهم الرمز الذي أشان به 
النبي 5 من قرينة ذکر ذلك في مرض موته فاستشعر منه أنه آراد نفسه فلذلك بكي" 


وفي الحدیث عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا مرض الثبي صلی الله عليه وسلم 
مرضه الذي مات فيه آتاه بلال يُوذثة بالصلان فقال: «مروا آبا بر فلیصل». قلت : إن با بر 
رجل e‏ و ی » فلا یقدر على القر1ءة. فقال: «مروا آبا بكر فلیصل». ففلت فقلت 
مثلة. فقال في الثالثة أ و الرابعة: ر ن ا 
فصلّی وخرج الثبي صلی الله عَلَيْهِ وسلم بهادی بَيْنَ رجلین كانتي أنظر له یط برجليه الأرض» 
فلمًا رآه آبو بكر ذهب یتأخ فأشار البه أن صل. فتأخر اک قعَد التّبي صلّی 


الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر پسمع الثاس ) التّخبير" (*) 


واشتدت سكرات الموت على الرسول ين وفي ذلك تقول عائشة رضي الله عنها: إن من نعم الله 
علي: أن رسول الله صلّی الله عليه وسلّم توفي في بيتّي» وقي يومي وبین سحري وتحري 
ون الله جمع بين ريقي وریقه عند موتّه: دخل علي عبد الرحمن. وبیده السواك. وأنا مسندة 


رسول الله صلّی الله عليه وسلّی فرأيثه بنظر الیه» وعرقت أنه بحب السواك. ففلت ففلت: آخذه لك؟ 
فأشار برأسه: : «أن نعم» فتتاوله. فاشتد عليه وفلت: : أليثة لك؟ فأشار برأسيه: : «أن تعم» فلي 


فامره. وبين يديه ركوة أو عله - پشك عمر - فيها ماع فجعل یدخل يديه في الماء فیمستح بهما 
وجهه یقول: «لا له إلا اللّهُ, إن للموت سكرات» ثم تصب یده. فجعل يَقول: «في الرفیق الأعلی» 
حتّی ثبض ومالت يذه" (). 


(۱) انظر : البداية والنهاية» أبو الفداء الدمشقي» ج*. ص ۲۳۳۲. 
(۲) صحیح البخاري: کتاب فضائل آصحاب النبي ب باب قول النبي #: "سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر" حدیث رقم 
(۳۲۹۵۶). 
۳) فتح الباري ابن حجر» ج۰۱۰ ص 45۱ . 
)٤‏ أي سریم البکاء والحزن وقيل الرقیق» لسان العرب ابن منظورء باب أسف» ج٩»‏ ص . 
5) صحیح البخاري کتاب الاذان» باب من آسمع الناس بتکبیر الامام» حدیث رقم (۷۱۲). 
7) صحیح البخاري کتاب المغازي. باب مرض النبي #5 ووفاته. حديث رقم (53 5 4). 
۹ 


" ويكون الرسول 4# توفي يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة إحدى 
عشر للهجرة بعد الزوال وله ثلاث وستون سنة" (. 
۲-موقف أبي بكر الصديق بل من وفاة الرسول 46: 

اضطربت الحال بعد وفاة الرسول ب4 فكان موته #5 قاصمة الظهر ومصيبة العمر فأما 
علي بن أبي طالب #ه فاستخفى في بيت فاطمة» وأما عثمان فسكت وأما عمر فأجهر وقال: ما 
مات رسول الله #5 وإنما واعده الله كما واعده موسى ولیرجعن رسول الله : فليقطعن أيدي 
ناس و آرجلهم(. 


آما آبو بكر الصدیق 4# فقد ارتقی منبر رسول الله 4 فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "ما 
بعد آیها الناس» من کان یعید محمدا فان محمدا قد مات ومن كان یعبد اه فان ال حي لا یموت"» 
ثم قرأ قوله تعالی: [وَمَا مُحَمَد الا رشو قذ خلت ین قله اسل مین مات أو فيل الل على أَعَْابم وَمَنْ سلب على 
عقببه فلن یضر الله شنا وسيجري الله الشاكرين] آل عمران:۱44). فخرج الناس بتلونها في طرق المدينة كأنها 
لم تنزل الا ذلك الیوم(. 

يقول القرطبي " هذه الاية آول دلیل على شجاعة الصدیق وجرآته فإن الشجاعة والجرأة 
حدهما ثبوت القلب عند حلول المصائب ولا مصيبة أعظم من موت النبي 46" ). 


۳-أحادث سقيفة بني ساعدة: 


اجتمعت الاتصار في سقيفة بني ساعدة یتشاورون ولا یدرون ما یفعلون وبلغ ذلك 
المهاجرین» فقالوا: نرسل إليهم يأتونناء فقال آبو بکر: بل نمشي الیهم» فسار الیهم المهاجرون 
منهم آبو بكر وعمر وأبو عبیدة» فتراجعوا الکلام حول خليفة رسول الله يد فقال بعض الاتصار 
متا آمیر ومنهم او فقال آبو بکر كا کثیرا مصیباء یکثر ویصیب منه: نحن الأمراء وأنتم 
الوزراء ان رسول كر قال: 'إن هذا مر في فرش لا يُعَادِيهم أَحَدَ الا که الله في الثار ی وَجْهه م 
أَقَامُوا الدّین (۳» وقال رسول الله عل: " أرصیکم الصا اهم كرشي وَعَيْبتِي وَقَدْ قَضًًا الذي عَلَيْهُم 


(۱) صحیح مسلم کتاب الفضائل» باب کم سیر النبي 46 يوم قبض» حدیث رقم (۲۳4۹). 

(۲) العواصم من القواصم في تحقیق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي ين الامام القاضي آبو بكر بن العربي 
المالكي» ص > ه. ه. مکتبة السنة القاهرة» ط۰۱ 5٠5‏ ۱ه » تحقیق: محب الدين الخطیب. 

(۲) المصدر السابق» ص ۰5۹ 1۰. 

)٤(‏ تفسیر القرطبي الجامع لأحكام القرآن» ج4» ص ۲۲۲ دار إحياء التراث بیروت ۹۹۵ ۱م. 

(۵) صحیح البخاريء کتاب الأحکام باب الأمراء من قريشء حدیث رقم (۷۱۳۹). 


۵ ۰ 


وقي الذي له ففبلوا من مُخسنهم وتجاوزوا غن مُسِنِهم ( إلى غير ذلك من الأدلة والأقوال 
فتذكرت الأنصار ذلك وانقادت الیه وبايعوا أبا بكر 45د("). 


*-مبايعة المسلمين أبي بكر الصديق 45: 


بايع المسلمون أبا بكر الصديق 4 في السقيفة ولما كان من الغد جلس أبو بكر على 
المنبر فقام عمر فتكلم قبل أبي بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو آهله ثم قال أيها الناس إني قد 
قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت وما وجدتها في كتاب الله ولا كانت عهدا إلى رسول الله 4# 
ولكني قد كنت أرى أن رسول الله سيدبر أمرنا يقول يكون آخرنا وإن الله قد أبقى فيكم الذي به 
هدى رسول الله فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه الله وإن الله قد جمع أمركم على خيركم 
صاحب رسول الله وثاني اثنين إذ هما في الغار فقوموا فبایعوه» فبايع الناس أبا بكر بعد بيعة 
السقيفة» ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو آهله ثم قال آما بعد أيها الناس فإني قد 
وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني الصدق أمانة والكذب 
خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه حقه إن شاء الله» والقوي فيكم ضعيف حتى 
آخذ الحق منه إن شاء الله لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل» ولا تشيع الفاحشة 
في قوم إلا عمهم الله بالبلاء أطيعون ما أطعت الله ورسوله. فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة 
لي علیکم(". 

وبذلك أصبح أبو بكر الصديق الخليفة الأول للمسلمين بعد وفاة الرسول يه ليكتب تاريخ 
دولة إسلامية مشرقة بدأت بعد رسولنا الكريم 5ه وليسجل التاريخ فتوحات هذا القائد الصديق 
ات و 
رابعا: فتوحات الصديق 5ك: 

۱ انفاذ جيش أسامة 45: 


كانت الدولة الرومانية إحدى الدولتين المجاورتين للجزيرة العربية وكان في عهد النبي 
كك وكانت تحتل أجزاء كبيرة من شمال الجزيرة العربية وكان أمراء تلك المناطق ينصاعون 
لوامرها. 


(۱) صحیح البخاري کتاب مناقب الأنصارء باب قول النبي 5 واقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسینهم 
حدیث رقم (۳۷۹۹). 

(۲) انظر: العواصم من القواصم ابن العربي» ص ۰1۱ 1۲. 

(۲) آنظر البداية والنهايةء ابن کثیر» ج۰7 ص ۳۰۱. 


5۱ 


لما كان يوم الاثنين السادس والعشرين من صفر أمر رسول الله 4 بالتأهب لغزو الروم 
فلما كان الغد دعا أسامة بن زيدء وقال: سر إلى مضوع مقتل أبيك» فأوطئهم الخیل» فقد وليتك 
هذا الجیش فأسرع السر واستبق الأخبار وخذ مع الألاع» وقدم العبون» واعز صباحا علی أهل 
أتى: فأوطنهم ااخیل فإن ظفرك اه بهم فأقلل اللبت» فلما کان من الغد وهو یوم الأربعاء الثامن 
والعشرین من صفر» مرض رسول الله بل فحم وصندع فلما كان الخمیس عقد لاسامة لواءً بيده 
ثم قال: اغز باسم اللهء في سبیل ال فقائل من کفر بالله: فخرج بلوائه معقودا وعسکر بالجرف 
وانتدب معه وجوه المهاجرین والانصار فتکلم قوم من تأمير أسامةء فخرج إليهم رسول الله 5 
فصعد المنبر وقال بعد حمد الله والثناء علیه: بلغني عن بعضکم في تأميري آسامة بن زيد ولئن 
طعنتم فيه» فقد طعنتم في تأمیر أبيه من قبله وایم الله إن كان للامارة لخليقا وجعل يقول أنفذوا 
بعث آسامة فلما اشتد المرض على رسول الله دخل آسامة عليه فقبل رأسه فقال له رسول الله 
اغز على بركة اش فودعه أسامة وخرج إلى معسکره وأمر الناس بالرحیل فأتفذت إليه أم 
آیمن رسولا تقول له إن رسول الله ي يموت فعْد فأقبل ومعه عمر وأبو عبيدة فوجدا رسول الله 
# يَجُودُ بنفسيه فتوفی رسول الله بل فدخل جیش أسامة بن زيد المدينة فلما بويع آبو بكر بالخلافة 
آمر جيش أسامة بالخروج وآمر آسامة بالمسیر إلى الوجه الذي آمره رسول الله 45 فکلمه 
المسلمون في حبسهم لقتل أهل الردة فامتنع وقال: لا أستوقف جیشا آمره رسول الله 2 بالمسیر 
وسأل آبو بكر أسامة أن يأذن لعمر في التخلف عنه فغفل» وسار بهم أسامة فشن الغارة وقتل 
من أشرف منهم وقتل قاتل أبيه وسبى من قدر عليه وما أصيب من المسلمين أحد وخرج أبو 
بكر ذه مع المهاجرين والأنصار مستقبلين لهم مسرورا بسلامتهم(). 

۲ جهاد الصديق 4 للمرتدين: 
أ. تعريف الردّة لغة واصطلاحاً: 
.١‏ الردة لغة: هي الرجوع عن الشيء إلى غيره والردة عن الاسلام أي الرجوع عنه 
وارتد فلان عن دينه إذا كفر بعد إسلامه (). 
۲. الردّة اصطلاحا: الكفر بعد الإسلام طوعا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل(. 


(۱) أنظر كتاب الحاوي الكبيرء أبو الحسن الماوردي» ج؛ ۰۱ ص ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ دار الفكرء بيروت. 
(۲) لسان العرب. ابن منظور» ج۰۳ ص ۱۷۲ باب ردد. 
(۳) الفقه المیسر في ضوء القرآن والسنة» مجموعة من الموّلفین» ج۰۱ ص ۳۸۲ مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشریف. سنة الطبعة ٤١٤‏ ۱ه. 
oY‏ 


قال تعالى: [وتن يزتيذ ملک عن دبیه مث وَهْوَكاورْ ولیک حرطت الم في انا وَالأخِرَةٍ وأُولَِكَ اب الثار 

هم فيا خَالِدُونَ] (البقرة:۲۱۷). 
ب. موقف الصحابة ل من المرتدين: 

ارتدت العرب عند وفاة الرسول #۶ ما خلا آهل المسجدین مكة والمدينة ارتدت أسد 
وغطفان وعليهم طليحة الأسديء وارتدت کندة ومن يليها وعلیهم الأشعث بن قيس الكندي» 
وارتدت مذحج ومن يليها وعليهم الأسود العنسي» وارتدت ربيعة مع المحرور ابن النعمان 
وعليهم مسيلمة الکذاب» وارتدت سليم مع الفجأة» وارتدت بنو تميم مع سجاح» وكانت قد اجتمعت 
أسد وغطفان وطئ علي طليحة الاسدي» وبعثوا وفودا إلى المدينة فنزلوا على وجوه الناس 
فأنزلهم إلا العباس فحملوا بهم إلى أبي بكر الصديق على أن يقيموا الصلاة ولا يؤتوا الزکاة 
فعزم الله لأبي بكر على الحق وقال لو منعوني لجاهدتهم علیه» فردهم فرجعوا إلى عشائر هم 
فأخبروا بقلة أهل المدينة» فجعل أبو بكر الحرس على المدينة(") 

وقد تكلم الصحابة مع الصديق في أن يتركهم وما هم عليه من منع الزكاة ويتألفهم حتى 
يتمكن الاسلام من قلوبهم ثم هم بعد ذلك يزكون فامتنع الصديق من ذلك وآباه» وقد خاطب 

عمر ابن الخطاب أبو بكر ه قائلاً علام تقاتل الناس وقد قال رسول الله ي: أمرت أن أقاتل 

الناس حتى یشهذوا أن لا له إلا الله ون مُحَمَدَا رسئول الله وَيُقِيمُوا الصلاة ویوتوا الزكاة. 
قاذا فعلوا ذلك عَصمُوا متي دماءهم وَأَمْوَالَهُم لا بحق الاسلام. وَحِسابْهُمْ على اللّه"۱ "© فقال 
أبو بكر والله لو منعوني عناقا کانوا يؤدونه إلى رسول الله 4 لأقاتلنهم على منعهم الزكاة حق 
المال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» قال عمر فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح 
صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق7) 

لقد استمع الصديق إلى آراء الصحابة الكرام إلا أنه عزم على حرب المرتدين ولم يتردد 
لحظة وقد شرح الله صدره إلى حربهم فشرح الله صدر الصحابة أجمعين إلى القرار السليم 
وهو قرار الصديق بحربهم. 


(۱) أنظر البداية والنهاية» ابن کثیر» ج1» ص ۳۱۱. 
(۲) البخاريء کتاب الایمان» باب قوله تعالی: [قان تَابُوا وأَقَامُوا الصا وا الزكاة فخلوا سیم ان الله فور 
رحیم] ژالتوبة:)» حديث رقم .)١5(‏ 
(۳) آنظر البداية والنهاية» ابن کثیر» ج۰۱ ص ۳۱۱. 
۳ 


ج. القضاء على الردة: 
اعتمد أبو بكر 4 على أهل المدينة ومكة والطائف وما حولها من قبائل في تجهيز 
الجيوش للقضاء على المرتدين» وذلك لأن مكة والمدينة والطائف لم تظهر الردة فيها وثبت 
آهلها على الاسلام» وكان أول صدام مع المرتدين من قبائل فزارة وأسد التي استغلت غياب 
خملة أنياقة هو المضيدة :و هار له كرو السیتها 0 
د. القضاء على طليحة الأسدي: 


اجتمعت عبس وذبیان إلى طليحة والتحق به رجال من طيء. فلما وجه الصديق خالد 
بن الوليد للقضاء على طلحة قام عدي بن حاتم الطائي بمحاولة ناجحة فأقنع طيء بالعودة إلى 
الإسلام والانضمام إلى خالد» وكان عيينة الفزاري قد انسحب من المعركة ففر طليحة إلى الشام 
وانتصر المسلمون (. 
ه. القضاء على ردة مسیلمة الکذاب: 


بعد قضاء خالد على ردة طليحة الاسدي وردة بني تميم» اتجه إلى اليمامة للقضاء على 
ردة بني حنيفة» وکان عكرمة قد اندحر آمام بني حنيفة وکذلك شرحبیل بن حسنة» وکان مسيلمة 
قد جمع جیشا کبیرا ونقدم به لمواجهة خالد بن الولید ومن انضم معه. فکانت موقعة كبيرة في 
حديقة الموت» وقد آسفرت المعركة عن استشهاد عدد کبیر من المسلمین» وکان فیهم عدد کبیر 
من حفظة القرآن الکریم» وقتل مسيلمة الکذاب وعدد کبیر من الذين ارتدوا معه» وکذلك في کل 
الأماكن الأخرى التي حدثت فیها الردة في اليمن وحضرموت وعمانء كان النصر للمسلمین 
وانهزم المرتدون» وعادت الجزيرة العربية لا تعرف دينا سوى الإسلام» ولا تعرف إلها معبودا 
غير الله کن( . 


(۱) أنظر عصر الخلافة الراشدةء أكرم ضياء العمري؛ ج۰۱ ص٤‏ ۰۰ مكتبة العبيكان. 
(۲) أنظر عصر الخلافة الراشدةء أكرم ضياء العمري» ص ۰5 . 
(۳) انظر کتاب عصر الخلافة الراشدة» آکرم ضیاء العمري» ص۰۷ -4۱۲. 

ه 


خامسا: جمع الصديق ‏ القرآن الكريم: 

ومن فضائله العظيمة جمع القرآن الكريمء فعن علي 4ه قال: "أعظم الناس أجرأ في 
المصاحف أبو بكرء أن أبا بكر كان أول من جمع القرآن بين لوحین۲. 

ولقد روی البخاري عن زید بن ثابت قال: " آرسل إلى آبي بکر همقل آهل اليمامة 
وعنده عمرء فقال آبو بكر ان عمر آناني فقال إن القتل استحر یوم اليمامة وإني لأخشى أن 
یستحر القتل بالقراء في المواطن فیذهب کثیر من القرآن» واني آری أن تأمر بجمع القرآن» 
قلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم یفعله رسول الله 4؟! قال عمر: هذا والله خیر. فلم يزل عمر 
يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك» ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: 
إنلك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله 4 فتتبع القرآن فاجمعه فوالله 
لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما کان آثقل عل مما آمرني به من جمع القرآن» قلت: کیف 
فعلون شیف لم بفعل رسول انله لقان وتو ال خیرء فلم پزل ألو بکر پراجعنی نعف شرح ال 
صدري للذي شرح له صدر آبي بكر وعمر بن الخطاب #: فتتبعت القرآن آجمعه من العسب 
واللخاف وصدور الرجال» حتی وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاريء لم آجدها 
مع آحد غيره [لقد جاءکُم رسنول من أتشميكُم عزیز عليه ما عَنِتُمُ] (التوبة:۱۲۸) حتی خانمة 
براءة» فکانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حیاته» ثم عند حفصة بنت عمر 
رضي الله عنها" (). 

وبهذا أتمٌ الصديق هذا الفضل بحفظ القرآن الكريم للأمة الإسلامية على مر العصور 
والتاريخ. 
سادسا: فتوحات الصديق 5ه: 


ما أن انتهت حروب الردة حتى شرع الصديق في التطلع إلى الفتوحات ونشر الدين 
الاسلامي» وهذا هو ما كان يدور في بال الرسول #5 من فتح للجزيرة العربية وما يجاورها من 
بلاد الفرس وبلاد الروم» وبعد أن دانت الجزيرة بالاسلام وتم القضاء على الردة تبدأ الفتوحات 
الإسلامية» وتبدأ بالفتح الأول فتح العراق. 


)١(‏ الصواعق المحرقة على آهل الرفض والضلال والزندقةء أبي العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن 
حجر الهيتمي » جح ص ۵ ۰۲ مؤسسة الرسالة - بیروت» طا /1امء تحفيق: عبد الرحمن التركي 
وکامل الخر اط. 

(۲) البخاري کتاب فضائل القرآن. باب جمع القرآن» حدیث رقم (5185). 


Oo 


.١‏ فتح العراق: 
لما فرغ خالد بن الوليد من اليمامة» بعث إليه الصديق أن يسير إلى العراق» وأن يبدأ 
بفرج الهند» وفي الابلة» ويأتي العراق من أعاليهاء وأن يتألف الناس ويدعوهم إلى الله كك فان 
أجابوا وإلا أخذ منهم الجزية فان امتنعوا عن ذلك قاتلهم» وأمره أن لا يكره أحدا على المسير 
معه ولا يستعين بمن ارتد عن الإسلام وإن كان عاد إليه» وأمره أن يستصحب كل امرئ من 


المسلمین» وشرع أبو بكر في تجهيز السرايا والبعوث والجيوش إمدادا لخالد د(" . 

وقد كان مثنى بن حارثة قد قدم على أبي بكر الصديق 4ه فقال أمرني علي من قبلي 
من قومي أقتال من يليني من أهل فارس وأكفيك ناحيتي(". 

وقد كتب أبو بكر الصديق إلى عياض بن غنم يأمره أن يدخل العراق حتى يلقى خالد 
ابن الولید("). 


ان الأوامر التي وجهها الصديق إلى قائديه خالد وعياض تشير إلى الحس الاستراتيجي 
المتقدم الذي كان يملكه الصديق خي قد أعطى جملة تعليمات عسكريةء فحدد لكل من القائدين 
المسلمين جغرافیا منطقة الدخول إلى العراق» كأنما يمارس القيادة من غرفة العمليات في 
المدينة0). ۰ 


5. فتح بلاد الشام: 


كان أول من دعاه أبو بكر الصديق يزيد بن أبي سفیان"» وعقد له رأيه وأمّره على ألف 


فارس من سائر الناس(. 


(۱) أنظر البداية والنهاية» ابن كثيرء ج۰7 ص75 ۳۷۷. 

(۲) أنظر تاريخ الطبري» ج۰۲ ص۲۰۸. 

(؟) آنظر نفس المرجع والجزءء ص ۳۰۹. 

.م۱۹۸۸-ه١‎ 5٠:05 ۰۱ الفن العسكري الاسلامي» د. ياسين سدید» ص ۰۸۲ شركة المطبوعات. لبنان»‎ )٤( 

(*) شر الشام کان من فضلاء الصحابة» من مسلمة الفتح واستعمله النبي صلی الله علیه وآله وسلم علي 
صدقات بني فراس» وکانوا آخواله قاله ابن بکار» وقال آبو عمر: كان آفضل آولاد آبي سفيان» وکان يقال 
له يزيد الخیر. وأمّه أم الحکم زینب بنت نوفل بن خلف» من بني كنانة؛ یکنی أبا خالد. وأمره أبو بكر 
الصدیق لما قفل من الحج سنة اثنتي عشرة آحد آمراء الأجناد» وأمّره عمر على فلسطین» ثم على دمشق 
لما مات معاذ بن جبل يقال إنه مات في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة. وقال الولید بن مسلم» بل تأخر 
موته إلى سنة تسع عشرة بعد أن افتتح قیساریة" الاصابة في تمییز الصحابة ابن حجر» ج٦»‏ ص۱. 

(1) آنظر فتوح الشام آبو عبدالله بن عمر الواقدي» ج۰۱ ص۸۸ دار الجیل» بیروت. 

٥٦ 


وكان من القادة عمرو بن العاص» حيث دعاه الصديق فسلم له الراية وقال قد وليتك 
على هذا الجيش» يعني أهل مكة والطائف وهوران وبني کلاب(. 

تخلف عدد من المهاجرين ليسيروا مع أبي عبيدة بن الجراح» حيث عقد له الصديق 
العقود والرايات وأمره أن يقصد بمن معه أرض الجابية» ولما عاد الصديق دعا بخالد بن الوليد 
وعقد له راية النبي # وقال له يا آبا سليمان قد وليتك على هذا الجيش فاقصد به أرض العراق 
وفارس(". 

يرسل الصدیق کتابا إلى خالد يأمره بالتوجه من العراق الا بلاد الشام» ویصل خالد إلى 
بلاد الشام ویتسلم آمره الجیش وصولاً الی معركة آجنادین وأحداثها التي دارت بین المسلمین 
والروم» صلی خالد بن الولید بالناس ورتب الصحابة للاستعداد للحرب. ولذا هم کذلك یخر ج 
فارس من قلب الروم یقول: يا معشر العرب آرید آمیرکم لیخرج إلى صاحبنا وردان لننظر ما 
يتفقان عليه ویدور حوار بين خالد بن الولید :4ه ووردان وينتهي بقتل وردان على ید المسلمین» 
وکان عدد الروم بأجنادین تسعین آلف مقائل» قتل منهم ذلك الیوم خمسون آلف مقاتل وتفرق من 
بقي منهم(". 

وعندما وصل خبر نصر المسلمین إلى آبي بكر الصدیق سجد الصدیق» وشکر الله على 
تیزم الف 


وبهذه الفتوحات یکون الصدیق # قد بدأ عصرا جدیدا من فتوحات الاسلام ونشر الدعوة 
في جمیع آقطار الأرضء وهو بذلك قد رسم الطریق لمن بعده في إتمام هذا الأمر العظیم الذي 
كان له فيه السبقء هذا هو الصديق 4 مسطرا أروع الفتوحات والانتصارات في التاريخ 
الاسلامي. 


۱) آنظر المصدر السابق» ج۰۱ ص5 .١‏ 
۲) آنظر المصدر السابق» ج۰۱ ص ۱۷. 
۳) آنظر المصدر السابق» ج۰۱ ص ۰۷. 
)٤‏ أنظر المصدر السابق» ج۰۱ ص1۸. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۷ 


المبحث الثاني 
عمر بن الخطاب 4 حياته وجهاده وخلافته 
ویشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: اسمه ونسبه وکنیته وألقابه ومولده وصفته ووفاته. 
المطلب الثاني: اسلامه ودعوته وابتلاژه وهجرته. 
المطلب الثالث: جهاده وصفانه. 


المطلب الرابع: خلافته وفتوحاته. 
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المبحث الثاني 
عمر بن الخطاب ه حياته وجهاده وخلافته 
المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته وألقابه ومولده وصفته ووفاته: 


عمر بن الخطاب هه أمير المؤمنين الذي لقبه الرسول #5 بالفاروق» هذا الصحابي 
الجليل الذي نزل القرآن موافقا له في عدة مواقف» هذا الذي فتح الله على يده بلاد الفرس 
والروم» هو الذي فتح بيت المقدس» وحرره من يد الکفار» هو الفاروق الذي أحبه الله فهداه إلى 
هذا الدین الاسلامي القویم؛ لیکون رکنا من آرکان الاسلام» ودعامة من دعائم هذا الدين الذي 
أعز الله به اسلام عمر بن الخطاب #ه؛ ومهما کتبت الأقلام عن الرجال العظام فانها لن توفیهم 
حفهم . 
آولا: اسمه ونسبه وکنیته وألقابه 

۱ اسمه ونسیه: 


"هو عمر بن الخطاب بن تفیل بن عبد العزی بن رياح بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن 
عدي بن کعب بن لؤي بن غالب بن فهر" ء " وجاء في نسبه هو عمر بن الخطاب ابن نفیل 
بن عبد العزى بن عبدالله بن قرط بن رزاح ابن عدي بن كعب القرشي العدوي أبو حفص" (). 
" وكان عمر بن الخطاب 4ه من أشراف قريشء وإليه كانت السفارة في الجاهلية" (). 
؟. كنيته: "آبو حفص» وهي كنية» وليس له ولد بهذا الاسم بل الثابت أن ابنته حفصة 
زوج النبي 44. 
۳ ألقابه نك: 


أ- الفاروق: "لأنه فرق بين الحق والباطل۳") قال عبدالله بن عمر 5ه : "مازلا ره ُنذ 


أسلم 0 


(۱) الطبقات الکبری» ابن سعدء ج4» ص5 ۱۲. 

(۲) الاستیعاب في معرفة الأصحاب. ابن عبدالبر» ج۰۲ ص٤‏ ۷. 

(۳) المصدر السایق» ج۲» ص؛ ۷. 

.۱ قطف الثمر بشيء من سيرة أمير المؤمنين عمرء عبدالرحمن بن عبدالله السحیم» ج۰۱ ص‎ )٤( 

(©) آسد الغابة في معرفة الصحابة ابن الأثير» ج4» ص ۰۱۱۲ 

(۲) صحیح البخاري کتاب فضائل آصحاب النبي كَل باب مناقب عمر بن الخطاب» حدیث رقم (۳۹۸4). 
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ب-آمیر المؤمنين: لما توفي أبو بكر الصديق واستخلف عمر بن الخطاب قيل لعمر خليفة 
خليفة رسول الله فيطول هذاء ولكن أجمعوا على اسم تدعون به الخليفة يدع به من 
بعده من الخلفاء» فقال بعض أصحاب رسول الله #: نحن المؤمنون وعمر أميرناء 
فيدعى عمر أمير المؤمنين» فهو أول من سمي بذلك(. 

ثانياً: مولده وصفته وأسرته ووفاته 5ك: 

۱ مولده ؤب: 

" ولد عمر بن الخطاب 4ه بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة» وروی أسامة بن زيد بن 
أسلم عن أبيه عن جده قال: سمعت عمر يقول: ولدت بعد الفجار الأعظم بأربع سنين("). 


۲ صفته ذب: 


'كان عمر طوالا أصلع شديد الأدمة أعسر يسرا يعمل بيديه جميعاء ويصفر لحينه 

وقيل يغيرها بالحناء والکتم" (). 
۳ أسرته ذك: 

" والده هو الخطاب بن نفیل» وأما والدته هي بنت هاشم ابنه عم أبي جهل بن هشام 
وأما زوجاته وآولاده فهو تزوج في الجاهلية زینب بنت مظعون فولدت له عبداللهء وعبدالرحمن 
الاکبر» وحفصة وتزوج مليكة بنت جرول فولدت له عبید الله» وتزو ج قريبة بنت آبي أمية | 
لمخزومي» وتزوج أم حکیم بنت الحارث بن هاشم فولدت له فاطمة» وتزوج جميلة بنت عاصم 
بن ثابت من الأوس» وتزوج عاتكة بنت زید بن عمرو بن نفیل» وتزوج آم کلثوم بنت علي بن 
أبي طالب من فاطمة بنت الرسول ‏ فولدت له زیدا ورقية وتزو ج لهية امرأة من الیمن فولدت 
له زينب وجملة أولاده #ه ثلاثة عشر ولداء وجملة نسائه اللاتي تزوجهن في الجاهلية والإسلام 
سبع زوجات وكان تفه يتزوج من أجل الإنجاب والإكثار من الذرية» فقد قال : "ما آتی 
النساء شهوة, ولولا الولدء ما باليت ألا أرى امرأة بعيني" (. 


.۲۸۱ أنظر الطبقات الكبرىء ابن سعدء ج۰۲ ص‎ )١ 

۲ الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لابن عبدالبر» ج”؟» ص55 ۱۱. 

۳) الأدمةء البياضء لسان العرب. ابن منظورء ج۰۱۲ ص ۱۱. 

)٤‏ تاريخ اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي» ج۰۲ ص ۱۰۱ دار صادرء 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


بیروت . 
() عمر بن الخطاب نله شخصیته وعصره» علي الصلابي» ص ۰۱ ۷ مکنبة الایمان» المنصور ة» مصر » ط ۱. 
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.٤‏ وفاته ؤك: 
قتل عمر بن الخطاب 4 سنة ثلاث وعشرين من ذي الحجةء طعنه أبو لؤلؤة فيروز 

غلام المغيرة بن شعبة لثلاث بقين من ذي الحجة قتل يوم الأربعاء» وكانت خلافته عشر سنين 
وستة أشهرء وقتل أبو لؤلؤة عمر بن الخطاب هه وطعن معه اثنا عشر رجلا فمات ستة منهم» 
ومما يروى في مقتل عمر بن الخطاب نله أنه ذهب إلى السوق فلقيه أبو لؤلؤة المجوسي فقال: 
ألا تكلم مولاي يضع عني من خراجيء قال: كم خراجك؟ قال: دینار» قال عمر: ما أرى أن 
أفعل إنك لعامل محسنء وما هذا بکثیر» ثم قال عمر: ألا تعمل لي رحى؟ قال: بلى لأعملن لك 
رحى يتحدث بها ما بين المشرق والمغربء قال: فوقع في نفسي قوله. فلما كان في النداء لصلاة 
الصبح خرج عمر إلى الناس يؤذنهم للصلاةء وقد اضطجع له عدو الله أبو لؤلؤة فضربه بالسكين 
ست طعنات إحداهن تحت سرته. وهي قتلته» فصاح عمر: أين عبدالرحمن بن عوف؟ فقالوا: 
هو ذا يا أمير المؤمنين» قال: تقدم فصل بالناس» فتقدم فصلى بالناس» واحتملوا عمر» فأدخلوه 
منزله» فقال لابنه انظر من قتلني» قال: فخرج فقال من قتل أمير المؤمنين؟ فقالوا: أبو لؤلؤة 
غلام المغير بن شعبة» فرجع فأخبر عمرء فقال: الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على يد رجل 
يحاجني بلا إله إلا الله» وقد اختلف في سن عمر 4ه يوم مات. فقيل: ابن ثلاث وستین» وقيل: 
ابن بضع وخمسین» وقيل: ابن خمس وخمسينء وقيل: ستين سنة(. 
المطلب الثاني: إسلامه ودعوته وابتلاؤه وهجرته: 

۱ إسلامه ط4: 


" قال ابن مسعود #ه: إن إسلام عمر كان فتحاء وإن هجرته كانت نصراء وان لمارته 
كانت رحمة» ولقد كنا وما نصلي عند الكعبة حتی أسلم عمر" (. 

وقد ذکر في إسلام عمر 4ه " عن أم عبدالله بنت آبي حنتمة قال: والله انا لنترحل إلى 
آرض الحبشة» وقد ذهب عامر في بعض حاجتنا إذ آقبل عمر بن الخطاب حتی وقف وقالت: 
كنا نلقي منه البلاء أذى لنا وشدة عليناء فقال: انه للانطلاق يا أم عبدالله فقلت: نعم والله لنخرجن 
في أرض الله آذيتموناء وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا فقال: صحبکم اللهء ورأيت له ورقة 
لم أكن أراهاء ثم انصرفء وقد أحزنه خروجناء قالت: فجاء عامر بحاجته تلك فقلت له: يا أبا 


(۱) انظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ابن عبدالبر» ج؟» ص ۰۱۱۵ .٠٠١١‏ 

(۲) الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء» أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي؛ 
ج۰۱ ص ۰۱۹۰ دار النشر عالم الکتب» بیروت» ط ۰۱ ۵۱۶۱۷ ء تحقيق د. محمد كمال الدين عز الدين 
علي. 

۱ 


عبدالله لو رأيت عمر آنفاء ورقته علينا قال: أطمعت في إسلامه؛ قالت: نعم قال لا يسلم الذي 
رأيت حتى يسلم حمار الخطاب" (. 

وقيل في سبب إسلام عمر بن الخطاب 4ه " أن أخته فاطمة بنت الخطاب» وكانت زوجة 
سعيد بن عمرو بن نفيل» وكانت قد أسلمت» وأسلم زوجهاء وهما مستخفيان باسلامهما من عمرء 
وكان نعيم بن عبدالله النحام من مكة رجل من قومه من بني عدي بن كعب قد أسلم» وكان أيضا 
يستخفي بإسلامه خوفا من قومه» وكان خباب بن الأرت يذهب إلى فاطمة وزوجها يقرئهم 
القرآن» فخرج عمر متوشحا سيفه يريد رسول الله # ورهطا من أصحابه قد ذكروا له أنهم قد 
اجتمعوا في بيت عند الصفاء وهم قريب من أربعين ما بين رجال ونساء مع رسول الله 4 منهم 
عمه حمزة بن عبدالمطلب, وأبو بكر الصديق» وعلي بن أبي طالب» ورجال من المسلمين ممن 
أقام مع رسول الله 4 بمكة ولم يخرج إلى أرض الحبشة» فلقيه نعيم بن عبدالله فقال له أين تريد 
يا عمر فقال: أريد محمدا هذا الصابئي والذي فرق أمر قريشء وسفه أحلامهاء وعاب دينهاء 
وسب آلهتها فأقتله» فقال له: نعم والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر أترى بني عبد مناف 
تاركيك تمشي على الأرضء وقد قتلت محمدا أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم» قال: وأي 
آهل بيتي قال: ختنك وابن عمك سعيد بن زيدء وأختك فاطمة بنت الخطاب فقد أسلماء وتابعا 
دين محمد فعليك بهماء فرجع عمر عامدا إلى أخته» وختنه وعندهما خباب بن الأرت معه 
صحيفة فيها طه يقرئها إياهاء فلما سمعوا حس عمر تغيب خباب في مخدع لهم» وأخذت فاطمة 
الصحيفة فجعلتها تحت فخذهاء وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب عليهماء فلما دخل 
قال: ما هذه الهيمنة التي سمعت قالا له: ما سمعت شیثا قال: بلی راك لقد آخبرت أنكنا تابعتما 
محمدا على دينه» وبطش بختنه سعید بن زيد» فقامت إليه أخته لتکفه عن زوجها فضربها فشجهاء 
فلما فعل ذلك قال له آخته وختنه: نعم لقد أسلمنا با ورسوله فاصنع ما بدا لك» فلما رأى عمر 
ما بأخته من الدم ندم على ما صنعء وقال لأخته: أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتکم نقرژون 
آنفا أنظر ما هذا الذي جاء به محمد» وکان عمر كاتباء فلما قال ذلك قالت له أخته: انا نخشاك 
علیها قال: لا تخافي وحلف لها بآلهته لیردنها إذا قرآها إليهاء فملا قال ذلك طمعت في اسلامه 
فقالت له: يا آخي إنك نجس على شرككء وانه لا یمسها إلا الطاهر فقام عمر فاغتسل فأعطته 
الصحيفة وفیها طه فقرأهاء فلما قرأ منها صدرا قال: ما أحسن هذا الکلام» وأکرمه قلما سمع 
ذلك خباب بن الارت خرج علیها فقال له: يا عمر والله اني لارجو أن يكون الله قد خصك بدعوة 
نبيه فاني سمعته یقول: اللهم أيد الاسلام بأبي الحکم من هشام» أو بعمر بن الخطاب فال الله يا 


(۱) الاکتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله و الثلاثة الخلفای آبو الربیع بن موسی؛ ج۰۱ ص ۱۹۰. 
۲" 


عمرء فقال له عند ذلك عمر: فدلني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم فقال له خباب: هو في 
بيت عند الصفا معه نفر من أصحابه» فأخذ عمر سيفه فتوشح به» ثم عمد إلى رسول اله 5 
وآصحابه» فضرب عليهم الباب فلما سمعوا صوته قام رجل من أصحاب رسول الله 4 فنظر 
من خلال الباب فرآه متوشحا السيف» فرجع إلى رسول الله ل وهو فزع فقال: يا رسو الله هذا 
عمر بن الخطاب متوشحاً السيف فقال حمزة بن عبدالمطلب فأذن لهء فان كان جاء يريد خيرا 
بذلناه له» ون كان يريد شرا قتلناه بسيفه فقال رسول الله #: اتذن له فأذن له الرجل» ونهض 
إليه رسول الله #5 حتى لقيه في الحجرة فأخذ حجرته» ثم جذبه جذبة شديدة وقال: ما جاء بك يا 
ابن الخطاب فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. فقال عمر: يا رسول الله جئتك 
لأومن بالله وبرسوله» وبما جاء من عند الله قال: فكبر رسول الله يه تكبيرة عرف أهل البيت 
من صحاب رسول الله يك أن عمر أسلم" (. 

" أسلم عمر بن الخطاب في ذي الحجة السنة السادسة من النبوة» وهو ابن ست وعشرين 
سنة۲» وهکذا قوع الله صدر الفاروق للاسلام» فکان اسلامه نصرا للاسلام والمسلمین؛ و اعد 
الله كك به الاسلام» وکان ذلك ببركة دعاء الرسول بل 


۲ دعوة عمر بن الخطاب 5ه: 


ان الواجب علی المسلم عندما یعرف الاسلام أن یلتزم به ویدعو للیه» ویترك ما سواهه 
وهذا ما فعله الصحابة الکرام» وفعله عمر بن الخطاب حيث ورد عن أسق مملوك عمر بن 
الخطاب قوله: كنت نصرانياء وکان عمر یعرض علي الاسلام ویقول: إنك إن أسلمت استعنت 
نی اناك له لا من لي ام ایو اف على اه اس ات ان یه ها یف 
عليه فقال: لا إكراه في الدين فلما حضرته الوفاة» اعنقني وآنا نصراني» وقال: اذهب حيث 


م ع 


ا 
". ابتلاء عمر بن الخطاب ذيك: 


لما أسلم عمر تعرض للابتلاء رغم بأسه وشدته إلا أن هذه القوة والشدة لم تمنع أباطرة 
أنقل للحدیث فقيل له: جميل بن معمر الجمحي فغدا عليه فقال: أعلمت يا جميل أني قد أسلمت» 


(۱) السيرة النبويةء ابن هشام» ج۰۲ ص۱۸۷. 
(۲) تاريخ الخلفاء» عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» ج۰۱ ص۰۱۱ مطبعة السعادة مصرء سنة ۷۱ ۱ه- 
۲م »ء تحقیق: محمد محي الدین عبدالحمید. 
(۲) آنظر حياة الصحابة. الكاندهلوي» ج۰۱ ص۱۹۸. 
۳ 


ودخلت في دين محمد فقام یجرٌ رداءه حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته يا 
معشر قريش وهم في أنديتهم حول الكعبة» إلا أن عمر بن الخطاب قد صبأء وخلفه عمر يقول: 
كذب لكني أسمت» وشهدت أن لا إله إلا ال وأن محمد رسول الله فثاروا علیه» فما برح يقاتلهم 
ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم فقعد فقاموا على رأسه» وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم 
فأحلف بالله أن لو قد كنا ثلاثمائة رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لناء فبينما هم على ذلك إذا 
آقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة وقميص سوشي حتى وقف عليهم فقال ما شأنكم قالوا صبا 
عمرء فقال هو رجل اختار لنفسه آمرا فماذا تريدون أترون بني عدي بن كعب يسلمون لكم 
صاحبكمء هكذا خلوا عن الرجل فذهبوا عنه وهذا الرجل هو العاص بن وائل السهمي(". 
:. هجرة عمر بن الخطاب ذيك: 

قال ابن عمر: "لما أذن رسول الله ي في الخروج إلى المدينة جعل المسلمون يخرجون 
آرسالا يصطحب الرجل فيخرجون قال عمر: وخرجت أنا وعياش بن أبي الربيعة» وكان أول 
من قدم المدينة من آصحاب رسول الله يه مصعب بن عمیر» وابن مکتوم. ثم قدم بلال» وسعد؛ 
وعمار ابن پاسر ثم قدم عمر في عشرین من أصحاب رسول الله ية " 7). 


(۱) آنظر السيرة النبوية» ابن هشام» ج۰۲ ص ۱۹۳. 
(۲) مناقب أمير المؤمنين» الحفاظ آبي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي. ص۰۱۸ ۰۱٩‏ مطبعة المدني» مصر 
۰۱ ۱۷ ۱ه-۱۹۹۷م تحقیق: د. علي محمد عمر . 
1 


المطلب الثالث: جهاده وصفاته: 
.١‏ عمر ذه في ميادين الجهاد: 


اتفق العلماء علی آن عمر بن الخطاب قد شهد بدرا وأحُدا» والمشاهد کلها مم رسول 
الله يِه ولم يغب عن غزوة غزاها رسول الله (۱) 
۲ عمر بن الخطاب 2ه في بدر الکبری: 
نقد كان أول من قتل من المسلمین هو مولی عمر بن الخطاب مهجع! وفي معركة 
بدر قتل عمر بن الخطاب خاله العاص بن هشام ضاربا بذلك القرابة التي انتهت ت آمام رابطة 
العقيدة والدین» بل أشار على الرسول ب4 بقتل أسرى الکفار(". 


الفاروق بسطر آروع أمثال الجهاد في سبیل الله كك ویمثل آهمية العقيدة والدین» وآنها 
الرابط الذي يربط بين الناس» وأنه آقوی الروابط حتی آقوی من رابطة القرابة والدم. 


۳. عمر بن الخطاب 4 یوم أحد: 

عن البراء رضي الله نف قال: ' قينا المُشركين یومتذ وأجلس النبي صلی الله له 
وَسلم يشا من الما وام هم عبد الله وقال: «لا تَبْرَحُواء إن رأيتمُونا ظهرنا 
عَليْهم فلا تبْرّحُواء ون أَيْتَمُوَهُمْ ظهروا علیتا فلا تعینونا» فَلَمّا لقینا هَربُوا حتى 
ریت النسناء یشتددن في الجبل رَفَعْنَ عَنْ سُوقهن» قد بدت خلاخلهن. فأخذوا بقولون: 
العَنِيمَةَ الغنيمَة» فقال عبد الله: عهد اي النبي صلی الله علیه وسلم أن لا تبر‌خواه 
قأبؤاء فلا بوا صرف وجوههم فاصیب سبْغون فتیلا. وأشرف بو سفیان فقال: آفي 
القوم مَحَمد؟ فقال: رلا تجيبُوة» فقال : آفي القوم ابن ابي قَحَافَةَ؟ قال: رلا تجيبُوة» 
فقال : أفي القؤم ان الخطاب؟ فقال: ان هؤلاء قتلواء فلو كانوا أحيَاء تَأجَابُواء لك 
عمر نفسته فقال: كذيك با غر اللّه ابقى الله علیك ما يُخزيك» قال أَبُو سلفيَان: ال 
هل٤‏ فقال لنبي صلی الله عليه وسلم: «أجیبُوه» قالوا: ما نقول؟ قال: ۱ قولوا: الله 

أغلّى وأجل " قال أَبُو سفيَان: نا العغْرّى ولا غزی لَكُمْ فقال النبي صلّی الله عليه 


(۱) أنظر مناقب أمير المؤمنين» ابن الجوزي» ص ۱۰۲. 
(۲) مناقب أمير المؤمنين» ابن الجوزي ص۰4۰ ومهجع هذا هو " مولی عمر بن الخطاب. ویقال إنه من 
أفل اليمن آصابه سبي فمن عليه عُمَّر بن الخطاب. وکان من المهاجرین الأولين. وقتل يوم بذر بين الصفین. 
لا عقب له الطبقات الكبرىء البغدادي» ج۲» ص ۲۹۹. 
(۳) آنظر : عمر بن الخطاب #ه شخصیته و عصره. علي الصلابي» ص 51. 

"۵ 


وسلم: «أجیبُو» قالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا الله مؤلآناء ولا مولی لکم» قال أَيُو 
سنفیان: : يوم بيوم بدر والحرنب سجال» وتجذون ) مثلة, لم آمُرْ بها ولم تسوّيي(. 
6 عمر هه في غزوة الخندق: 
وعن آبي سلمة عن جابر بن عبدالله قال: ' جاء عَمَرُ یوم لخندق, فجعل یسب کفار فریش, 
و فقو ا زر سل الله ما صلیّت القصنر حتی كادت لشمس أن تغيب» فقال النبي صلی الله 
له وسلم: ی ی قتزل إلى بُطحان» فتوضاً وصلی العصنر بع ما 
غابت الشمس. نم صلی المغرب بَعْدَهَا' ٩‏ 
۵ الفاروق # في صلح الحديبية: 


في الحديبية دعا الرسول يله عمر بن الخطاب لیبعثه إلى مكة» فیبلغ عنه آشراف قريش 
ما جاء له فقال: يا رسول الله إني أخاف قریشا على نفسي» ولیس بمكة من عدي بن کعب أحد 
يمنعني» وقد عرفت قريش عداوتي إياهاء و غلظتي عليهاء ولكني آدلك على رجل أعز بها مني 
عثمان بن عفان فدعا رسول الله 4 عثمان بن عفان فبعثه إلى آبي سفیان» وأشراف قريش 
يخبرهم أنه لم يأتي لحرب فإنه نما جاء زائرا للبيت الحرام» ومعظما له("). 
5. موقف الفاروق 4 من صلح الحديبية: 


لما انتهى كتاب الصلح بين المسلمين والكفار وثب عمر بن الخطاب فأتى أبا بكر فقال: 
يا أبا بكر أليس برسول الله قال: بلی» قال: أولسنا بمسلمين قال: بلى قال أوليسوا بالمشركين 
قال: بلى قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا قال أبو بكر: يا عمر الزم غرزة فإني أشهد أنه رسول 
الله قال عمر: وأنه أشهد أنه رسول اللهء ثم اتی رسول الله يِل فقال: يا رسول الله الست برسول 
الله قال: بلى قال: أولسنا بالمسلمين قال: بلى قال: أوليسوا بالمشركين قال: بلى قال: فعلام نعطي 
الدنية في ديننا قال: أنا عبدالله ورسوله» ولن أخالف أمره ولن یضیعني(*. 

فانظر كيف انتفض عمر بعزة المؤمن وأراد أن يقول للنبي # أننا على أتم الاستعداد 
لنموت دون أن نعطي الدنية في ديننا فنحن خلفك يا رسول الله وأنت معنا على الحق وهم على 
الباطل» وهكذا حالت أنفة عمر و اعتزازه بدينه دون قبوله بشروط الصلح التي شعر آن فيها 
إذلال أو مهانة ولئن قبل في نهاية الأمر على مضض فهو بسبب إنفاذ رسول الله ئ للاتفاق. 


(۱) صحيح البخاريء كتاب المغازيء باب غزوة أحدء حديث رقم (57 .)5١٠‏ 

(۲) صحيح البخاري: كتاب الخوف. باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدوء حديث رقم (155). 

(۳) أنظر السيرة النبويةء ابن هشام» ج٤»‏ ص ۲۸۲. 

.١ أنظر الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء» أبو الربيع الأندلسي» ج۰۲ ص55‎ )٤( 
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۷ الفاروق 4 في غزوة خيبر: 
إن الرسول یل كان يعطي الراية كل يوم واحدا من الصحابة» ويبعثه فبعث أبو بكر 5ه فقال: 
ورجع ولم يكن فتحن» وقد جهد» ثم بعث عمر بن الخطاب برايته فقاتل ورجع» ولم يكن فتح 
وقد جهدء ثم بعث رجلا من الأنصار فقاتل ورجع» ولم يكن فتح فقال: #: " لاخطین الرّايَة» أو 
لیأخذن الرَايّة» غذا رجا يُحِبّهُ الل ورسوله أو قال: يُحِبْ الله ورسُولك یفتح الله عَلَيْه ' قلذا 
تحن بعلي وما نرجوه» فقالوا: هذا علي فَأَعْطَاهُ رَسُول الله صلّی الله علیه وَسَلّمَ الرّايَة ففتح 
الله علیّه" (۰)۱ قال عمر خ: " فوالله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ» وجعلت أنصب صدري له 
يه رجاء أن يقول هذا هو فالتفت 4 إلى علي كرم الله وجهه فأخذ بيده وقال: هو هذا هو هذا" 
0 
۸ الفاروق 4 في فتح مكة: 
موقف الصديق عندما رأى أبو سفيان مع العباس عم رسول الله بي وهو مارا بناره 
فقال عمر بن الخطاب: هذا عدو الله أبو سفيان الحمد لله الذي أمكن منكم بغير عقد ولا عهدء ثم 
خرج إلى رسول الله 4٤‏ فقال له: يا رسول الله هذا هو أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا 
عهد فدعني فلأضرب عنقه" (۰ ومن الجدير ذكره أن هذه الحادثة وقعت قبل إسلام أبي سفيان 
هذا هو الفاروق #ه إنه كحدّ السيف في الدفاع عن الاسلام وأهله» والوقوف في وجه 
من حارب دعوة الرسول وَل 
٩‏ الفاروق 4 في غزوة حنين: 
في غزوة حنين باغت المشرکون جيش المسلمين» وانتشر الناس راجعين لا يلوى أحد 
على أحدء وانحاز رسول الله # ذات اليمين» وبقي معه عدد قليل من الصحابة فهم آبو بكر 
وعمر وعلي #: هذه الغزوة التي أراد الله أن يعلم المسلمين أن النصر لا يأتي بكثرة العدد» أو 
العدة وإنما هو بتأييد من الله كك وليرى الله من يصبر في مثل هذه المواقف(*. 


۱۸ صحيح البخاري» کتاب مناقب» باب مناقب علي بن آبي طالب» حدیث رقم (۳۷۰۲). 
0 السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون» علي بن برهان الدین الحلبي» ج۲ ص ؟ ۰۷۳ دار المعر رف 


بيروت. 
(۳) انظر مختصر السيرة» محمد بن عبدالوهاب» جا ص ۰۱۹٩‏ المطبعة السلفية» ۰۲ 517؟1١ه»‏ تحقيق: محب الدين الخطيب. 


63 انظر السیر ة النبو یف لابن هشام» جه ص١ .١١‏ 
۷ 


هو الفاروق في ميادين الجهاد أول من يجاهد» وأول واقف إلى جنب رسول الله يل 
وأول من يثبت إذا حمي وطيس الحرب واشتد» وهو الذي لا يقبل إلا أن تكون رايات الإسلام 
عالية فوق هامات السحاب هو الذي لا يقبل في الله لومة لاثم وهمه الوحيد الدعوة لله ورسوله 
ي وإعلاء كلمة التوحید» هذا هو الصحابي الجليل الذي كان إسلامه عزا وخلافته رحمة وجهاده 
نضرا لإسلام وأهله: 
ثانیا: صفات عمر بن الخطاب 5ك: 
١-شدة‏ هيبته في القلوب 4 : 

ثبت في الحديث أن النساء كنّ عند رسول الله يرفعن أصواتهن فأقبل عمر فابتدرن 
الحجاب فقال لهن عمر: أتهبنني ولا تهبن رسول الله # فقلت: نعم أنت أفظ وأغلظ» وروی 
البخاري في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص عَنْ أبيهء فال: 'استأدنَ عْمَرْ يْنْ القطاب على 
رسئول الّه صلّى الله علیه وسلم وعنده سوه من فُرَيْش یکلمته ويَستكرتهء عاليَةَ أصنواتهن 
على صوته. فلمّا استأدَنَ عْمَرُ بْنْ الخطاب فمن فبادرن الحجاب» فاذن له رول الله صلی الله 
عله وسلم فدخل عم ورمئول الله صلی الله عليه وسلم يَضْحَك فقال غمر: أضحك الله سنك 
یا رسول اللّه. فقال النبي صلی الله علیّه وسلم: «عجبت من هوّلاء اللاتي كن عنديء فلم 
مغن صوتك ابتذرن الججاب» فقال عمر: فأنت أحق أن يَهَبْنَ یا رسول الله. ثم قال :با 
عدوا أنفسبهن آتهبنني ولا تهبن رسلول الله صلی الله عليه وسلم؟ فقلن: نعم أنت افظ وأغاظ 


من رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ > فقال رسُول له صلى الله عليه وسلم: «إيها یا ابن 
الخطاب. والذي تفي بيده ما لقيك الشیطان سالكا فَجًا قط إلا سك فجا غَيْرَ فَجَكَ" ' 


عن عبدالّه بن عباس يحدث قال: مکثت سنة وآنا أريد أن اسأل عمر بن الخطاب عن 
آية فلا أستطيع أن أسأله هيبة» وقيل أيضا لقي رجل من قريش عمر بن الخطاب فقال: لن لنا 
فقد ملأت قلوبنا مهابة! فقال: أخي ذلك ظلم؟ قال: لاء قال: فزادني الله في صدورهم مهابة" (" 
۲- زهده ذك: 

قال ابن عمر: كان أبي لا يتزوج النساء لشهوة إلا لطلب الولدء وقال الحسن: خطب 
عمر بن الخطاب وهو خليفة» وعليه إزار فيه ثنتا عشرة رقعة» وعن زيد بن أسلم عن أبيهء 


۱۸ مناقب أمير المؤمنين» عمر بن الخطاب. ابن الجوزی» ص .١5١‏ 
(') صحیح البخاري» کتاب فضائل آصحاب النبي يله باب مناقب عمر بن الخطاب» حدیث رقم ( ۳۱۸۳). 


(۳) مناقب أمير المؤمنين» ابن الجوزي» ص ۰۱۵۲ 


1۸ 


قال: أصاب الناس سنة غلاء فغلا السمن فكان عمر يأكل الزيت فيقرقر بطنه فيقول: قرقر ما 
شنت فوا لا تأكد. السمن حنی يأكلة الناس(. 
۳- تواضع عمر بن الخطاب 4: 

فن کو ر ا ا و 
8 ا ا ا | 
عوف؟ قال أبو بكر: فقال عمر: صدق عوف وکذبتم» لقد كان أبو بكر أطيب من ريح المسك 
وأنا أضل من بعير أهلي» وإنما أراد أن أبا بكر أسلم قبله وهو في الكفر" (" 


٤‏ - حلمه ذ: 


n 
اب۱۳‎ 
:45 ه- ورع الفاروق عمر‎ 
يا أمير‎ yT ۷ فسفاه نا نکر ه فقال:‎ EEE 
المؤمنين» ان الناقة انفلت عليها ولدها فشرب لبنها فحلبت لك ناقة من مال اللهء فقال عمر: ويحك‎ 
سقيتني نارا! ادع لي علي بن أبي طالب فدعاه فقال: إن هذا عمد إلى ناقة من مال الله فسقاني‎ 
٩ لبنا آفتحله لي؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين هو لك حلال ولحمها"‎ 
في ذكر خوفه من الله کك:‎ - 5 

عن أبي سلامة قال: " انتهيت إلى عمر وهو يضرب رجالا ونساء في الحرم على 
E‏ لاد 7 ی با نا يننلا فقال: أخاف أن أكون قد 


(۱) المصدر السابق» ص .١58-١ ٠‏ 

(۲) المصدر السایق» ص ۰۱۰۷ 

(۳) المصدر السایق» ص ۰۱۷۱ 

.۱۷۹ مناقب أمير الممنین ابن الجوزي» ص‎ )٤( 
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۲ 


هلكت» قال: وما أهلكك؟ قال: ضربت رجالا ونساء في حرم الله كدَء قال: يا أمير المؤمنين 
أنت راع من الرعاة» فان كنت ضربتم على نصح وإصلاح فلن يعاقبك الله» وإن كنت ضربتهم 
على غش فأنت الظالم المجرم" (". 

هذا هو الفاروق يحمل صفات أعظم الرجال بعد الأنبياء» صفات عباد الله الصالحين 
المخلصين به بالعبادة» إن صفات المسلمين الحق هي التي تتحدث عنها آفعالهم» وهذا هو الفارق 
يصدق قوله فعله که وأرضاه. 
المطلب الرابع: خلافته وفتوحاته: 
أولاً: الأدلة على صحة خلافة الفاروق 5: 

إن خلافة الفاروق لم يختلف فيها اثنان» فإنه لما عهد الصديق يك بالخلافة من بعده 
لعمر 5ه أجمع أصحاب رسول الله : على قبول ذلك العهد ولم يعارض منهم أحد بل أقروا 
بذلك وسمعوا له وأطاعواء وكذلك التابعون لهم بإحسان من أهل السنة والجماعة أجمعوا على 
صحة خلافة الفاروق واعتقدوا اعتفادا جازما أنه 4ه أحق الناس بالخلافة بعد أبي بكر الصديق. 

وقد نقل العلماء موقف الصحابة من عهد أبي بكر لعمر بالخلافة» وهو أن الصديق ذه 
أمر عثمان أن يخرج بالكتاب مختوما ومعه عمر بن الخطاب وأسيد بن سعيد القرظي " فقال 
غنمان لاس یعون لِمَنْ في هَذا الکتاب؟ فقالوا: َعَمَ. وَقَال بَعْضْهُم: قد عَلِممَا بو. قال ابْنْ سَعْدٍ: علي القائل 
َو غمَر. فاقوا بدك جَمِيعًا وَرَضُوا به وَبَايَعُوا" (). 

قال الإمام النووي في معرض ذكره لإجماع الصحابة على تنفيذ عهد الصديق بخلافة 
عمر "أجمعوا على اختيار أبي بكر وعلى تنفيذ عهده إلى عمر””. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی: وآما عمر فإن أبا بكر عهد إليه وبايعه 
لمسلمون بعد موت آبي كن فصار اه لما حصلت له القدرة والسلطان بمبایعتهم۳*). 

وقال شارح الطحاوية: ونثبت الخلافة بعد آبي بكر 4 لعمر 4 وذلك بتفویض آبي 
بكر الخلافة إليه و اتفاق الأمة بعده علیه(). 


)۱( المصدر السابق» ص ۱۸. 

(۲) الطبقات الکبر ی» ابن سعد » ج ص ٩؟ .١‏ 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم ج۱۲ ص ۱ ۲۰ . 
)°( 


° شرح الطحاویة» ص ۲۹ ۵. 


ومن هذه التقول التي تقدم ذکرها تبین آن خلافة عمر تمت باجماع الصحابة» حیث تلقوا 
عهد آبي بكر ه بالخلافة لعمر #ه بالقبول و التسلیم ولما یعارض في ذلك آحد. 

إن طريقة تولية الفاروق 4ه الخلافة بعد الصدیق الاعظم 4 كانت باستخلاف آبي بكر 
إياه» وذلك أن أبا بكر 4 مرض قبل وفاته خمسة عشر یوماء ولما أحس بدنو آجله يه عهد في 
آثناء هذا المرض بالأمر بعده إلى عمر بن الخطاب. وکان الذي كتب العهد عنمان بن عفان ذه 
وقرئ على المسلمین» فأقروا به وسمعوا وأطاعوا ولم يعهد الصديق 4 بالخلافة إلى عمر ذه 
إلا بعد أن استشار نفرا من فضلاء الصحابة فيه» مع أن عمر 4ه هو المعروف بصلابته في 
الدين وأمانته وشدته على المنافقين إلى غير ذلك من الصفات الحميدة التي اتصف بهاء ولكن 
الصديق ك فعل هذا مبالغة في النصح للأمة المحمديةء ولقد ذكر أهل اليسر والتاريخ نص 
وصيغة عهد الصديق بالخلافة للفاروق 5د("). 

لما اشتد المرض بأبي بكر الصديق واستبان له من نفسه جمع الناس إليه فقال: " إنه قد 
نزل بي ما قد ترون ولا أظنني الا ميت لما بي» وقد أطلق الله أيمانكم من بيعتي» وحل عنكم 
عقدتي ورد عليكم أمركم فأمروا عليكم من آحببتم» فإنكم إن أمرتم في حياة مني كان أجدر أن 
لا تختلفوا بعديء فقاموا في ذلك» وخلوا علیه. فلم تستقم لهم» فرجعوا إليه فقالوا: رأينا يا خليفة 
رسول الله رأيك» قال: فلعلكم تختلفون» قالوا: لاء قال: فعليكم عهد الله على الرضی؟ قالوا: نعم 
قال: فأمهلوني حتى أنظر الله ولدينه ولعباده» فأرسل أبو بكر إلى عثمان بن عفان فقال: آشر 
علي برجل والله إنك عندي لها لأهل وموضم. فقال عمرء فقال: اكتب» فكتب حتى انتهی إلى 
الاسم» فغشي علیه ثم أفاق» فقال: اكتب عمر" (. 
سياق وصية أبي بكر الصديق لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: 

عن سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب قال: " سمعت أبا بكر بن سالم قال: لما حضر 
آبا بكر الموت أوصى: بسم الله الرحمن الرحیم» هذا عهد من أبي بكر الصديق عند آخر عهده 
بالدنيا خارجا منها وأول عهده بالآخرة داخلا فيهاء حيث يؤمن الكافر ويتقي الفاجر ويصدق 
الكاذب» إني استخلفت من بعدي عمر بن الخطاب. فإن قصد وعدلء فذاك ظني به» وان جار 
وبدل» فالخير أردت» ولا أعلم الغيب [وَسَيَعلَمُ الَذِينَ ظلمُوا أي منقلب يَتْقلِيُونَ] (الشعراء:۲۲۷) 


(۱) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد» ج۳» ص ۲۰۰-۱۹۹. 
)۲( المصدر السایق» ص ۸ ۵. 


۷۱ 


ثم بعث إلى عمر فدعاه فقال: يا عمر أبغضك مبغض وأحبك محب» وقد ما يُبْعْضُ الخير ويُحبٌّ 
لشر» قال: فلا حاجة لي فيهاء قال: لكن لها بك حاجة قد رأيت رسول الله ي وصحبتهء ورأيت 
أرته أنسنا على نفسه» حتى إن كنا لنهدى للأهلة فضل ما يأتينا منه» ورأيتني وصحبتيء وإنما 
اتبعت أثر من كان قبلي والله ما نمت فحملت! ولا شبهت فتوهمت» وإني على طريقي ما ز غت؛ 
تعلم يا عمرء إن لله حقا في الليل لا قبله في النهارء وحقا في النهار لا قبله في الليل» وإنما ثقلت 
موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق وحق الميزان لا يكون فيه إلا الحق أن 
يثقل» وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخق لميزان لا يكون 
فيه إلا الباطل أن یخف. إن أول من أحذرك نفسك وأحذرك الناس فإنهم قد طمعت آبصارهم 
وانتفخت أجوافهم» ون لهم لحيرة عن ذلة تکون» وإياك أن تکونه» وإنهم لن يزالوا خائفين لك 
فرقين منك ما خفت من الله وفرقته وهذه وصيتي واقرأ عليك السلام" (. 

في ذكر ابتداء خلافته 4ه توفي أبو بكر 4 مساء ليلة الثلاثاء لثمان ليال بقين من 
جمادي الآخرة سنة ثلاث عشرة yT‏ الثلاثاء صبيحة موت أبي بكر 
الصديق #ه» وكان أول كلام تكلم فيه عمر حين صعد المنبر: اللهم إني شديد فليّني» وإني 
ضعيف فقوني» وإني بخيل فسخني(). 

وبهذا بدأ عهد جديد ينير الله فيه الطريق بخلافة عمرء ويتابع فيه فتوحات الرسول 25 
وأبو بكر الصديق مهتدیا ومتمسكا بالقرآن الكريم والسنة النبوية» عصر تتحدث عنه جميع 
العصورء ففيه فتحت العراق وبلاد الشام وبيت المقدس عصر يتمنى المسلمون جمیعا أن يعود 
ليزين الدنيا عدلا ورحمة ويرفع عنها جور الظالمين والمعتدين. 

فالذاي یجب علی المسلم أن بعتقد اعنقاداً جازما لا مرية فیه أن أحق خلق اله تعالی 
بالخلافة بعد الصدیق 4ه هو عمر بن الخطاب ه لفضله وعهد أبي بكر إليه وإجماع المسلمین 
كافة علی صحد خلافته. 
ثالثا: النصوص التي دلت على خلافة الفاروق للصذیق ه: 

ها واه مستم في معي من كارك بن من ری خیم آن النبي 45 قال: " أريت 

كأنَي أنزغ بدلو بکرةٍ على قلیب. فجاء بو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبین» فنزع نزعا ضعيفا 
والله تبارك وتعالی يعفر لَه ثم جاء عْمَرْء فاستقى فاستحالت غربا. فلم أرّ عَبْقَريًا من 


۱۸( تاريخ المدينة المنورة آپو زيد عمر بن منبه النميري البصري. ج۲ ص ۰٩۷۲‏ دار الفکر» قم» ایران» 
(۲) مناقب أمير المومنین» ابن الجوزي» ص15. 
YY‏ 


الناس يقري فریة. حتى روي الناس وضریُوا العطن ۱" وهذا الحديث تضمن الإشارة 
إلى خلافة الصدیق وخلافة الفاروق رضی الله عنهماء ودل ذلك على أحقية خلافة عمر 
روی مسلم باسناده إلى ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة وستلت: " مَنْ كان رسول الله صلی 

عم ثم قيل لها من؟ بَعْدَ عْمَرَء قالت: أَبُو عَبَيْدَة بْنْ الجرّاح " ثم انتهت إلى هذا" (" 

۲- قول علي 4# في عمر بن الخطاب في ما رواه البخاري عن محمد بن الحنفية» فال: " قلت 
لأبي أي الناس خی بَعْدَ رسول الله صلی الله عَلِيْه وسلم؟ قال: «أَبُو بکر» قلت: ثم مَن؟ 
قال: «ثم عمر». وخشيت أن يقول غثمان قلت: ثم أنت؟ قال: «ما أنا الا رجل من 
الم" ۰ ۶(۱) 

فهذه الأحاديث كلها دالة على أحقية عمر بن الخطاب فى الخلافة وانعقاد صحتها وفيها 


ثانیا: فتوحات عمر بن الخطاب ذيك: 


تمثل الفتوحات في عهد آبي بكر الصدیق المرحلة الأولى من الفتوحات بقيادة خالد بن 
الولید في العراق وقيادة خالد بن الولید في آوائل فتوحات الشام» وتستکمل هذه الفتوحات في 
عهد عمر بن الخطاب. وقد جاعت على عدة مراحل في حروب العراق وکذلك في حروب 
الشام» وهي کالتالي: 

۱ فتوحات العراق والشام: 

ان فتوحات عمر 4ه كثيرة» وأوّل ما عمل به عمر بن الخطاب هه أنه ندب الناس مع 
المثنى به حارثة الشيباني إلى فارس قبل صلاة الفجر من الليلة التي مات بها أبو بكر ذه» ثم 
آصبح فبایع الناس» وعاد فندب الناس للی فارس فندبهم ثلاث کل يوخ ینتدب آحداء وکان وجه 
فارس من آکره الوجوه إليهم» وأثقلها علیهم لشدة سلطانهم وشوکتهم» فلما كان الیوم الرابع عاد 


(۱) العطن ما يُعد للشرب حول البتر من مبارك الابل وضرب أي ضربت الابل بعطن برکت والعطن للابل 

کالوطن للناس» صحیح البخاري» کتاب التعبیر» باب نزع الماء من البتر ليروي الناس؛ ج٩»‏ ص۳۸. 

(۲) صحیح مسلم» کتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عمر بن الخطاب بء حدیث رقم (۲۳۹۳). 

(۳) صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابةء باب فضائل أبي بكر الصدیق تب حدیث رقم (۱۸۵7). 

.)۳۹۷۱( صحیح البخاري» کتاب فضائل أصحاب النبي 5» باب فضل أبي بكر بعد النبي ب حديث رقم‎ )٤( 
۷۳ 


فندب الناس فكان أول منتدب آبو عبيد بن مسعود أجابه في اليوم الرابع أول الناس» فانتخب 
عمر من أهل المدينة ومن حولها ألف رجل فأمر عليهم أبا عبيدء فقيل له: استعمل رجلا من 
أصحاب النبي يل فقال: لا ها اللهء إذا يا أصحاب النبي أندبكم فتتكلون وينتدب غيركم بل أؤمر 
عليكم أولكم ثم بعث إلى أهل نجران ثم ندب أهل الردة فرمى بهم في العراق و الشام» وكتب إلى 
أهل اليرموك بأن عليكم أبا عبيدة بن الجراح وكتب إليه إنك على الناسء فإن أظفركم الله بهم 
فاصرف أهل العراق إلى العراق» فكان أول فتح أتاه اليرموك على عشرين ليلة من متوفي أبي 
بکر (). 

لما انتهی خير قتل آبي عبید إلى عمر واجتماع آهل فارس على رجل من آل کسری 
آشار عليه بالسیر إلى فارسء فنهاه عبدالرحمن وقال: أن يهزم جيشك فليس كهزيمتك» وأشار 
عليه بسعد» فذهب إلى القادسية وعاد إلى المدائن ففتحها (). 


وفي آیام عمر فتحت البصرة» والأهوازء ورام» وهرمز» وتستر» وجند نیسابور 
وخراسان» وتوج وجورء و اصطخر» وفساء ودرابجردء وقال عمر على المنبر: يا سارية الجبل» 
وکرمان» وسجستا» ومکران» وحمصء وقنسرین» وقیساریة؟. 

۲ فتح بيت المقدس 

كان على فلسطین قاند روماني من أعظم قادة الروم» وکان من آدهی الروم» وکان یدعی 
الارطبون» وکان قد وضع بالرملة جندا عظیما وبایلیاء جندا عظیما» فکتب عمرو بن العاص 
إلى عمر بن الخطاب بخبره بذلك ویستشیره» فقال عمر کلمته الشهیرة: قد رمینا آرطبون الروم 
بأرطبون العرب» فحاصر عمرو بن العاص المدينة المقدسة حصارا شديداء واستمر الحصار 
آربعة آشهر ما من يوم إلى وجری فيه قتال شدید» والمسلمون صابرون على البرد والثلج 
والمطر إلى أن كتب الأرطبون كتابا إلى عمرو بن العاص» وأخبره أن فاتح هذه البلاد رجل 
اسمه عمرء فكتب عمرو بن العاص إلى الخليفة يخبره بما جاء على لسان الأرطبون أنه لا يفتح 


(۱) أنظر تاريخ الطبري» ج۰۲ ص574. 

)۲ المصدر السایق» جح ص ۲. 

(۳) آنظر مناقب أمير المؤمنين» ابن الجوزي» ص5 ۱۰. 
V٤‏ 


المدينة إلا هو فخرج الخليفة بعد الاستشارة في عدد من الجند إلى الشام بعد أن استخلف على 
المدينة على من أبي طالب ونزل بالجابية» وصالحهم على الجزية وفتحوها له(. 

وبعد أن أتم الله فتح بلاد العرب وفتح بلاد الشام» كانت هناك دوافع قوية لفتح مصرء 
وكانت أول هذه الدوافع نشر العقيدة الإسلامية» وكذلك حماية البلاد المفتوحة من محاولات الروم 
الاعتداء علی البلاد التي فتحها المسلمون» وأیضا لگن «الأقياظ في مصر کانوا یعانون من 
اضطهاد الروم لهم» وحتی لا تظل مصر هي مصدر تهدید للمسلمین» وقد كانت مسيرة عمرو 
بن العاص من فلسطین إلى مصر محاذیا للبحر. فسار من رفح إلى العريش» واستمر فتخه 
للقاهرة فالإسكندرية(). 


من الأرض يحدها من الشرق نهر جيحون في الهند والسند» ومن الغرب بلاد أفريقية 
وصحراؤهاء ومن الشام جبال أسياء ومن الجنوب المحيط الهادي وبلاد النوبة في دولة إسلامية 
واحدة متعددة الأجناس والديانات والنحل والعادات عاش أهلها في عدل الإسلام ورحمته. 


واننا بعد ها الوه الموجز لشخصبة هذا اارجل العظیم الذي كير باسلامه مسار الدعوة 
وتاریخها نجد أنه مهما كتبت الاقلام على الأوراق» لا ولن تعطي عمر بن الخطاب خ4 حقه في 
الوصف والفضل, فقد كان من خير صحابة رسول ال وهو حقا من خير القرون التي أتت 
علی هذه الأرض. هذا هو الفاروق التي عجزت الکلمات عن أن تعطیه حقا في الوصف هو 
الذي ام وی ا لانشن هار تفه وو اللمكارج وم شمه SE‏ كوي ادخاای قله Kg‏ 
صدقته آیات القرآن الکریم من فوق سبع سماوات» هذا هو عمر بن الخطاب ك رجلا بأمه. 


(۱) آنظر فصل الخطاب في سيرة عمر بن الخطاب» علي الصلابي» ص ۰1۳۲-۰۳۱ 
(۲) آنظر المرجع السایق» ص 4 ۱6۰-1 . 
Vo‏ 


الفصل الثاني 
أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما 
في ميزان أهل البيت والروافض 


ويد پشتمل على مبحئین : 
المبحث الأول: موقف أهل البيت من أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 


المبحث الثاني: أكاذيب واتهامات الشيعة الروافض لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والرد 
عليها 


۷۹ 


المبحث الأول 
موقف أهل البيت من أبي بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف أهل البيت وبيان فضلهم وموقف أهل السنة منهم وثنائهم عليهم. 
المطلب الثاني: موقف أهل البيت من أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 
المطلب الثالث: موقف أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما من أهل البيت. 


المطلب الرابع: علاقات النسب والمصاهرة بين أهل البيت وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 


۷۷ 


المبحث الأول 
موقف أهل البيت من أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما 

المطلب الأول: تعريف أهل البيت وبيان فضلهم وموقف أهل السنة منهم وثنائهم عليهم: 
تعريف أهل البيت في اللغة: 

جاء في مقاييس اللغة لابن فارس أن الخليل بن أحمد قال: "آهل الرجل زوجه. والتأهل 
التزوج وأهل الرجل أخص الناس به وأهل البيت سكانهء وأهل الاسلام من يدينه به(. 

وجاء في لسان العرب لابن منظور: " وأهل المذهب: من يدين به» وأهل الاسلام من 
يدين به» وأهل الأمر ولاته» وأهل البیت سکانه» وأهل الرجل أخص الناس به وأهل بيت النبي 
أزواجه وبناته وصهره آعني عليا اقتا وقیل: نساء النبي يِه والتأهل: التزوجء والاهل 
الذي له زوجة وعيال". 


وجاء في تاج العروس: 'والأهل للمذهب من يدين به ویعتقده» والأهل للرجل زوجته. 
ويدخل فيه آولاده» والأهل للنبي ي آزواجه وبناته» وصهره علي 4ه وقيل: أهله الرجال الذين 
هم آلهء ويدخل فيه الأحفاد والذریات"". 


وجاء في المصباح المنير: "أهل الشخص هم ذوو قرابته» وقد أطلق على أهل بيته وعلى 
الأتباع"). 


تعريف أهل البيت في الاصطلاح: 
ذكر ابن القیم ©) أن الأئمة اختلفوا في تحديد المراد 'بأهل البیت" على عدة أقوال: 


-١‏ فقيل هم الذين حرمت عليهم الصدفة. وفيهم ثلاثة أقوال: 


(۱) مقاييس اللغةء أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء ج۰۱ ص۱۰۰ دار الجيل» بیروت ۲۰ ۱ه- 
6848 امء تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 

(۲) لسان العرب. ابن منظورء ج۰۱۱ ص۲۸. 

(۲) تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني» ج۰۲۸ ص ۰4۱ دار الهداية. 

)٤(‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء للرافعي» ج۰۱ ص۲۹ المكتبة العلمية» بيروت» تحقيق: أحمد 
بن محمد الفيومي. 

(*) " شمس الدين مُحَمَّد بن أبي بكر بن أَيُوب بن سعد بن حريز الزرعي المَعْررُوف بابن قيم الجورية مولده 

سنة 1۹۱ برع في شتى العلوم وهو من أكابر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ولازمه أربعين سنة» من آشهر 

مؤلفاته كتاب زاد المعاد» توفي رحمه الله ۰۷۱ الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله 

الصفدي» ج۰۲ ص۱۹۰ دار إحياء التراث - بیروت» ١٠٠٠م»‏ تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى. 

۷۸ 


أحدها: أنهم بنو هاشم وبنو المطلب وهذا مذهب الشافعي وأحمد. 
والثاني: أنهم بنو هاشم خاصة» وهذا مذهب أبي حنيفة. 


والثالث: أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب فيدخل فيهم بنو المطلب وبنو أمية وبنو نوفل ومن 

فوقهم إلى بني غالب وهو اختيار مالك. 

۲- أن أهل النبي كي هم ذريته وأزواجه خاصة. 

۳- أن أهله أتباعه إلى يوم القيامة. 

-٤‏ أن أهله هم الأتقياء من أمته» ولما فرغ رحمه الله من عرض الأدلة رجّح القول الأول 
و الثاني(. 

ومن الأدلة التي رجحت القول الأول والثاني: 


.١‏ ما في الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة 
رضي الله عنها أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي 4 مما أفاء الله على رسوله 
فقال أبو بكر ه: إن رسول الله يي قال: (لا تورث ما ترکنا صّدَقَة)(). 


وهذه الأدلة تدل على القولين الأول والثاني» وهما القولان الأرجح من الأقوال السابقة 


ى صن :الله وهو الصحيح أنّ آزواجه من آهل بيته كما ثبت في الصحيحين عن النبي 
أنه علمهم الصلاة علیه» ففي الحديث " هم قَالُوا: يا رَسُولَ الله كيف لصلي عَلَيِكَ؟ قال: " قولوا: 
الُم صّل عَلَى مُحَمَّدٍ رآژواجه ودره کما صلیّت على آل إِبْرَاهِيم وَبَارِك على مُحَمٍّ رآژراجه ور 
کما بارکت علی آل إِبْرَاهِيم لك حَوِيدٌ مَجِيدٌ " (). 


وقد دلت الآيات القرآنية على ذلكء قال تعالى: [نا نساء اي من يب منکن بمَاحِمَةٍ مه ضاف 
لها الَعَدَابُ صِعَْينِ و5 كان ذلك عل الله سرا * ون ینت ملک لله وزسواه وتفعل صالخا نا أَْرَها مرتین وآغتدا لها رزفا گرا 
* ا نساء التي سای كأحَدٍ ین اليّسَاءِ | ن اني فلا تمضفن بالقول قمع اي في قلبه موض وفلن قولا مفزوف * ورن في ویک 


(۱) انظر جلال الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» محمد بن آبي بكر أيوب الزرعيء ابن القيم 
الجوزية» ج١ء‏ ص۲۱۰ دار العروبةء الکویت» ٤٠١١‏ ١ه-۱۹۸۷م»‏ تحقیق: شعيب الأرناؤوط» وعبدالقادر 
الأرناؤوط. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب فرض الخمس باب حديث بني النضير ومخرج الرسول #5 الیهم» حديث رقم 
(۳۸۱۰). 
(۳) صحیح البخاري» کتاب الصلاة باب هل يُصلي على غير النبي # حدیث رقم (۰)8۹۹۹ وصحیح مسلب 
کتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي ۶ بعد التشهد» حديث رقم (4۰۷). 
۷۹ 


ولا رن ترح الْجاهِلِيةٍ لاو وَأَقِمْنَ الضلاة وآنین اه وََطِعْنَ الله ورسوله ابید الله يذهب عَنک الرجس هل ال ویر 
تطهيرًا] (الاحزاب:۱ ۳۳-۳). 
الخطاب كله لازواج النبي ع ومعهن الأمر والنهي والوعد والوعید» ولکن لما تبين ما 
في هذا من المنفعة التي تعمهن وتعم غیرهن من آهل البیت جاء التطهیر بهذا الخطاب لیس 
مختصا بأزواجه بل هو متناول لأهل البیت كلهم وعلي وفاطمة والحسن والحسین آخص من 
ومما سبق نستطیع القول بأن آهل بیته # هن آزواجه وبناته وصهره علیا وذریته. 
فضل آهل البیت : 
لقد ورد الثناء في الکتاب والسنة على الصحابة من أهل بيت النبي 4 ذکورا وإناثاً على 
سبیل العموم في غير آية وحدیث آوضح الله تعالی أن لهم منزلة عالية ورفيعة. 
آولا: من القرآن الکریم: 
0 9 بي أل ون من أ آشیهم وروا + ی [الاحزاب:1). قال القرطبي: شرف الله تعالی 
على الرجال وحجبين رضي اله عنين بخلاف لمات الاق لهاك نو ان الال 
-١‏ قوله تعالی: ی أا التي فل لِأَرَْاجِكَ ان كث رذن المياة الا وزيا فتَعَالينَ ميقن وسرَخکن سَرَاعا جمبلا * و 
من َالدّارَ الأَخِرََ فان الله أَعَدَّ میات منکن أَجْرًا عظجا] (الاحزاب:۲۹-۲۸). 
- ومن مناقبهنَ العامة رضي الله عنهن الثواب مضاعف لهن» قال تعالی: [وتن يشفت منک لله 
ورشوله وَتعْمَلُ صالخا نوا أَجْرَهَا مرن وآغتذتا لها رزفا كُرجًا] (الأحزاب:81]» قال البغوي رحمه الله: "أي مثل 
آجر غیرها قال مقاتل: مکان کل حسنة عشرین د 


(۱) آنظر منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» جلاء ص5 . 
(۲) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ج٤‏ ۰۱ ص ۱۲۲. 
(۳) معالم التنزيل في تفسير القرآن» آبو محمد الحسین بن مسعود البغوي» ج۰۲ ص1۳۰ دار إحياء التراث» 
بیروت» ۰۱ ۲۰ ١هء‏ تحقیق: عبدالرزاق المهدي. 
۸۰ 


مَغروفا] u‏ ال حبر الامة ده لترآن عبدالله بن 7 ' يريد بد ليس قدركن 
عندي مثل قدر غیرکن من النساء الصالحات. أنتن أكرم علي وئوابکن أعظم لدی۳) 
ثانیا: السنة النبوية: 


جوا وید إلى أبي بكر الصدیق 5ه أنه قال: ارقبوا مُحَمَّدَا صلی الله عَلَيْه 
وسلم في أهل بيه" (. 
وروی البخاري بإسناده إلى الصديق 5ه أنه قال: ' ... والذي نفسبي بیده. لَقَرَابَة سول الله 
صلی الله علیه وسلم أحَبْ الي أن أصل من فرابتتي" ("ء ففي أقوال الصديق بيان فضل أهل 
یت والحتق: هق a E‏ الم ان E a‏ 
الفضل والمكانة وف بیت رسول ا 
روی مسلم باسناده إلى يزيد بن حیان قال: " انطلقت أنا وحصین بْنْ سسَبرة: وغمر بن مِم 
إلى زید بن أرقم؛ فلمًا جلسنا الیّه قال له حصین: لقد لقیت يا زیذ خیرا كثيراء رأیت رسول 
الله صلی الله علَيْه هوس وسبفت حدیق.وغزوت معد وصلیت لة لا قیت. يا زا خر 
كثيراء حذثنا یا زي ما سمغت من رول الله صلی الله عليه وسلم ؛ قال: یا ان أخي والله لقد 
كبرت سني, ودم عهدي» ونسیت بض الذي كنت أعي من رسئول الله صلی الله عليه وسم 
فما حَدَثث> م قاقبلواء وما اه فلا تکلفونیه. ثم قال: قام رَسُول الله صلی الله علیه وسلم یو 
فینا خطیبّاه بماء يُذعى خم بَيْنَ مكة والمدينة فحمد الله وی علیّه. ووعظ وذکر ثم قال: " 
ما بَعْدُء أن أَيْهَا الا س فإنما أنا بش يُوشك أن ياتي رسلول رَبّي فأجيب» وأنا تارك فيكم ثقلین 
أَوَلَهُمَا کتاب الله فيه فيه ای والنور فَحَذُوا بکتاب اللهء واستضیکوا به " فد فحث على کتاب الله 
ی «وأهل بَيْتِي آذکرکم الله في أهل بِيْتِيء أذكركم اله في آهل نتم أذكركُم 
لله في أهل بيتي» فقال له خصين: : ومن أهل بیته؟ یا زیذ لیس نِساؤهُ من أهل بَيْتِه؟ قال: 
و بيْته» ولکن أهل بيه مَنْ حرم الصّدقة بَعْدَه قال: ومن هُم؟ قال: هم آل علي 
وآل عقیل. وآل جغفر» وآل عَبّاس قال: كل هوّّاء حرم الصّدقة؟ قال: تعر" .٩‏ 


۱ تفسیر البغوي» ج25 ص۱۳۹ . 


۲ صح البخاري؛ کلب و و e‏ ۹ (. 


) نا 
3 
4) صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابق ار علي بن أبي طالب» حديث رقم (4475). 
۸۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


فهذه الآيات والأحاديث دلالة على فضل أهل بيت الرسول # ومكانتهم في الإسلام وقد 
أوحى الرسول الكريم بهم وحث على احترامهم وتقديرهم ومحبتهم. 
المطلب الثاني: موقف أهل البيت من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: 

في مقابل ذلك السبب والقذف من الشيعة الاثنا عشرية على الصحابة وما اشتملت عليه 
كتبهم من افتراءات وأكاذيب على خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين صحابة سيد الأنبياء وخاتمهم 
هما لذين ساندوه وساعدوه وحملوا هم الإسلام والمسلمين بعد فتحو البلاد» ونشروا الدين وحكموا 
الأرض بالعدل والتوحيد نجد موقف أهل البيت وإمام آهل البيت الامام علي 4ه مخالف لهذا 
الموقف» بل كله مدح وثناء وأن كل ما ينسبه الشيعة لعلي 4ه محض أكاذيب وافتراءات» ولذلك 
نقف مع أقوال الخليفة الراشد أبي الحسين خي في حق إخوانه ورفاق الجهاد في سبيل الله كك 
والدعوة إلى الدين لكي نهدم كل المزاعم الشيعية التي تنسب الروايات الكاذبة على لسان أهل 
البیت؛ ومن هذه ارال ما روی في البخاري عن محمد بن الحنفیة" : " قال: قلت لابي: یا أبنت 
من خیر" الناس بعد رسول الله بل فقال: يا بني أو ما تعرف؟ قلت: لاء قال: أبو بكرء فقلت: ثم 


من قال صير ۸۱۳ 


وعنه 4 أنه كان یقول - يعني علیا - : " لا أوت بأحد يُفضّلني على أبي بكر وعمر 
إلا جلدته حذ المفتري۲. 


ومن ذلك أيضاً " قام علي على المنبر فذکر رسول الله 4 فقال: قبض رسول الله 4ه واستخلف 
أبو بكرء فعمل بعمله وسار بسيرته» حتى قبضه الله عز وجل على ذلك» ثم استخلف عمر على 
ذلك» فعمل بعملهما وسار بسيرتهماء حتى قبضه الله عز وجل على ذلك (ء). 

وعن محمد بن الحنفية #2 قال: قلت لأبي أي أفضل الناس بعد رسول الله يه فقال أبو 
بكرء قلت: ثم من قال: عمرء ثم قال وخشيت أن يقول عثمان فقلت ثم أنت فقال: ما آنا إلا 
رجل مسلم من المسلمين'0. 


)١(‏ هو أحد أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
(۲) صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب رسول الله بل باب لو كنت متخذا خليلاء حديث رقم .)"51/١(‏ 
(۲) السنة» أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» ج۰۲ ص ۰۰۲ دار ابن القيم - 
الدمام» 985-1١‏ ١مء‏ تحقيق: د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني. 
)٤(‏ مسند الامام آحمد» آبو عبدالثه آحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» ج۰۲ ص ۰۰5 حديث رقم 

(۰)۱۰۰۰ دار الحدیث - القاهرة» ط ۱۹۹5-۱م» تحقیق أحمد محمد شاكرء قال المحقق اسناده صحیح. 
(۰) البخاري کتابه فضائل أصحاب رسول اللهء باب "لو كنت متخذا خلیلا"» حدیث رقم (1۳۷۱). 

۸۲ 


وروی الامام حمد أيضا في مسنده» عن آبي جحيفة قال: " سمعت عليًا يقول: ألا أخبركم بخير 
هذه الأمة بعد نبیها؟ أ » ثم قال: ألا أ هذه الأمة بعد أ ۱ 
بو د خبركم بخير بي د 

وروی الترمذي في سئنه عن علي» عن النبي 4 قال: ' أَبُو بكر وَعْمَرْ سيدا كهول اهل 
الجنة من الأولين والآخرین ما خلا النبیین وَالمُرسلين» لا تخبرهُما یا علي(۷) 
قال آبو بكر الكلاباذي: " معنی قوله # " يا علي لا تخبرهما" يجوز أن يكون ذلك على معنی 
لا تخبرهما قبلي» كأنه يه أراد أن يكون هو المخبر لهما و المبشر لهما بهذه البشارة ليكون ذلك 
أجل قدرا و أعظم موقعا و یکون فضل السبق بالبشارة له وتکون هذه الفضيلة من الفضائل التي 
لا تکون الا له ع ۲۳ 
وعن ابن عباس 5 يك قال : " إني لاف في قوم» فذعوا له لمر بن الخطاب وقذ وضیع على 
سریرهه إذا رجل من خلفي قذ وضع مرققة على منکبي؛ » یقول: رحمك الله إن كنت لَأَرْجُو أن 
يجعلك الله مغ صاحبيك» لأني كثيرا ما كنت أَسْمَعْ رمئول الله صلّى الله له وسلم یقول: «کنت 


وأَبُو بكر ور “» وقعلت ود بكر وغمن وانطلقت ویو بكر وعمر» فان آص:۰ ۱] كنت رجو 
ا فالتقت فاذ هو على بن بي طالب ۱ 


وهو اق اه | قل ات بک تقاف ن انم ی فا ال نف كان قد موی .عن 
الكلفاء ابر نع ال اما أن يكو فكان بويهمة اله للقن ان كال لاهن ا و فا وش : 
AEE‏ اليه 3 موی SAS‏ اماد تا ری یز 
للعنة إلى یوم القیامة» واا عمر فرحم "الله آبا حفص فکان واه کهف الاسلام ومأوی الأیتام» 
وللحق حصنا حصيناء وللإيمان وأهله عونا معیناء قائما بآمر اش صابرا محتسبا لله» آمر 
بالمعروف ناهیا عن المنکر» وقورا في الرخاء والشدة» شکورا لله على کل حال فأعقب الله نم 
يبغضه اللعنة و الندامة إلى يوم القيامة» آما عنمان فرحم الله با عمرو فكان والله أفضل البررة 
وأكرم الخلق» ومجهز جيش العسرة كثير الاستغفار هجاعاً بالأسحار» سريع الدموع عند ذكر 
النار دائم الفكر فيما يعينه في الليل والنهار مبادرا إلى كل مكرمة فارا من كل مهلكةء ولقد عاش 


() مسند الإمام أحمد » ج۰۱ ص۲۸٥»‏ حديث رقم (۰)۸۳۳ صححه المحقق الشيخ أحمد محمد شاكر. 

(۲) الجامع الكبير - سنن الترمذيء محمد بن عيسى بن سرة بن موسى بن الضحاكء الترمذيء باب مناقب 
آبی بكر الصديق» حديث رقم (۰)۳۱۳۲ دار الغرب الإسلامى = بيروت 61امىء تحفيق بشار عواد 
معروف. 

() بحر الفو اند المشهور بمعاني الاخبار أبو بكر محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي» ص ۰*۲ دار الكتب العلمية ‏ 
بیروت» ط ۹۹۹-۱ ۱م» تحقیق محمد حسن اسماعیل. 

(4) البخاري» کتاب النبي ۰ باب قول النبي لو كنت متخذا خليلآء جه» ص۰4 حدیث رقم (۳۶۰۱). 

AY 


سعيدا ومات شهيداً فأعقب الله من قتله اللعنة إلى يوم القيامة» وأما علي فرحم الله تعالى أبا 
وداعيا إلى الحجة العظمىء ومتمسكا بالعروة الوثقى» أبو السبطين زوج خير النساء فعلى من 
يبغضه لعنة الله ولعنة العباد إلى يوم التناد'("). 
ومن أقوال أئمة أهل البيت ثناء جعفر الصادق على الخلفاء الأربعة حين سئل وهو جعفر الصادق 
بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن علي أمير المؤمنين رضي الله تعالى 
عنهم قال: " فقال: إن أبا بكر الصديق ملئ قلبه بمشاهدة الربوبية وكان لا يشهد مع الله غيره 
فمن أجل ذلك كان أكثر كلامه: لا اله إلا الله» وكان عمر يرى كل ما دون الله صغيرًا حقيرًا 
في جنب عظمة اللهء وكان لا يرى التعظيم لغير اللهء فمن أجل ذلك كان أكثر كلامه: الله آکبر 
فمن أجل ذلك كان أكثر كلامه: سبحان الله وعلي بن آبي طالب كان يرى ظهور الكون من الله 
وقيام الكون بالله ورجوع الكون إلى ال فمن أجل ذلك كان أكثر كلامه: الحمد لله "(۲). 

وا مف و هن الل من كن واا اجن او ورا 
فإنا قوم الله كك ربناء والإسلام ديننا ومحمد # نبيناء والقرآن إمامنا وهو حجتناء نرضی من 
آتمنتا بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ونرضى أن يطاعاء ونسخط أن يغضبا نوالي وليهماء 
ونعادي عدوهما(". 


'ومما ذكر من الأقوال أيضا قول أبو جعفر محمد بن علي عن أبيه قال: جاء رجل إلى 
أبي فقال آخبرني عن آبي بكر قال: عن الصديق تسأل؟ قال: رحمك اش وتسميه الصديق؟! 
قال: ثكلتك أمك» قد سماه صديقاً من هو خير مني ومنك رسول الله # والمهاجرون والأنصار: 


(۱) الحسام المسلول في منتقصي أصحاب الرسولء محمد بن عمر بن مبارك الحميري الحضرمي الشافعي؛ 
مطبعة المدني - مصر. 1۱۳۸١‏ ه ۰ ص ۰۷۱ حسنين محمد مخلوف. 
(۲) الرياض النضرة في مناقب العشرة» أبو العباس» أحمد بن عبد الله بن محمد» محب الدين الطبري؛ ج١2‏ 
ص ۰*۰ دار الكتب العلمية » ط؟. 
(۳) النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب» للإمام الحافظ محمد بن عبدالواحد ضياء الدين 
المقدسي» ص ۰۰۷ تحقيق وتعليق: د. محمد أحمد عاشورء م. جمال عبدالمنعم الكوميء الدار الذهبية. 
۸ 


فمن لم يسمه صدیقا لا صدق الله قوله في الدنيا والآخرة أذهب فأحب أبا بكر وعمر وتولهماء 
فما كان من إثم ففي عنقي۲. 
ومن قول عبدالله بن الحسن رضي الله عنهما قوله "ما أرى رجلا یسب أبا بكر وعمر 


تيسر له توبة أبدا". 


وهذا عدا نن الحسن عندما سئل في المسح علی الخفین فال امسح فقد مسح عمر 
بن الخطاب فقال له السائل انما سالك آنت تمسح؟ فقال: ذاك آعجز لك آخبرك عن عمر وتسالني 
عن رأيي» فعمر كان خیرا مني ومن ملء الأرض فقال السائل: يا با محمد» فان أناساً يزعمون 
أن هذا منكم تقية قال: ونحن بين القبر والمنبر: اللهم إن هذا قولي في السر والعلانية فلا تسمعن 
على قول أحد بعدي۳۳. 

والروايات والأحاديث الدالة على فضل ومكانة الشيخين عند آل بيت رسول الله # كثيرة 
وقد أوردنا منها على سبيل الذكر لا على سبيل الحصر وهي بمجموعها تدل على أن الشيخين 
من أهل الجنة» ومن صحاب الدرجات العلیا وما تقدم ذکره من آقوال آثمة آهل البیت في حبهما 
والترضي عنهما ونتولیهما ما فيه اقامة الحجة على المبغضین لهماء وبیان لمحبي رسول الله وَل 
وآصحابه» وذلك لأن حبهما من حبه وبغضهما من بغضه إذ هما حبیباه وصفیاه من آهل الدنیا 
ووزیراه فاياك إياك ما محب رسول الله وأهل بیته أن يقع في قلبك بغض لواحد منهماء اللهم يا 
إله الأولين والاآخرین» و يا ربأ کل شيء وملیکه احفظ علینا حبنا ارسولك و آهل بیته ولأصحابك 
البررة الاخیار كما ترضي يا رب العالمین. 
المطلب الثالث: موقف آبي بكر وعمر رضي الله عنهما من آهل البیت: 

لا ريب أن لآل محمد يي حقا على الأمة لا يشاركهم فيه غیرهم» ویستحقون من زيادة 
المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر بطون قريشء كما أن قريشاً يستحقون من المحبة والموالاة 
ما لا يستحقه غير قريش من القبائل» كما أن جنس العرب يستحق من المحبة والموالاة ما لا 
يستحقه سائر أجناس بني آدم» وعلى هذا مذهب الجمهور الذين يرون فضل العرب على غیر هم 


)١(‏ النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب» للإمام الحافظ محمد بن عبدالواحد ضياء الدين 
المقدسيء ص57. 

(۲) المصدر السابق» ص ۷۰. 

(۳) النهي عن سب الأصحاب» ص ۰۷۰ ۷۱. 


وفضل قريش على سائر العرب. وفضل بني هاشم على سائر قريشء وهذا هو المنصوص عن 
الأئمة كالإمام آحمد» وعلى هذا دلت النصوص عن الرسول 146". 

ومن ذلك قول الرسول 45: ' إن الله اصنطفی کنانة من ولد (سنماعیل» واصنطفی قریشا 
من كنانةء واصطفی من فرش بني هاشیم. واصطفاني من بني هاشم" 0 ومن ذلك قول 
رسول الله #: ' الاس ادن کمعادن الْفِضَّة والذهب. خِيَارْهُمْ في الْجَاهليّة خِيَارُهُمْ في لاسام 
(ذا فقهواء وَالأروَاح جُنوذ مُجندة فما تغارف منها التلف» وما تناکر منها اختلف"(. 


7 
۰ 


وأيضا قول رسول الله # في حق آل بيته وهي فاطمة: " فاطمة بَضْعَةٌ مني فمن أغضتها 
أغضبّي" (*» وكل ذلك يوجب على المسلمين حب آل رسول الله ب ومعرفة فضلهم» وحقهم من 
عظيم الشرف أن صلاة المسلمين يذكر فيها الصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمدء وهذا 
شرف لهم إلى يوم الدين. 


ولقد رعى كل من حكم المسلمين حقوق هذه الصلة» وعرف عظم قدرهم» ووجوب 
محبتهم» ولقد تجلى ذلك في أول خلفاء المسلمين» وهم أبو بكر وعمر من ذلك: 
رعاية الخليفتين أبي بكر وعمر لحقوق قرابة النبي 46: 

إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما مازالا مكرمين لعلي غاية الإكرام بكل طریق» 
ومقدمين له» وبل لسائر بني هاشم على غيرهم في العطاءء مقدمين له في المرتبة والحرمة 
والمحبة والموالاة والثناء والتعظيم كما يفعلان بنظرائه» ويفضلانه بما فضله الله كك به على من 
ليس مثله» ولم يعرف عنهم كلمة سوء في علي قطء بل ولا في أحد من بني هاشم» وهذا كان 
صريحاً في قولهم وفعلهم» فقد قال أبو بكر الصديق: " ارقبُوا مُحَمَاً في أهل بَْتِهِ ء ولقد كان 
عمر یقدم أهل بيت النبي #۶ في العطاء على جميع الناس ويفضلهم في العطاء على جميع 
الناس» حتى إنه لما وضع الديوان للعطای وكتب أسماء الناس قالوا نبدأ بك قال: لاء ابدؤوا 
بأقارب رسول الله 5 و ضعوا عمر حيث وضعه الله فبدأ ببني هاشمء وضم إليهم بني المطلب 
وفي ذلك اتباغ واضح لحديث النبي ۶ الذي رواه البخاري في صحيحه قال: عن ابْن ایب 


(۱) آل رسول الله وآولیاژه» بحث لخصه ورتبه محمد بن عبدالرحمن بن قاسم» من منهاج السنة النبوية لشيخ 
الاسلام ابن تيمية» ص۰1 ط ۰۲ ۲۱ ۱ه. 
(۲) صحیح مسلم. کتاب فضائل الصحابة. باب فضل نسب الرسول ب45 وتسليم الحجر علیه» حديث رقم (۲۲۷۲) 
ی مجلم کت ان رو راب۲ e‏ 
)٤(‏ صحیح البخاري» کتاب فضائل أصحاب النبي باب مناقب قرابة رسول الله يِه حدیث رقم (۳۷۱). 
(©) صحیح البخاري» کتاب فضائل آصحاب النبي باب مناقب قرابة رسول الله يِه حدیث رقم (۳۷۱۳). 
۸٦‏ 


عَنْ جر ن مطعم قال: " مَشَيْتْ آنا وغتمان بن عَفَانَ فقال: يا رَسُولَ الله أَعْطَيْت بني الطلب وك ركْتاء رام 
تحن وم منك بمترلة وَاحِدَة؟ فقال الي صلی اله عله وَسَلَم: الما بَنُو هام ولو الطلب شيء واجذ" (0), 
فقدم العباس وعلیا والحسن والحسین وفرض لهم أكثر مما فرض لنظرائهم من سائر القبائل» 
وفضّل أسامة بن زيد على ابنه في العطاء فغضب ابنه وقال: تفضل علي أسامة؟ قال: فانه 
كان آحب إلى رسول الله ي من أبيك7). 


وأخرج البخاري رحمه الله من حديث عَنْ غقبة بن اخارث قال: " صلی آبو بكر رضي الله عَنْهُ العصن 


هت شوت o‏ مب اش عجو د اف بش شش OST‏ مدش ls‏ 7 2 

نم خَرَجَ يَمْشِيء فرأى الحسن يَلعَبْ مَعٌ الصَبِيّانِء فحملهٌ على عاتقهء وقال: بأبي» شبية بابي لا شبية بعلي " 
مس لا م2 2 ۳ 

وَعَلِيَّ يَضْحَكْ" (. 


ومما ورد یضا آن ابن قمر كان لذا سلم علی ابن جعفر قال: "لستلام غلك یا ابن 


ذي الجتاحین ۳*. 


ظ 


4 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق 


الحسن بن علي يَمْثِبِي وفي عنقه السّخابء فقال النبي صلى الله علیّه وسلم بیده هكذاء فقال 
الحسن بيده هكذاء فالتزمه فقال : «اللهم إني أحبّه فأحبَت وأحب من یحبه" (. 
وهذا عمر بن الخطاب كان يتوسّل بدعاء العباس بن عبد المطلب 4 عن أنس تفه قال 


أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب. فقال: "اللهم إنا كنا نتوسل 
إليك بنبينا يي فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا" قال: فیسقون(. 


فهذا هو موقف كبار صحابة رسول الله 4 من أهل البیت» وقرابة رسول الله يِل وهذا 
الثتاء الواضح منهم على أهل البيت» وقرابة الرسول دليل واضح على سلامة قلوبهم لبعضهم 
اال هما مها سدق رس a‏ سق لكين وان و رف 


(۱) صحيح البخاريء كتاب المناقب» باب مناقب قريشء حديث رقم (۳۵۰۲). 
(۲) آل رسول الله وأولياه» محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» ص 15. 
(۳) البخاريء كتاب المناقب» باب صفة الرسول كه حديث رقم (۳9۶۲). 
)٤(‏ البخاريء كتاب فضائل أصحاب الرسول 4# باب مناقب جعفر بن أبي طالب» حديث رقم (۳۷۰۹). 
(©) البخاري؛ كتاب اللباس؛ باب السخاب للصبیان» حديث رقم (٤۸۸٥)ء‏ والمقصود بلكع هو الحسن الا وهي 
لفظة تستخدم للكناية عن الطفل الصغير. 
(1) البخاري كتاب الاستسقاء» باب سوال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء حديث رقم (۱۰۱۰). 
AY‏ 


زشول الله وین مَعَهُ أَشِدَاء على اكمار راء بم ...] الفتح:۲۹). وقوله تعالی: [فَسَوْفَ يني اله ؤم مه وقوه داز 
على الومنین أَعِرّةٍ على الکافرین ] [الائدة:٤‏ ۵). 

ومن آراء العلماء في محبة آهل البیت قول محمد بن الحسین الاجري قال: واجب 
على كل مومن ومومنة محبة آهل البیت رسول الله ي4 بنو هاشم» علي بن آبي طالب وولده 
وذریته» وفاطمة وولدها وذريتهاء وحمزة وولده والعباس وولده وذریته #: هولاء آهل بيت 
رسول الله #5 واجب على المسلمین محبتهم واتباعهم واکرامهم و احتمالهم وحسن مداراتهم 
والصبر علیهم و الدعاء لهم(). 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في أهل البیت: "وآل بيت رسول الله 4 لهم من الحقوق ما 
يجب رعايتها فان الله جعل لهم من الحقوق ما يجب رعايتها فان الله جعل لهم حقا في الفيء 
والخمس» وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على الرسول 4# وآل محمد هم الذين حرمت عليهم 
الصدقة"ء وهذه العقيدة الصحيحة في الصحابة عامة» وآل بيت رسول الله # خاصف إنما 
تجلت وظهرت واضحة في العصر الذهبي بعد رسول الله يع في عصر الخلافة الراشدة» وتوالت 
تناقلا إلى أن وصلت إلى وقتنا الحالي» وسوف تبقی کذلك إلى يوم الدين» فهذا حق وواجب 
عليناء حبهم واحترامهم والدفاع عنهم ضد کل من یحاول الطعن و الکذب والافتاء علیهم» وخاصة 
ممن یدعون تولیهم من الشيعة والدفاع عنهم» وإنما هم عمدوا على وضع الأكاذيب والافتراءات 
على آهل البیت وذريتهم بما لا يليق بهم مدعین الدفاع عنهم وحبهم. 
المطلب الرابع: علاقات النسب والمصاهرة بين آهل البیت وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

ان من رحمة الله تعالی أن خلق من الطین بشرا. وجعل بين خلقه نسب وصهراء لیتعارف 
الخلق فیما بينهم» إذ هُم من أصل واحدٌ ونسبٌ واحذء فكل البشر لادم وآدم من تراب» وقد جاء 
الاسلام يدعو إلى الاخوّة والمحبة بين المسلمین» وذلك بسلوك جمیع الطرق المودية إلى ذلك 
ومن أهمّها طریق المصاهرة و النسب. 


على التقرّب والمصاهرة من آل البیت الأطهارء فیتزوجون منهم ویزوجونهم وهذا يذل على 
تمام المحبة والتقدیر فیما بين الصحب والال» وهو ما عبر عنه سیدنا آبو بكر الصدیق رضي 


(۱) کتاب الشريعةء محمد بن الحسین الاجري» ج*» ص ۰۲۲۷۰ دار الوطن» ۰۱ ۱۸ ۱ه-۱۹۹۷م؛ تحقیق: 
عبدالله بن عمر الدميجي. 
(۲) مجموع الفتاوی» ابن تيمية» جا ص 4۰۷. 
A۸‏ 


الل عنه بقوله: "ارقبوا مُحَسََّا صلی الله عليه وسلم في هل یه"( والذي نفسي بيده 
َقَرَابَةُ رسئول للدم دعوو حب الي أن أصل من قرابتي" 


00000 : 


ولا شك أن هذا التلاحم هو الذي جعل رسول الله # يتزوج من ابنتي أقرب الأصحاب 
إليه وخليفتيه فيما بعدء فتصبح عائشة بنت الصذيق وحفصة بنت الفاروق رضي الله عنهم 
أجمعين من أمهات المؤمنين» ثم يُزَوجْ رسول الله صلى الله عليه وسلم بنتیه رقية وأم كلثوم 
رضي الله عنهما لعثمان بن عفان رضي الله عنه ولذلك عرف بذي النورين. 

ولننظر إلى حقيقة المشاعر الصادقة» والدافع الحقيقي وراء الحرص على مصاهرة أهل 
البیت وذلك من خلال عرض مختصر لما كان یکنه الأضتحات الكر ام لال البیت وما یبادله آل 
البیت بالمثل للاصحاب الکرام من الحب و التقدیر وهذا كله من حبهم ونقدیرهم لرأس هذا البیت 
وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
آولا: ثناء أهل البيت على الأصحاب 

لقد أدرك آل البيت الكرام حقيقة قدر الصحابة ومكانتهم من رسول الله ب فهم الذين 
نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيّدوه و أحبهم وأحبّوهء من ذلك ما نقل عن سيدنا علي 
رضي الل عنه قوله: " لقد ریت صحاب محمد صلی ا علیه وسلم فما آری آحدا یشبههم 
منکم لقد کانوا یصبحون شعثا غبراء وقد باتوا سجدا وقیاما يراوحون بين جباههم» ویقفون على 
مثل الجمر من ذكر معادهم» کان بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم ا الله 
شلك اع ختن قل ج مادو كنا فد تنیز یوم از تالاصف خوها من الات 
ورجاء للثواب" . 

وتولد د عدريين الخكاب ريحي الله عنه بعد موته: 'لقد قوم الأود (الاعوجاج)؛ 
وداوی العمد (العلة)ء > وأقام ا فاق الفتنة (ترکها خلفه)» ذهب نقي الثوب وقليل العیب» 


(۱) صحیح البخاري. کتاب المناقب» باب مناقب قرابة رسول الله كل حديث رقم (۲۹۰۹). 

(۲) صحیح البخاري» کتاب فضائل آصحاب النبي يله باب مناقب قرابة رسول الله يِه حدیث رقم (۳۷۱۲). 
(۲) سير أعلام النبلاء » الذهبي» ص ۰۳۵۱ ج٤‏ 

)٤(‏ نهج البلاغةء الامام علي بن آبي طالب» ص۱۸۸ دار المعرفة للطباعة والنشر - بیروت لبنان » شرح 
الشيخ محمد عبده. 


۸۹ 


أصاب خيرها وسبق شرهاء أدَى إلى الله طاعته واتقاه بحّقهه رحل وتركهم في طرق متشعبة: 
يهتدي بها الضال» ولا يستيقن المهتدي" . 

ويقول ابن عم رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو عبد الله بن عباس مادحا عثمان بن 
عفان رضي الله عنه: 'رحم الله أبا عمروء كان -والله-أكرم الحفدة» (الأصهار والأعوان) 
وأفضل البررةء هجاداً بالأسحارء كثير الدموع عند ذكر النارء نهّاضاً عند كل مكرمةء سباق 
إلى كل منحةء حبیبا أبيّاء وفيّاء صاحب جيش العسرة» ختن رسول الله صلى الله عليه وآله 
۱ 

هذا بعض ما كان يحمله آهل البیت لصحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم بل 

ویجاهرون به في كل المناسبات والمواقف» وعلی الوجه لا نجد إلا شعورا متبادلا من الصحابة 
الکرام لآل بيت رسول الله صلی الله عليه وسلم حبا لهم وانفاذا لوصية المصطفی فیهم. 
ثانیا: ثناء الأصحاب على أهل البیت 


أخرج البخاري رحمه الله من حديث عن عُقَبةَ ن افارت. قال: " صلی أَبُو بكر رضي الله 
عَنَهُ العصرء ثم خرج يمشبي. فَرَأى الحسن یلعب مَعَ الصنبیان. فَحَمَلَهُ على عانقه. وقال: بأبي 

وقد ظهرت آثار ترابط العلاقة بين أهل البیت والأصحاب عموما وبينهم وبين وعمر 
بن الخطاب خصوصا من خلال زواج عمر من أم کلثوم بنت عليء وتسمية أهل البیت کثیرا 
من آولادهم باسم عمرء ومما ورد عنه رضي الله عنه أنه كان يتوسّل بدعاء العباس بن عبد 
المطلب 4ه » عن آنس نله قال أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقی بالعباس بن 
عبدالمطلب» فقال: "اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا ‏ فتسقیناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا" 
قال: فیسقون(). 
ثالثاً: وشائج المصاهرة والنسب بين الصحابة وأهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين 


تعددت المصاهرات والوشائج التي ربطت بين بعض الأصحاب الكرام وآل بيت النبي 
صلى الله عليه وسلم كما يلي تفصيله: 


۲۲۲ المصدر السایق» ص‎ )١ 

۲) الحسام المسلول على منتقصي أصحاب الرسول» محمد الحميري» ج۰۱ ص ۸۱. 

۳) البخاري» کتاب المناقب» باب صفة الرسول #5 حدیث رقم (۲۰۶۲). 

4) البخاريء کتاب الاستسقای باب سوال الناس الامام الاستسقاء إذا قحطواء حدیث رقم (۱۰۱۰). 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۹٩ ۰ 


.١‏ يأتي في مقدمة المُصاهرات زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة بنت أبي بكر 


الصديق رضي الله عنهماء وهي ثالث زوجاته» و البکر الو حيدة بينهن» و آصغر هن سناء 
وأكثرهن رواية للحدیث» وكان الصحابة يرجعون إليها في الإفتاء. 


وبقيت زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم تسع سنوات حتى وفاته» وتوفي في حجرها 


بين سحرها ونحرها رضي الله عنهاء ودفن في حجرتهاء وفي ذلك إشارة إلى مدى قربها من 
رسول الله صلی :الله علیه وسلم ورضاه عنها وكذلك قرب آبي بکر من النبي صلی :الله علیه 
وسلم لا یخفی علی آحد فهو رأس الاصحاب وأفضل البشر بعد رسول اه صلی اه علیه وسلم. 


"0 


أما عمر الفاروق رضي الله عنه فتزوج رسول الله ابنته حفصة رضي الله عنها سنة 
ثلاث للهجرة. وملست ويه الل أن از الله تعالی» وكا هه امه ار 
المصحف الشريف الذي جمعه أبو بكر والصحابة وتركوه عندها. 


. وأما عثمان بن عفان رضي الله عنه فتزوج رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وهاجر بها هجرتين أولاهما إلى الحبشة والثانية إلى المدينة المنورة وتوفيت أثناء غزوة 
بدر سنة هھ فتزوج أختها أم كلثوم رضي الله عنها وتوفيت عنده سنة ٩‏ ه ولم 


TSS 


ا 9 ae‏ اوه ان ارت 1 5 الحسن 
والحسين رضي الله عنهماء وهي أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأفضلهن 
و أكار هق یه E‏ ان ری اه سا زیت الحا اس وذ 
و هیا برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم" ' 


(دلا: حسن الهيئة)» وکل بنات رسول الله توفین قبله إلا فاطمة فتوفیت بعده بستة آشهر» 


وفي زواج علي من فاطمة رضي الله عنهما فوائد جمیلة حیث إن الذي دفع المهر لعلي هو 
عشمان رضي الله عنه» وذلك لما اشتری منه الدرع الحطمية بأربعمائة درهم. فلمّا استلم علي 


الدراهم» قال عثمان: 'هذه الدرع هدية مني اليك"» ومن فرحة الأنصار بهذا الزواج ذبح سعد 
تا او ی ا ن زر ان تا -رضي الله عنهم جمیعاء ومن مظاهر 
فرحة الأنصار انشا آهدی حارثة بن النعمان الأنصاري داره التي بجوار دور رسول الله صلی 
الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة رضي الله عنهماء وقام أبو بكر رضي الله عنه بشراء جهاز 


(0) 


سنن الترمذي» الإمام الترمذي جح ص ۸۲ 3 حديث رقم (AVY)‏ 


۹۱ 


عار وت عقي اه یوق :قنك كرد انف احير و فا بیس اه 
عليه وسلم وکل من له به قرابة أو نسب. 

5. وتزوج عمر الفاروق رضي الله عنه من ابنة علي وفاطمة رضي الله عنهما (أم کلثوم). 
وذلك لسماعه رسول الماك ا ع نت وت نع و 
لیام لا ما كان من سني وشي فأحببْت أن کون کے و رول الله صلى الله 

فلو ييه » وهذا الزواج مشهور في كتب السنة» وهو متفق عليه في 
عدد من المصادر السنية والشيعية. 


1 وتزوج ابو العاص بن الربيع بن عبد العزی بن عبد شمس رضي الله عنه من زينب 
بنت النبي صلى الله عليه وسلم فولدت له عليّاء وأمامة . 


هذه أبرز المصاهرات التي وقعت لأكابر الصحابة رضوان الله عليهم مع أهل بيت النبي صلى 
الله عليه وسلمء ويرى الباحث أنه من المُستحسن الاكتفاء بذكر النماذج من عصر الصحابة فقط 
دون النزول إلى أبنائهم وأحفادهم ومن بَعدهم» وكذلك دون ذكر أمثلة على مصاهرات آهل البيت 
فيما بينهم؛ كمصاهرة آل علي لال عقيل» وآل جعفرء وآل العباس وغيرهم» وذلك حتى لا يطول 
السرد والتفصيل في ذلك مع التأكيد على أن الأمثلة متضافرة في كل مرحلة وعصرء لكن 
لمقصود الاستدلال والتمثیل» والاکتفاء باللشارة عن التفصیل والتطویل. 


وکما أن آبا بكر الصدیق رضي الله عنه وآولاده وأحفاده من بعده كان لهم النصیب الأکبر من 
قرابة ونسب بيت النبوة الا أنه لم يكن عمر رضي الله عنه أقل شأنا في حرصه على مصاهرة 
آل البيت» فقد فاز بمصاهرة رسول الله صلى الله عليه وسلمء إذ زوجه ابنته حفصة رضي الله 


عنهاء وتزوج هو أيضا ببنت علي وفاطمة رضي الله عنهما كما سبق ذكره. 


وفي هذه المصاهرات لفتة جميلة وهي أن الخلفاء الراشدین الأريعة کانوا آصهارا للنبي صلی 
له علیه وسلم» قال الشیخ المبارگفوري: (فاتجاه الرسول صلی الله علیه وسلم للی مصاهرة اح 


۱۸ المستدرك عل الصحيحين» الحكام النيسابوري» ج ص ۰۱۰۲ حديث رقم (5585)ء قال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه 

(۲) جمل من أنساب الأشراف» آحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري» جح ص ۰۲۹۷ دار الفکر - بيروت» 
ط ٩٩-۱‏ ام تحقيق : سهيل زكار ورياض الزركلي. 


45 


بكر وعمر رضي الله عنهما بزواجه بعائشة وحفصة ب. وكذلك تزويجه ابنته فاطمة ل بعلي 
بن أبي طالب رضي الله عنه» وتزويجه ابنتيه رقية ل ثم أم كلثوم ل بعثمان بن عفان رضي الله 
عنه يُشير إلى أنه يّبغي من وراء ذلك توثيق الصيلات بالرجال الأربعة» الذين عرف بلاء‌هم 
وفداءهم للإسلام في الأزمات التي مرت به» وشاء الله أن يجتازها بسلام» وكان من تقاليد العرب 
الاحترامٌ للمصاهرةء فقد كان الصهر عندهم بابا من أبواب التقرب بين البطون المختلفة» وكانوا 


يرون مناوأة ومحاربة الأصهار سُبّة وعارا على أنفسهم)'. 


المبحث الثاني 
أكاذيب واتهامات الشيعة الروافض لأبي بكر وعمر والردٌ عليها 
المطلب الأول: لعن الشيعة الإثنا عشرية لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 
المطلب الثاني: اتهام الشيعة الإثنا عشرية لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما بتحريف القرآن 
وتضييع السنة 


۱۸ الرحیق المختوم» صفي الرحمن المباركفوري» ص ۰۶۳۲ دار الهلال - بیروت» طا. 
۹۳ 


المطلب الثالث: اتهام الشيعة الإثنا عشرية لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما باغتصاب الخلافة 
من علي رضي الله عنه 

المطلب الرابع: شتم وقذف الشيعة الإثنا عشرية لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

المطلب الخامس: زعم الشيعة الإثنا عشرية أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما سيصلبان عند 
رجعة المهدي. 


المطلب السادس: تسمية الشيعة الإثنا عشرية لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما بأسماء منكرة. 


المطلب الأول: لعن الشيعة الإثنا عشرية لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

إن المتأمل لنصوص الكتاب والسنة النبوية» والمتتبع لسيرة الصحابة رضوان الله عليهم يعلم 
منزلتهم ورفعة شأنهمء فقد هدام الله إلى الإسلام فأخلصوا إلى دينهم في السر والعلانية» وبدأوا 
في سبيله المهج والأرواح والغالي والنفيسء فشيدوا بنيانه» وأكملوا صرحه وفتحوا البلاد؛ 
وهدوا العباد. وكانوا خير أمة آخرجت للناس وخير القرون. 

وقد عرف الناس حقهم وحفظوا وصية الرسول 4 إلا أن الشيعة أشرعت سهامها في وجه 
أصحاب رسول الله 4# فعمدت إلى تشويه صورتهم واتهامهم بالنفاق والكفر والخيانة» وتكفير 
الصحابة صراحة بما فيهم كبار صحابة رسول الله : وأسبقهم إلى الإسلام أبو بكر وعمر 
وعثمان وغيرهم من الصحابة الذين بشرهم الرسول 5 بالجنة ومات وهو عنهم راضء ولاشك 
في أن هذا العمل يعد مخالفة لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله الکریم ووت الحديث 


4: 


في هذا الفصل عن الأكاذيب والاتهامات التي وجهها الشيعة إلى الشيخين أبا بكر وعمر بن 
الخطاب الفارق رضي الله عنهماء والرد فلن هذه المزاعم من الكتاب والسنة النبوية المطهرة. 


تقوم عقيدة الشيعة الرافضة على سب وشتم وتكفير الصحابة رضوان الله عليهم» وذكر الكليني' 
في کتابه الكافي "عن جعفر هن" كان الناس آهل ردة بعد النبي ب إلا ثلاثةء فقلت: من الثلاثة؟ 
فقال : المقداد بن الاسودء 6 ذر الغفاري» وسلمان الفارسي ۲ ۵ 


E RTT EOS 
بعض خلواته فقلت: إن لي لح إلا تخبرني عن هذين فجن عن أبي بكر وعمر"‎ 
فقال: "کافران» کافر من آحبهما*)‎ 


ومن آقوالهم آیضا قول المجلسي في بحار الأنوار: "لخبار الدالة على کفر أبي بكر 
وعمر واضرابهما وثواب لعنهم والبراءة منهم وما يتضمن بدعهم آکثر من أن یذکر في هذا 
المجلد أو في مجلدات شتی" *. 


وأورد المرعشی() في کتابه إحقاق الحق وازهاق الباطل دعاء مشهورا عند الشيعة في 
وجبتهما وطاغوتیهما وإفكيها وابنتیهما اللذين خالفا آمرك وأنكرا وحبك وجحدا انعامك وعصیا 
رسولك وقلبا دينك وحرفا كتابك وأحبا أعداءك وجحدا آنعامك و عطلا أحكامك و آبطلا فرائضك 


(۱) " هو محمد بن يعقوب بن إسحاق آبو جعفر الكليني» فقیه إمامي» من أهل كلين بالري» كان شيخ الشيعة 
في بغداد وتوفي فیها عام ٩۶۱‏ من مولفاته الكافي في علم الدین» رسائل الرد على القرامطة " الاعلام 
الزركليء. ج۷ ص 6 2 ۰.۱ 
(۲) الکافي» الكليني» جل ص" : ۰۲ دار الكتب الإسلامية - طهران» طعء تحقيق: علي أكبر الغفاري. 
(۳) " هو محمد باقر بن محمد بن تقي بن مقصود علي الأصفهاني المجلسي» علامة إمامي» ولي مشيخة الاسلام 
في آصفهان» ولد في آصفهان عام ۷ 2 توفي ca‏ من کنبه بحار الوا كناب العقل و العلم و 
الجهل" الاعلام » الزركلي» ج۰1 ص 4۸-4۷. 
63 بحار الأنوار» المجلسي» ج ص ۰۲۸۲۱ طبع ام دار الرضاء بیروت» لبنان» تحفیق : عبد الز هر اء 
العلوي. 
(©) بحار الأنوار » المجلسي» ج۰۳ ص۲۳۰. 
(") " نور الله بن شریف بن نور الله الحسيني المرعشي التستري المشهور عند الشيعة بالشهید الثالث ولد 
سنة ست وخمسین وتسعمائة بمدينة تستر وشا بها؛ ثم سافر إلئن المشهد وقرأ العلم على أساتذة ذلك المقام 
الاعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني الطالبي؛ جه 
ص۸٥٦۰‏ دار ابن حزم - بیروت» لبنان» ۹۹۹-۱ ۱م. 

٩ ۵ 


وألحدا في آياتك وعاديا أولياءك وواليا أعداءك وخربا بلادك وأفسدا عبادك» الله العنهما وأتباعهما 
وأولياءهما وأشياعهما ومحبيهماء فقد خربا بيت النبوة وردما بابه ونقضا سقفه وألحقا سماءه 
بأرضه عاليه بسافله وظاهره بباطنه» واستأصلا آهله وأبادا أنصاره وقتلا أطفاله وأخليا منبره 
من وصيه ووارث علمه وجحدا إمامته وأشركا بربهماء فعظم ذنبهما وخلدهما في سقرء وما 
أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذرء اللهم العنهم بعدد كل منكر أتوه وحق أخفوه ومنبر علوه ومؤمن 
أزجوه ومنافق ولوه وولي أذوه وطريد أووه وصادق طردوه وكافر نصروه وإمام قهروه وفرض 
غيروه وأثر أنكروه وشر آثروه ودم أرافوه وخير بدلوه وكفر نصبوه وباطل أسسوه وجور 
بسطوه ونفاق امتروه وغدر اضمروه وظلم نشروه ووعد أخلفوه وأمان خانوه وعهد نقضوه 
ولحلال حرموه وحرام أحلوه وبطن فتقوه وجنين أسقطوه وضلع دقوه وصلك مزقوه وشمل 
بدروه وعزيز أذلوه وذليل أعزوه وحق منعوه وكذلك دلسوه وحكم قلبوه» اللهم العنهم بكل آية 
حرفوها وسنة غيرها ورسوم منعوها وخيانة أوردوها وعقبة ارتقوها وشهادات كتموها ووصية 
ضيعوها اللهم العنهما في مكنوه السر والظاهر والعلانية لعنا کثیرا بدا دائما سرمداً لا انقطاع 
هنك كان متفه عد یی أوله ولا يروح آخره لهم و لاعوانهم وأنصارهم ومحبيهم ومواليهم 
والمسلمين لهم والمائلين إليهم والناهضين باحتجاجهم والمعتدين بكلامهم والمصدقين بأحكامهم 
7 


ثم قل آربع مرات اللهم عذبهم عذابا یستغیث منه آهل النار آمین یا رب العالمین" ", 


هذا هو الدعاء المبارك عند الشيعة الامامية والذي یتضمن السب والشتم واللعن لخير 
الخلق بعد الأنبیاء» صحابة رسول الله 4 


كما أنهم یحتفلون بالیوم الذي قتل فيه الفاروق عمر بن الخطاب ب ویْسمّون قائله أبا 
لؤلؤة المجوسي بأبي شجاع الدين . 

بل ده امن إلى ا اش ر ا عه آسوا خا من سید 
والنصارى والضالين الحيارى. 


وذهب الشيعة إلى أبعد من ذلك في تفسير و تأويل آيات القرآن الكريم بما يوافق هواهم 
وتحويلها لتكفير الصحابة» "ومن ذلك تفسيرهم لقوله تعالی « یفرفون نغمت الله م نکزونا وَأ زه الكافزون 4 
[النحل/۸۳] . وتفسيرهم لهذه الاية كما ورد في كتبهم قولهم: اجتمع نفردٌ من أصحاب النبي #5 في 
مسجد المدينة فقال بعضهم لبعض: ما تقولون في هذه الآية؟ إا وی الله وَرَسْولَه وَاَذِينَ منوا اس 


(۱) إحقاق الحق؛ المرعشيء ج۰۱ ص۳۳۸ منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفيء قم- إيران: 
تعليق شهاب الدين المرعشي 
(۲) أنظر الكني والألقاب» عباس القمي» ج۰۲ مكتبة الصدر - طهران. 
۹٦‏ 


ون الصلاة وَبُؤُْونَ ار وهم راکفون 4 [المائدة ۵0]. قال بعضهم: إن کفرنا بهذه الاية نكفر بسائرهاء وان 
آمنا فان هذا ذل حين يُسلط علينا ابن أبى طالب فقالوا: قد علمنا أن محمدا ب صادقا فيما يقول 


ولكن نتولاهم ولا نطيع عليًا فيما أمرنا فنزلت هذه الاية ١‏ یغرفون نقمت الله ثم مكروما واکترهم الکافزون 4 
5 رت 3 e‏ 096 1 . ۱۱ 
[الحل/۸۳] » يعني يعرفون ولاية علي بن آبي طالب وأكثرهم كافرون بها" . 


كما توجد لهم تفسيرات أخرى لایات كريمات من القرآن الكريم وذلك مثل تفسيرهم 
لقوله تعالى: ل لن أشركت ليَخِطنّ عك لکوت من الكايرين 4[الزمر/5] » ففسروها على معنى: أي أشركت 
في الإمامة بين علي و أبي بكرء وكذلك تفسيرهم لقوله تعالى: تبت يدا بي لهب وتبا 
[المسد ۱]» بان المقصود بها أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فلفظة يدا للمثنى» وأن أبا لهب هو 
اسم لأبي بكرء وأما وتبا فهي اسم لعمر . 


انظروا ما حقد وما أخبث هذا الکلام فى خیار البشر بعد الأنبیاء» والذین أن علیهم 
الله ورسوله بء وأجمعت الامة على عدالتهم وفضلهم وشهد لهم التاریخ والواقع بخیر هم وسابقتهم 
وجهادهم في الإسلام. 

تهجم الشيعة على صحابة الرسول 44 تهجّماً شنيعاً متهمين إياهم بالكذب والخيانة» بل 
والكفر والردة ويرون من تمام الاعنقاد انتقاصهم وسبهم ووصفهم بأقبح الأوصاف ويرددون 


ذلك في كتبهم وفي روايات عن أثمتهم وخاصة كبار الصحابة أبو بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب» ومن تلك الروايات ما يدل على تكفير الصحابة. 


وقال نعمة الله الجزاتری1 في كتابه (الأنوار النعمانية) "أن أبا بكر كان يصلي خلف رسول الله 
يله والصنم معلق في عنقه وسجوده ا 


(۱) شرح آصول الكافي» محمد صالح المازندراني» ج۰۷ ص 4۹ دار هناء للتراث العربي- بیروت» طاء 

(۲) آنظر الفرق القديمة و المعاصرة في التاریخ الاسلامي» محمد حسن بخیت» ص۹۵. 

(۳) نعمة الله بن عبدالله بن محمد ين حسین الحسيني الجزاثري أديب» مدرس. من فقهاء الامامية (ولد ٠515١م-‏ 
توفی ۱۷۰۱م) نسبته إلى جزائر البصرة له عدة کتب منها (الأنوار النعمانية في معرفة النشأة الانسانیق 
مقصود الأنام في شرح تهذیب الأحكامء غاية المرام). الأعلام» الزركلي؛ ج۸» ص۲۹. 

63 الأنوار النعمانية» نعمة الله الجز اثري» جح ب ۰۱ الناشر دار القار ین» دار الکو فف ط ۱ ۰۸ ۰عم. 

۹۷ 


وما أورده محمد باقر المجلسي في كتابه (بحار الأنوار) بابا سماه (باب كفر الثلاثة 
ونفاقهم وفضائح أعمالهم وقبائح آثارهم وفضل التبرؤ منهم ولعنهم(» والمقصود بالثلاثة أبو 
بكر وعمر وعثمان #: أجمعين. 

وقد أورد أيضاً عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: "قلت له أسالك عن فلان وفلان؟ 
قال: فعليهما لعنة الله بلعناته كلهاء ماتا والله كافرين مشركين بالله العظیم والمقصود بفلان 
وفلان أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما. 

وقد أورد أيضا "أقول: الأخبار الدالة على كفر أبي بكر وعمر وأضرابهما وثواب لعنهم 
والبراءة منهم» وما يتضمن بدعهم أكثر من أن يذكر في هذا المجلد أو في مجلدات شتی۲". 

وقد قال زين الدين النباطي في كتابه الصراط المستقيم "عمر بن الخطاب كان کافرا 
يُظهر الإسلام ويُبطن الكفر "). 

وفي رواية المجلسي وقد قتل الله الجبابرة على أفضل أحوالهم أمات هامان وأهلك 
فرعون" والمقصود في أمات هامان أي عمر وأهلك فرعون أبو بكر0). 

بل وأكثر من ذلك حيث ذهب علماء الشيعة إلى التحريف والتأويل في تفسير آيات 
القرآن الکریم» فمثلا في قوله تعالى: [الَِنَكَتروا وَصَدُوا عن سيل اله رام عاا قوقالعتاب بماكاثو يفسِدُونَ] 
(التحل:۸۸). 


(۱) بحار الأنوارء المجلسي» ج۰۲ ص5 5 ۱. 

(۲) نفس المصدر السابق. 

(۳) بحار الأنوارء المجلسي» ج”» ص ۳۹۹. 

)٤(‏ الصراط المستقیم» زين الدین علي بن يونس النبطي» ج۰۲ ص۱۲۹ الناشر : المكتبة المرتضوية لاحیاء 
الاتار الجعفرية. المطبعة الحيدري. 

(۰) بحار الأنوارء المجلسي» ج۰۱۳۲ ص۰۱ 

(۰) تفسیر القمي» علي بن ایراهیم القمي» ج۰۱ ص۳۸۸ دار الکتاب والطباعة ف ایران» منشورات مكتبة 
الهدی» ط۰۲ ٠١٤‏ ۱ه » تحقیق: طیب الموسوعي. 

۹۸ 


ومن ذلك ضا ما نسبوه للرسول ف في ما ذکره العاملی() في کتابه الصراط المستقیم 
ما رووا من قول النبي 4# وآله: أن آبا بكر لم يسؤني قط قلنا: هذه صيغة ماض» وهي بستلزم 
أن کفر آبا بكر لم يسوه اعت:(. 


ولقد أنكر الشيعة أن يكون أبا بكر وعمر من السابقين الأولين إلى الإسلام أو المهاجرين 
في سبيل اللهء وذلك في نظر السبق إلى الاسلام والهجرة مع الرسول 45 في تفسيرهم لقوله 
تعالی: [والشایون لو من الهاجرين ] التوبة: ."()١ ٠ ٠‏ 

ولقد زعم الشيعة أن عمر بن الخطاب منافق» ومن ذلك رواية ذکرت في کتاب الروض 
النضیر في معنی حدیث الغدیر "إن عمر يسأل حذيفة هل هو من المنافقین أم لا؟ ولولا أنه علم 
نفسه من صفات المنافقین لم یشکل فیها ونقدم على فضیحتها۳*) 


و او و دزی ای وروی ویو ایس 'عن آبي 
عبدالله كت أنه: إذا كان يوم القيامة يؤتى بابلیس في سبعین غلا وسبعین کبلاً فینظر الأول إلى 
زفرا یو ومائة كبل وعشرين ومائة غل فينظر إبليس فيقول: من هذا الذي أضعفه 
ا غ ج E‏ کر ا ق 
ببغيه علی علي الا فيقول له إبليس: ويل لكل أو ثبوت لك أما علمت أن الله أمرني بالسجود 
لادم فعصيته وسألته أن يجعل لي سلطانا على محمد وأهل بيته وشيعته فلم يجبني إلى ذلك وقال: 
إن عاي لئس لَكَ عم سلطا إلا من اب من القاوی] [الحجر: 1()4۲). 


(۱) علي العاملي: محمد بن الحسن بن علي العاملین الملقب بالمحر العاملي» فقیه إمامي مؤرخ ولد في قرية 
مشفر (من جبل عامل بلبنان) ومنها إلى العراق وانتهی إلى طوس بخ اسان فأقام وتوفی فیها (ولد ۲۳ ۱م- 
توفی ۹۲ ۱م) له عدة تصانیف منها (آمل الامال في ذکر علماء جبل عاملء تفصیل وسائل الشيعة إلى 
تحصیل مسائل الشريعة» هداية الأمة في آحکام الأئمة). الأعلام الزركلي» ج7» ص ۹۰. 

(۲) الصر اط المستقیم علي بن يونس العاملي» ج ص 55 ۰۱ المطبعة الحيدري» المكتبة المرتضوية لإحياء 

(۳) الصو ارم المهر قف نور الدین التستري» ص ۰۲۷ المطبعة نهضت .تحقیق: جلال الدين المحدت. 

)٤(‏ الروض النصير في معنی حديث الغدیر» فارس حسون کریم» ص ۰۳۷۳ ۰ المطبعة دانش» مؤسسة أمير 
المومنین» قم ایران» ط۰۱ سنة 5١5‏ ۱ه. 

)٥(‏ آزفر" (عبر عن عمر بن الخطاب بزفر تتقيه لاشتراکهما في الوزن والعدل والنقدیر)» خلاصة الایجاز 
الشیخ المقید» دار المعید للنشر » بیروت. لبنان» ۰۲ ۱۶ ۱ه-۳٩٩‏ ام. 

(۲) بحار الأنوارء المجلسي؛ ج۰۳ ص ۲۳۳. 

۹۹ 


المطلب الثاني: اتهام الشيعة الإثنا عشرية لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما بتحريف القرآن 
الكريم وتضييع السنة النبوية. 
آولا: عقيدة الشيعة الاثنا عشرية في اتهام الصحابة في تحريف القرآن الكريم. 

إن ادّعاءات الشيعة بتحريف ونقص القرآن الكريم تقوم على دعوى أن القرآن ناقص 
ومحرفء وأن القرآن الكامل المحفوظ من أي تغيير هو عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
ثم أورثه الائمة من بعده» وهو اليوم عند مهديهم المنتظرء فهذه الدعوى ربطوها بأمير المؤمنين 
وهو الذي حكم القرآن الكريم في خلافته وقرأه وتعبد به» ولو كان لديه غيره لأخرجه للناس ولم 
يجز أن يعبد بكتاب ناقص ومحرفء وخاصة أن الخلافة قد آلت إليه إلا أنهم لم يجدوا ما يجيبوا 
به على هذا السؤال سوى قولهم على لسان عالمهم نعمة الله الجزاتري 'ولما جلس أمير المؤمنين 
مر اوت ب لد ا ا ا 
على من سبقه( كما أنهم ربطوا وجود المصحب بإمامهم المنتظر الغانب() 

وشيوع هذه المقالة بنقص وتحريف القرآن الكريم تبدأ من بدايات التشيع كما يذكر الإمام 
الأشعري مقاله لطائفة من الروافض زعموا 'أن القرآن قد نقص منه وأما الزيادة فذلك غير 
جائز أن يكون قد کان» وكذلك لا يجوز أن يكون قد غير منه شيء عما كان علیه» فأما ذهاب 
كثير منه فقد ذهب كثير منه والامام يحيط علما بذك۳۳. 


كما يشير البغدادي إلى أن من الرافضة من زعم أن الصحابة غيروا بعض القرآن 
وحرفوا بعضه واعتبر ذلك من موجبات الحكم بكفرهم وخروجهم من الإسلام(). 

هم لا يعتمدون القرآن وكتب الحديث المعروفة بين المسلمين لأنهم يعتقدون أن القرآن 
الحقيقي ما كان يحفظه إلا فاطمة وأولادها رضي الله عنهاء وأن عندهم من العلم ما يتلاشى 
بجانبه هذا القرآن ومن أقوالهم 'وإن عندنا مصحف فاطمة وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها 
السلام؟ مصحف فيه مثل قرآنهم هذا ثلاث مرات. والله ما فيه من قرآنكم هذا حرف واحدء إنما 
هو شيء أملاه الله عليها"0). 


.۳۰۲ بحار الأنوارء نعمة الله الجزاثري» ج2”7» ص‎ )١( 

(۲) أنظر آصول مذهب الشيعة الا عشریة» ص ۲۰۲. 

(۳) مقالات الاسلامیین» ج۱» ص ۰۱۱۹ ۱۲۰. 

(4) أنظر الفرق بين الفرق وبیان الفرقة الناجيةء عبدالقاهر البغدادي» ج۱» ص۳۱۵ دار الآفاق» بیروت» ط۲» 
۷ (م. 

(۰) الكافي الكليني» ج۰۱ ص ۰۲۳۹ 


ويقول نعمة الله الجزائري "لا تعجب من كثرة الأخبار الموضوعة فإنهم بعد النبي قد 
غيروا وبدلوا في الدين ما هو أعظم من هذا كتغييرهم القرآن وتحريف كلماته وحذف ما فيه 
من مدائح آل الرسول والأئمة الطاهرين وفضائح المنافقين وإظهار مساويهه(". 


وهذا جزء بسيط من آقوال الشيعة وافتراءهم على الصحابة رضوان الله عليهم بل زاود 
في ذلك باتهام الصحابة بأنهم لم يحافظوا على القرآن وإنما قاموا بتحريفه وتبديله. 

ویقول أبضا نعمة الله الجزاتري "قد استفاض من الأخبار أن القرآن كما أنزل لم پولفه 
إلا أمير المؤمنين ات بوصية من النبي 44 فبقي بعد موته سنة آشهر منشغلا بجمعه كما آنزل 
آتی به إلى المتخلفین بعد رسول الله ي4 فقال لهم: هذا کتاب الله كما آنزل فقال له عمر بن 
الخطاب: لا حاجة بنا اليك ولا إلى قرآنك. عندنا قرآن کتبه عثمان» فقال لهم علي: لن تروه 
بعد الیوم ولا يراه أحد حتی یظهر ولدي المهدي "(). 


ومن أقوالهم ها قول مفسرهم الفیض الکاشانی() "اقول المستفاد من :هذه الروایات 
والأخبار إن القرآن الذي بين أظهرنا لیس بتمامه كما آنزل على محمد ي4 منه ما هو خلاف ما 
آنزل اش ومنه ما هو مغير ومحرف وانه قد حذف منه آشیاء كثيرة منها اسم علي اعتل: في 
مواضع كثيرة(). 


وذکر في کتاب الاحتجاج للطبرسي قوله لما توفي الرسول #۶: جمع علي اكا القرآن 
وجاء به إلى المهاجرین والأتصار وعرضه عليهم لما قد آوصاه بذلك رسول الله 5 فلما فتحه 
آبو بكر خرج في آول صفحة فتحها فضائح القوم» فوشب عمر وقال: يا علي اردده فلا حاجة 
لنا فيه» فأخذه انثا وانصرف ثم أحضروا زید بن ثابت وکان قارثا للقرآن» فقال له عمر: إن 
علیا جاء بالقرآن وفیه فضائح المهاجرین والانصار وقد رأينا أن نولف القرآن ونسقط منه ما 
كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرین والأنصارء فأجابه زيد إلى ذلك۲*. 


(۱) الأنوار النعمانية» نعمة الله الجزاتري»ج۰۱ ص ۹۷. 

(۲) الأنوار النعمانيةء نعمة الله الجزاثري» ج۰۲ ص ۰۳۱۰ ۳۰۰. 

(۳) الفیض الكاشاني: هو محسن بن مرتضی بن فيض الله محمود الكاشاني (ولد ۰۰ ۱م-توفی ۱۸۰م) من 
آهل كاشان» قرأ کتب أبو حامد الغزالي وتأثر به وسلك منهجه في كثير من تصرفاته هو مفسر من علماء 
الامامية ومن کتبه (الصافي في تفسير کلام الله الوافي» ومنهاج النجاة» والوافي» والحقائق في محاسن 
الأخلاق). الأعلام للزركلي» ج*۰ ص ۲۹۰. 

63 التفسیر الصافي» الفيض الکاشاني» جح ص ۰8٩‏ مؤسسة الهادي» مكتبة الصدر » طهر ان» ط۲. 

(5) الاحتجاج الطبرسي جح ص۲۸ ۰۲ دار النعمان للطباعة والنشر» تعليق السيد محمد باقر الخر اسان. 

۱۰۱ 


ويقول الشيخ المفيد "إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة المهدي من آل محمد كل 
باختلاف القرآن الكريم وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان"'. 


ويقول أبو الحسن العاملي "اعلم أن الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار المتواترة 
الآتية وغيرها أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله يِه شيء من التغييرات 
و NE‏ نوص مین كنيو هلکسا و EE‏ 


وقال محمد باقر المجلسي "إن القرآن الذي جاء به جبرائيل اكا إلى محمد سبعة عشر 

ألف آية" ولا يخفى أن هذا الخبر وغيره من الأخبار الصريحة في نقص القرآن وتغييره7. 
ويقول سلطان محمد الخراساني "اعلم أنه قد استفاضت الأخبار عن الأئمة الأطهار 

بوقوع الزيادة والنقيصة والتحريف والتغيير فیه» بحيث لا يكاد يقع شك". 

مما سبق ذكره من أقوال علماء الشيعة أمثال الكافي والقمي7) والشيخ المفيدل") 
والطبرسی( والكاشاني ونعمة الله الجزائري والمجلسي وغيرهم على أجماعهم على القول 
بتحريف القرآن الکریم» وعلى أنه تعرض للزيادة والنقصان على يد صحابة رسول الله َي الذين 
قاموا بجمعه» ومن المعلوم والذي سبق ذكره أن الخلفاء الراشدين هم من قاموا بجمع القرآن 
وحفظه ولذلك اتهام الشيعة لهم هو اتهام صريح بالتحريف والتبديل في القرآن الكريم. 


(۱) أوائل المقالات» الشيخ المفيدء ص ۰۸۱ ۰۱ 51١5‏ ۱ه-۱۹۹۳م» تحقيق: إبراهيم الأنصاري. 

(۲) الانتصارء العاملي» ج۰۳ ص ۲:۱ دار السيرة» بيروتء لبنان» طاء ۲۲ ۱ه. 

(۳) المرجع السابق» ص ۲ ۳. 

.۳ ۳ المرجع السابق» ص‎ )٤( 

(*) عباس بن محمد رض القمي (ولد عام ۱۸۷۷م-توفي ۱۹۶۰م) باحث إمامي من العلماء بالتراجم و التاریخ 
مولده ووفاته بالنجف عاش مدة طويلة في طهران من کتبه (الکنی والالقاب. الفواند الرضوية في أحوال 
علماء المذهب الجعفریة). الاعلام الزركلي» ج۰۲ ص۱۵ ۲۱۲-۲. 

(1) الشیخ المفید هو محمد بن محمد بن النعمان بن عبدالسلام العكبري (ولد ۹۶۷م-توفی ۱۰۲۲م) محلق 
إمامي» انتهت إليه رئاسة الشيعة في وقته له نحو مئتي مصنف منها (الإعلام فیما اتفقت الامامية عليه من 
أحكام» الارشاد آوائل المقالات في المذاهب والمختارات» تاريخ الشريعةء قال عنه الامام الذهبي هو آکثر 
من الطعن في السلف. الأعلام» الزركلي؛ ج۰۷ ص ۲۱. 

(۷) الطبرسي هو آحمد بن علي بن أبي طالب آبو منصور الطبرسي فقیه إمام (ولد... - توفي 55١١م)‏ كان 
من مشايخ ابن هراشوب. له کتب منها (الاحتجاج على آهل اللجاج الأئمة). الأعلام الزركلي» ج١2‏ 
ص۱۷۳ . 


۱۰ 


الرد على القائلين بتحريف القرآن الكريم: 

لقد عرضت الباحثة في الصفحات السابقة عقيدة الشيعة في القرآن مؤيدة بالروايات من 
آقوال محدثيهم ومفسّريهم وآعلامهم فلا يمكن أن يجحدها أحد منهم ونرد عليهم من كتاب كك 
وآياته الكريمة التي تدل على حفظ الله كك للقرآن الكريم. 


© قال تعالى: [الم * ذلك الکتاب لا رَيْت فيه هْتَى لا 


تَّقِينَ] (البقرة:۲-۱. 
© قال تعالی: إإنَا تن تلا کر وان َهُ لَحَافِظُونَ] (امحجر:۹). 
© قال تعالى: [لا ترذ به لِسَائَكَ لعجل به * إِنّ عیتا جع واه * فَذَا رنه ایغ فركتة * ثم ان عليعا بان 
[القيامة:9-17١).‏ 
ولقد اتفق المسلمون قاطبة علی آن القرآن الذي في المصاحف بأيدي المسلمین شرقا 
وغربا فما بين ذلك من آول القرآن إلى آخر المعوذتین کلام الله كك ووحیّه الذي آنزله على نبیه 
مک میک رق فيو کار وا فا هی امه فا وس «القائل 
بتحریف القرآن الکریم کافر خارج عن الملة("). 
ثانیا: عقيدة الشيعة الاثنا عشرية في اتهام الصحابة بتضییع السنة النبوية والکذب على رسول الله 
و 
ظهرت دعوات من الشيعة تدعو إلى نبذ السنة والاعراض عن الاحتجاج بها والاکتفاء بالقرآن 
الکریم» إذا فالشيعة تحارب السنة» ولهذا فان آهل السنة اختصوا بهذا الاسم ولاتباعهم سنة 
ویر 
ان الدارس لنصوص الشيعة في السنة يعرف أن الشيعة في مذهبهم یقولون بالسنة 
ظاهرا. وینکرونها باطنا إذ إن رواياتهم وأقوالهم نتجه اتجاهاً مجانبا للسنة التي يعرفها المسلمون 
في الفهم و التطبیق» والأسانيد والمتون» ویتبین ذلك من آقوالهم: 
۱- قول الامام کقول الله ورسوله فالسنة عندهم: هي کل ما يصدر عن المعصوم من قول أو 
فعل أو تقريرء إذ إن الشيعة تعطي العصمة للائمة الائتا عشرء بل قالوا: هم المنصبون من 
عند الله تعالی على لسان النبي لتبلیغ الأحكام الواقعية» وبذلك فالسنة عندهم ليست سنة النبي 


(۱) بطلان عقائد الشيعة وبیان زیغ معتنقیها ومفترياتهم على الاسلام من مراجعهم الاساسية» محمد عبدالستار 
ا ع هر ا د دار اقفن اون اا کیان 
1۰۲۳ 


فحسب» بل سنة الائم وأقوال هؤلاء الأئمة كقول الله ورسوله» وألحق الشيعة الإمامية 
كل ما يصدر عن أتمتهم الإثنا عشر ن قول أو فعل أو تقرير بالسنة النبوية("). 


۲- علم الأئمة يتحقق عن طريق الإلهام والوحيء وهذا ما عبر عنه الكافي بقوله: وآما النكت 
في القلوب فالهام(» وهناك وسائل أخرى لتلقي الوحي والإلهام 7). 


بل ذهب بعضهم إلى أن الأئمة تذهب إلى عرش الرحمن لتطوف به فتأخذ ما شاعت من 
الأئمة عليهم السلام معه. ووافينا معهم فلا ترد أرواحنا إلا أبداننا الا بعلم مستفاد(*). 


۳- جعلوا الأئمة مصدر ومخزن العلم وإيداع الشريعة: وهذا ما ذكره الكافي في كتابه عن 
موسى ابن جعفرء قال: 'مبلغ علمنا على ثلاثة وجوه: ماض وغابر وحادثء فأما الماضي 
فمُفسّرء وأما الغابر فمزبورء وأما الحادث فقذف في القلوب» ونقر في الأسماع» وهو أفضل 
علمنا ولا نبي بعد نبینا(". 

فالعلم ينقسم عند الشيعة إلى ثلاثة وجوه: "علم حادث ويعد من أفضل علومهم؛ لأنه كما 
يقول شيخهم: حصلوا عليه من الله بلا واسطة أما الماضي المفسّر والغابر المزبورء فقد أوضح 
الكافي شرحهما في قوله: الغابر هو الماضي الذي تعلق علمنا به» وهو كل ما فسره النبي یه 
والغابر المزبور: هو الذي تعلق علمنا به مکتوبا عندنا بخط عليّ تفه وبهذا قد انقسم العلم عندهم 
إلى قسمين: علم تلقوه من النبي مشافهة» وكتب ورثوها عن النبي ين وبهذا يكون اعتقادهم أن 
الرسول 4 بلغ جزءاً من الشريعة» وكتم الباقي» وأودعه عند علي بء فأظهر علياً جزء منه 
في حياته» وأودع الباقي الحسن وهكذاء كل إمام يظهر جزء حسب الحاجة» ثم يعهد بالباقي لمن 

يليه إلى أن صار عند إمامهم المنتظر ۲. 

وللتأكيد أن ما سبّق ذکره إنما هو جزء يسير من افتراءات الشيعة على السنة النبوية 
المطهرة إلى غير ذلك من الروايات التي تحمل في طياتها دلائل الكذب» والافتراء بأن لديهم 

علوم الدنياء وجميع السنة المخفية عن غير الشيعة. 


.8١.- . أنظر أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنا عشرية» ناصر علي الغفاري ص4‎ )١ 
.75 ؟) الكافي؛ الكليني» ج۰۱ ص4‎ 
انظر نفس المرجع السابق والجزء و الضفحن.‎ ۲ 
المرجع السابق؛ ج ص۲۵‎ )4 
المرجع السابق» ج۰۱ ص۰۲۱‎ )© 
.۳۱۹-۳۱۵ أصول مذهب الشيعة الائتا عشريةء علي القفازي» ج۰۱ ص‎ )۲ 
۱۰ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


الرد على قول الشيعة واعتقادهم في السنة النبوية: 
EN‏ اور یو وتا 


۱- ادعاءهم استمرار نزول الوحي الالهي بعد الرسول يل وقد آجمع المسلمون على أن الوحي 
ا راسي [ما ان مُحَمَدٌ ابا أَحَدٍ مِنْ رجال وان زشول الله وحم الب 
الله کل ىء علا ی ] [الأحزاب: 6 


۲- ادعاءهم أن الدين لم یکتمل» وهي مخالفة قوله تعالى: [اليؤم لت لَك دنك وأنمنث عَلَيَمْ بتي ووضیث 
ل الإشلام ديئا] [المائدة:؟]. 
- ادعاءهم أن الرسول ي4 لم يبلغ الدين» وهذا كذب وافتراء على الرسول بء وهو الذي بلغ 
الدين» و آقام لحجة علی اعالمین» ولم سر لأحد بشيء من الشريعة وإنما أعلنه» قال تعالى: 
روما ارتا عليك الكتات إلا نيبن لهم اي اخه توا فيه وهی وَرَحْمَة وم بوینون] | ] (النحل:1» وقال عمر له قام 
فا وس الله ا ماه ۷ الخلق حتی دخل آهل الجنة منازلهم» وأهل النار 
منازلهم حفظ ذلك من حفظه و وو 
إن هذا الطعن في السنة النبوية» وفي حاملها ومبلغها بي يقودنا إلى عدم قبول الشيعة 
للسسّنة الصحيحة» ووضعهم الأكاذيب والافتراءات على الأئمة» ولذلك قاموا بحصر المرويات 
كاشف الغطاء() في تقرير مذهب طائفته في ذلك "إن الشيعة لا يعتبرون من السنة إلا ما صح 
لهم من طرق أهل البیت» أما ما يرويه مثل أبي هريرةء وسمرة بن جندب» وعمرو بن العاص 
ونظائرهم فليس لهم عند الإمامية مقدار بعوضة"0". 
ويتضح مما سبق ذكره أن السنة النبوية عند الشيعة هي فقط المنقولة عن أهل البيت 
وهي لازالت مستمرة» ويتلقاها حتى بعد وفاة الرسول # فكيف بهم اتهام أبو بكر وعمر بن 
(۱) صحيح البخاريء كتاب بدء الخلقء باب ما جاء في قوله تعالی: ال یت الق 2 هیده إِلَيْهِ زجفون] 
[الروم:۰)۱۱ حدیث رقم (۲۱۹۲). 
مجتهد إمامي» أديب» من زعماء الثورات الوطنية في العراق من أهل النجف كان من الکتاب و الشعراء 


الدعاة لى لوفاق يق النملتين»"أنقيك هلر اه في الفتوی والاجتهاد. وکان ا 
للزركلي» جح ص ۱ ۰ .١‏ 


(۲) أصل الشيعة وأصولهاء کاشف الغطای ص۲۲۰ تحقیق: علاء آل جعفر» مطبعة سارة» موّسسة الامام 
علي» طا ۱5 ۱ه. 


۱ ۰ ۵ 


الخطاب بتضييع السنة النبوية» إذ إنهم اعتمدوا على أقوال أئمتهم» وليس ما تواتر ذكره عن 
رسول الله 4 إذن اتهام باطل للصحابة رضوان الله علیهم» وذلك لأن أساس الادعاء باطل. 

ويتضح لنا من كل ما سبق أن الشيعة لا تعتمد على كتب السنة والأحاديث الصحيحة 
کصحيحي البخاري ومسلم» بل تعتمد على ما آسورده آئمتهم في كتبهم من آحادیث ومرویات 
عن الرسول يله من طریق آهل البیت أو عن الصحابة الذين قبلهم الشيعة و نقلوا عنهم و هم 
قلةء ولذلك نجد الاهمال الشدید من قبل الشيعة في تلقي الحدیث عن الرسول 4 بأسانیده المتصلة 
الصحيحة خاصة إن جاءعت من طریق و روایات صحابة غير مقبولین عندهم. 
المطلب الثالث: اتهام الشيعة الإثنا عشرية لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما باغتصاب الخلافة 
من علي بن آبي طالب #5»: 

يعتقد الشيعة الإثنا فساد خلافة الخلفاء الراشدين الثلاثة ‏ ويزعمون أنهم غصبوها من 
صاحبها الشرعيء قال المجلسي: "الخلفاء الثلاثة لم يكونوا إلا غاصبين جائرين مرتدين عن 
الدين لعنة الله علیهم» وعلى من تبعهم في ظلم أهل البيت من الأولين والآخرين(". 

ويرى الشد لشيعة ن الخلفاء الثلاثة كفروا نتيجة غصبهم للخلاف وجحدهم لولاية علي بن 
أبي طالب(). 

ويزعم الشيعة أن الله كك آمر الناس بعدم موالاة أبي بكر وعمر بن الخطاب وعثمانء 
وعدم مبايعتهم بالخلافة» وطلب ممن بايعهم أن ينقض بيعتهم» ويبايع الوصي علي بن أبي طالب؛ 
وحذر من يبقى على موالائهم» وبيعتهم سوء العذاب» ومن الآيات التي زعم الشيعة آنها دلت 
على ذلك قوله تعالى: [إنّ الله مر العذل والاخسان وَايتاء ذي القُرِقَ وی عَن الفَحْشَاءِ والنكر وَالبَغي] (السحل:۰٩].‏ 

أسند العياشي() إلى أبي جعفر الباقر أنه قال في تفسير هذه الآية: "العدل شهادة أن لا 
إله إلا اش والاحسان ولاية أمير المؤمنين» وينهى عن (الفحشاء) الأول» (والمنكر) الثاني 
(والبغي) الخالث"(؟), 


(۱) إحقاق الحق. التستري» ص8 0. 

(۲) موقف الشيعة الإثنا عشرية من الصحابة» عبدالقادر محمد عطا الصوفيء الجامعة الإسلامية» أصل الكتاب 
رسالة ماجستيرء ج۰۲ ص517١٠١.‏ 

(۳) العياشي: هو محمد بن مسعود العياشي السلمي آبو النضر: فقيه من كبار الإمامية من آهل سمرفند» اشتهرت 
كتبه في نواحي خراسان من كتبه (تفسير العياشي). الأعلام» الزركلي» ج۰۷ ص50 5. 

)٤(‏ تفسير العياشي» محمد بن مسعود العياشي» ج۰۲ ص۲۰۷ المكتبة العلمية الإسلامية» طهران» تحقيق: 
هاشم الرسولي المحلاتي. 

۱۰1 


ومن تفسيرهم أيضا لآيات القرآن الكريم قوله تعالى: [وازین الجتتئوا الصَّاغُوتَ أن یفبذوها وَأنَابُوا 
إلى الله لهم النشرى فتشر عِبَادِ] (لرمر:۱۷]. 


'فقد زعموا أن المراد باجتناب الطاغوت اجتناب ولاية أبي بكر وعمر وعنمان ©" (. 


لم تقتصر مزاعم الشيعة على التصریح بالکفر» بل یزعمون أن الشیخین رضي الله 
عنهما مخلدان في النار یعذبان فيها عذابا لا یعذبه آحدا من العالمین» حتی ولا إبليس اللعین؛ فقد 
نسبوا إلى علي 4 أن إبليس اللعین آخبره أنه لما هبط بخطيئة إلى السماء والرابعة نادی "إلهي 
وسيدي ما آحسبك خلقت کا هو آشقی مني» فأوحی ا تبارك وتعالی: بلی لقد خلقت من هو 
آشقی منك» فانطلق إلى مالك يُريكةء فانطلقت إلى مالك فقلت: السلام يقرأ السلام» ویقول: أرني 
من هو آشقی منك فانطلق بي مالك على النار فرفع الطبق الأعلى فخرجت نار سوداء ظننت 
أنه قد أكلتني» وأكلت مالك فقال لها: اهدئي فهدأت. ثم انطلقت بي إلى الطبق الثاني فخرجت 
نار هي آشد من تلك سوادا وآشد حمی فقال لها: اخمدي فخمدت. الی أن انطلق بي علی الطبق 
مالکاء وجميع ما خلقه الله كك فوضعت يدي على عيني وقلت: مرها يا مالك أن تخمد فأمرها 
فخمدت فرأيت رجلین في أعناقهما سلاسل النیران معلقین بها إلى فوق» وعلی رؤوسهما قوم 
معهم مقامع النیرات بقمعونهما بهما فقلت: يا مالك من هذان؟ فقال: آوما قرأت على ساق 
العرش؟ وکنت قبل قد قرأته قبل أن یخلق الله الدنیا بألفي عام: لا إله الا الله محمد رسول ال 
آیدته ونصرته بعلي فقال: هذان من أعداء أولئك وظالمیهم۲. هذه الأقوال المكذوبة التي نسبها 
الشيعة زورا وبهتانا إلى بعض الائمة تخالف السنة الصحيحة التي آأفادت آن الشیخین رضي اه 
عنهما من المبشرین بالجنة» و آنهما من آهلها. 

ونورد نبذة من أقوالهم في عدم صلاح الخلفاء الثلاثة للخلافة بعد الرسول 4# 


قال الحلي: الجماعة غير علي لا بصلحون للجمامة كأبي بكر وعمر وعثمان وذلك 
لأنهم كانوا كفرة قبل ظهور النبي يك فلا ينالوا عهد الإمامة" (. 


(۱) موقف الشيعة الإثتني عشرية من الصحابة» ج۲» ص59١٠١.‏ 
(۲) الاختصاص. الشيخ المفید. ص ۰۱۰۹ دار المفيد للطباعة والنشر و التوزیع» بيروتء لبنان» طا 5١5‏ ١ه-‏ 
۳ (م. 
(۳) کشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد. الحلي» ص؛ ۵۰ مؤسسة نشر الاسلامي» قم» إيران» ط ۰۷ 4۱۷ ١هى‏ 
تحقیق الأعلى. 
۱۳۷ 


وقال العاملي: "الثلاثة ظالمون لأنهم كانوا كافرين فلا يصح اختيارهم لامامة المسلمين 
بدليل [لا تال عَهْدِي الطَالِمِينَ] (البقرة: )1(]1١7‏ . 
الرد على افتراء الشيعة باغتصاب الخلافة من علي 5كد: 
لقد جاءت الأحاديث الصحيحة من السنة النبوية على صحة خلافة الصدیق ذه ومنها: 
غن عاش لت: قال لي رّسول الله صلى الله عليه وسلم: في مضه " اذعي لي اب 
بکر. آباك وأخاكء حتی أكتب کتاباه فاني أخاف أن بتمتی مُتَمَنَ ویقول قائل: آنا وی 
ویابی الله والمؤْمِنُون لا بكر ٠٠‏ 
وعن مُحَمَّدِ بُن جبیر بن مطعم. عن أبيهء قال: تت امرأة التبي صلی الله عَلَيْهِ وسل 
قامرها أن ترجع ال فالت: اريت إن جنت ولم أجدك؟ كأَنَهَا تفول: الموّت. قال صلی 
الله علیّه وسلم: «إن لَمْ تجديني فأتي أبَا بكر (۳). 
وآیضا استخلاف النبي 6 في حیاته بان یوم الناس في الصلاة» وبعد وفاة الرسول يل 
بایعه المسلمون > جمیعا راضین به خليفة للمسلمین وبایعه علي بن آبي طالب. 
وجاء بعده الخليفة الفاروق الذي کانت خلافته فتحاً ونصرا وعزا وعدلا وأمناء فبایعه 
علي بن أ طالب راضیاً مطمئنا. 


ویتضح أن غاية ما بستند الیه الشيعة في إبطال خلافة الخلفاء الراشدین زعمهم أن 
رسنول الثم کل فسن آن غليا هو الخليفة بعده: 


قال علي 'بايعني القوم الذي بایعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بایعوهم علیه(). 


ولقد رضی علي ببيعة الخلفاء الراشدین من قبله و آقر بخلافتهم ولعن من آنکرها ولقد 
نمويه فکان لیم متا | نيد وو ريز | وة 


ومما سبق من أقوال الشيعة يتضح لنا کذب أقوالهم و افتراء‌هم على الشیخین في اغتصاب 
الخلافة من علي بن أبي طالب ذد. 


(۱) الصراط المستقیم» علي بن يونس العاملي؛ طاء ١۸١٠ه‏ الحيدري. 
(۲) صحيح مسلم» كتاب فضائل أصحاب النبي 4# باب فضائل أبي بكر الصديق نی حديث رقم (۲۳۸۷). 
(؟) صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي 4 باب قول النبي 44 لو كنت متخذاً خليلاء حديث رقم 
(۳۱۹۹). 
(4) موقف الشيعة الإثنا عشرية من الصحابة. ج۰۲ ص ۰۱۰۷۲ 
۱۰۸ 


ا ا ا ا 


لقد تعر ض الشيعة للصحابة رضوان الله عليهم بالشتم والقذف والسبء ولم یسلم من ذلك 
إلا عدد قليل جدا من الصحابة» ولقد كان أكثر من تعرض للطعن والشتم والقذف صاحبي رسول 

الله ب أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهماء ومن هذه المطاعن: 

أولا: الشتم والقذف لأبي بكر الصذيق ي 

-١‏ زعم الشيعة أن أبا بكر كان يعتقد أن رسول الله ساحر وليس رسولا: فقد ورد عنهم: قلت 
لأبي عبدالله» جعفر الصادق: جعلت فداك سَمّى رسول الله ج وآله أبا بكر الصديق؟ قال: 
نعم» قال: فكيف؟ قال: حين كان معه في الغارء قال رسول الله #: إني لأرى سفينة جعفر 
بن أبي طالب تضطرب في البحر ضالة قال: يا رسول الله ب4 وإنك لتراها؟ قال: نعم قال: 
فتقدر أن ترينيها؟ قال: أدن مني» قال: فدنا منه» فمسح على يعينه؛ ثم قال: انظرء فنظر أبو 
بكر فرأى السفينة وهي تضطرب في البحرء ثم نظر إلى قصور المدينة» فقال في نفسه: 
الآن صدقت أنك ساحرء فقال: رسول الله 2: الصديق أنت(), فهذا هو السبب الذي لأجله 
لقب رسول الله ب أبا بكر الصديق كما يزعم الشيعة. 


فكيف ذلك وقد شهدت الآيات والأحاديث على أنه من المؤمنين الصالحين المهاجرين 
والأبرار المبشرين بجنة الرضوانء والسبب في لقبه الصديق هو أنه سارع إلى تصديق الرسول 
في كل ما يقول قال الحافظ ابن حجر: 'لقب بالصديق لسبقه إلى تصديق النبي 4# وقيل: كان 
ابتداء تسمیته بذلك صبيحة الاسر اء" 
وكذلك ما رواه البخاري بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنةء قال: " كنت جالسنا عند النبي 
صلّی الله عله وس إذ أقبل أَبُو بكر آخذا بطرف توبه حتی أَبْدَى عن رکبته. فقال النبي 
صلی الله علیه وسلم: «أمّا صاحبکم فقذ غامر» فسلم وقال: اني كان بيني وبین ان الخطاب 
شيء فأسرعت إِلَيْه ثم ندمت فسألتة أن یغفر لي فابی علي. فاقبلت الیك» فقال: عفر الله 
لك یا آا بکر» ثلاناء ثم إن غمر ندم فأتى مزل بي بكر فَسأل: م یو بكر؟ فقالوا: ل فأتی 
إلى انب صلی الله عليه وسلم فسلم. فجعل وجه لنبي صلى الله عليه وسلم يتمَعَر حتی 
أشفق بو بكر فجثا علی رکبتیه» فقال: يا رسول الله. والله أنا كنت أظلَّم مرَتيْن» فقال النبي 


(۱) المختصرء حسن بن سليمان الحلي» ص؛ ۰۱۰ المكتبة الحيدرية» طبعة 5 57 ١ه»ء‏ تحقيق: سيد علي أشرف. 
(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» ج۷» ص۹ . 
۱۰۹ 


صلی الله عليه + وسلم: «إنّ الله بَعتَنِي إليكم فقلتم کذبت. وقال أَبُو بكر صدقء وواساني بنفميه 
وماله. فهل أن" نتم تاركوا لي صاحبي» مرتين» فما أوذي بَعْدَهَا7). 

ومفا را حديت ع عانق رضي الله لها ال ' لما أسئري بالنبی صلی الله عَلَيْه 
وسلم إلى المسجد الأقصى أصنبح یتحدّث الناس بذلك. فَارتد ناس فمن کان آمنوا به وَصدّقوة. 


وَسمعوا بذلك إلى أبي بكر رضبي الله عنةء فقالوا: هل لك إلى صا حبك یرم أنه آمزري به 
لين إلى بت المقدسء قال: أ أو ال ده انوا َعم ال قبن كان قال ذلك ق صدی. فقو 


۳ 
ل شیر ع که چ با 35 چ 


أو تصدقة أنه ذهب الليْنّة إلى بت المقدس وجاء قبل أن يُصبح؟ قال: : نعم إني لَأَصَدَفَهُ فيم 
هو أَبْعَدُ من ذلك أصدقة بخبر السّمَاء في غذوة أؤ رووحة. فلذلك نمی بو بكر الصّديق' ا 


ان في سبب حظوة أبي بكر 5ه بلقب الصدیق في الروایات الصحيحة المستفيضة عند 

آهل السنة ما يبطل هذا الافتراء الکاذب الباطل. 

-١‏ زعمهم أن الصذیق 4 غصب فدکا(") من فاطمة رضي الله عنها ومنعها آرثها: بحاول 
الشيعة الطعن في الصحابة وفي آخلاقهم» ولذلك زعموا أن آبي بكر الصدیق غصب الخلافة 
من أهل البيت» ولم يكتف بذلك بل وغصب أموال أهل البيت أيضاء وقد ورد ذلك عنهم في 
أقوالهم "إن من المصيبة العظمة والداهية الكبرى غصب أبي بكر وعمر فدكاً من أهل بيت 
الا 


بل ويعدون أن منع فاطمة من إرثها قضية سياسية ومما قالوه 'لم تكن فاطمة تهتم بأمر 
SE GS‏ 
بالمال الأعوان حول ليرجعوا حقه الذي سلبه أبو بكر وعمر"(“. 

فهذا طعن في أخلاق وأمانة الصديق في أنه أخذ حق فاطمة رضي الله عنهاء وفي ذلك 
اتهام مدحوض للصديق ذلك. 


(۱) صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي » باب فضل أبي بكر الصديق» حديث رقم (5571). 
(۲) المستدرك على الصحيحينء أبو عبدالله الحاكم محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم 
الضبي الطهماني النيسابوري جه ص۰1۷ 1۸. هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
(۳) فدك هي منطقة قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة» أفادها الله على رسول الله # في سنة 
سبع صلحاً (معجم ما استعجم) أبو عبيد البكري؛ ج7اء ص5١١1.‏ 
)٤(‏ مواقف الشيعة الأحمدي الميانجي» ج۰۲ ص۱۲۸ المطبعة مؤسسة النشر الإسلاميء ط ۱ 5١5‏ ۱ه. 
(ه) موقف الشيعة الإثنا عشرية من الصحابة ص ۳۸۹. 
۱۱۰ 


الرد على حادثة فدك مع فاطمة رضي الله عنها من الأحاديث والسنة فقد كان الرسول # يؤثر 
الفقراء والمساكين من المهاجرين Ss‏ عیاله» وقد صارت 
أموال الرسول ب4 فعد موته صدقات تتفق كالأموال العامة فى ا المومنین» 0( 
الله ل أن ورك قال أبو بكر - إن رول الله صلی الله له وسلم؛ قال: «لا نورث ما ترکنا 
فهو صدقة ائما يَأكل آل مُحَمَّدِ من هذا المَالء يغبي مَال له لیس لَهُمْ أن يزيذوا على المأکل" 
وني والله لآ أغيْرُ شيتا من صدقات النبي صلی الله عليه وسلم التي كانت عَليْهَا في عَهد 
النبي صلى الله له وسلم؛ وتعْمدَنَ فيها بمَا عمل فیها رسئول الله صلی الله عليه وسلم؛ 
فتشهد علي نم فال: نا قد عرفنا يا أبّا بكر فضبيلتكء وذکر قَرَابََهُمْ من رسو الله صلی الله 
ی و والذي نفسبي بيده لَقرَابَةَ رسول الله صلی الله علَيْه 


کی رن ییات وی ی ود ای ذه أن قرابة رسول 
الله ع أحب البه من قر ابته. 


وكيف بأبي بكر #ه يُغضب فاطمة رضي الله عنهاء وقد علم أنّ الرسول 4 قال: "فاطمة 
اوا لي 91 سب ضبن "0 


وبهذا يتضح لنا أن افتراءات الشيعة مجرد أكاذيب لا دليل عليها أو برهان لا من القرآن 
ولا من السنة النبوية الصحيحةء وأن كل الروايات الواردة هي محض افتراءات على خير الخلق 

بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

۳- زعم الشيعة الإثنا عشرية أن أبا بكر الصديق ب أمر خالد بن الوليد بقتل علي بن أبي 
طالب حتى لا يفسد عليه آمر الخلافة» لم يتورع الشيعة عن قذف الصحابة بأسوأ الأقوال 
والأفعال حتى تدبير القتل والسرقة وغصب الحقوق والأموال» ولقد ورد في كتبهم وأقوالهم 
الما أنكر علي 4ه على أب بكر وعمر 4ه غصبهما فدك من فاطمة رضي الله عنها خاف 
أبو بكر أن يفسد عليه أمر الخلافة فاستشار عمر في ذلكء فقال الرأي أن تأمر بقتله قال: 
ومن یفنله؟ قال: خالد بن الولید فارسل الی خالد وطلب مته آن یقتل علیا بعد أن يساح من 
الصلاة قالوا: فلما جلس أبو بكر في التشهد ندم على ما قال وخاف الفتنة وشدة علي وبأسه 
ثم التفت إلى خالد. فقال: يا خالد لا تفعل ما أمرتك به فالتفت علي ذه إلى خالد 5ه وسأله 
عن الأمر الذي كان آمره به آبو بكر فقال له خالد: آمرني بضرب عنقك» قال: وکنت تفعل؟ 


(۱) صحيح البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي 5 باب مناقب قرابة رسول الله يل حديث رقم (۳۷۱۲). 
(۲) صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي يل باب مناقب قرابة رسول الله يه حديث رقم (5 17١‏ ؟). 
١1١‏ 


قال: أي والله لولا أنه قال لا تفعل لقتلتك بعد التسلیم" وهذه الروايات والأكاذيب تخالف 
ما نقلته كتب السيرة والتاريخ عن توافق الصحابة وحبهم لبعضهم البعض وإيثارهم على 


آتفسهم. 
-٤‏ اطلاق الألقاب التي تدل على مدی الحقد والكراهيةء ومن هذه الالقاب: 


۳3 


أ. آبو الفصیل: وقد ذکر المجلسي في بیان آبو الفصیل: آبو بكر وکان یکنی به في زمانه 
یا را الت وله تافو اليكو و اف من ال فقوت ل زد 
فا عن ند 

ب. الجبت: كما يقول العاملي من أقرأ بسبعة أشياء فهو مؤمن الباءة من الجبت والطاغوت 
والاقرار بالولايةء والإيمان بالرجعة والاستحلال للمتعة» وتحريم الجري والمسح على 
الخفين 'والمقصود بالجبت أبو بكر "). 

ج. حبتر: وهو قول المجلسي في بحار الأنوارء ويقصيد أن حبتر لقب من ألقاب أبي بكر 
الصديق ۰ والمعروف أن حبتر اسم من أسماء الثعلب أو هو القصير النحيف. 

د. زريق: كما ذكر الاحسائی!) في كتابه أنه ذكر أبو بكر باسم زریق(. 

ه. من تلك التسمیات آیضا (عبد اللات) وقد وردت في كتبهم في قولهم "أبو بكر اسمه 


عبد اللات"). 


و. وزعم بعضهم آن اسمه کان (عبد العزی) وذلك ما ذکره العياشي في تفسیره وکان اسمه 
(عبد العزی) اسم صنم في الجاهلیة(. 


(۱) مدينة المعاجزء السید هاشم البحراني» ج۰۲ ص۱5۳ دار المعارف الإسلاميةء قم ایران» ط١ 5١5‏ ۱ه. 
(۲) بحار الأنوارء المجلسي؛ ج۰۱۹ ص ۰۷۱ 
(۲) مختار الصحاح. محمد بن آبي بكر الرازي» ص۲۷۰ باب الفای دار الحدیث, القاهرةء سنة الطبع 5 ۲۰۰م. 
63 وسائل الشیعف الحر العاملي» ج۰۱1 ص ۰۲۲۲ دار احیاء التر ات بپروت » لبنان . 
(6) أنظن بحار الأئوار؛ المجلسي؛ ج؛ ۰۲ ص ۷۲. 
(5) الأحسائي هو محمد بن علي بن إبراهيم» شمس الدين ابن آبي جمهور الاحسائي (ولد...-توفي 575 ١م)‏ 
فقيه إمامي من كتبه (عوالي اللآلي) في الحديث. الأعلام. الزركلي» ج۰71 ص۲۸۸. 
)۷( نظر عوالي اللالي» ابن آبي جمهور الإحساني»ء ج ص۹۸" المطبعة سيد الشهداءِء قم إيران» ط ۰۱ 
AE‏ 
)۸( الصر اط المستقیم» علي بن يونس العاملي» ل ص٤٤‏ . 
الناشر: المكتبة العلمية الإسلامية» طهران. 
۱ 


هذا نزرٌ يسير من التعرض بالشتم والقذف لأبي بكر الصديق 4ه من الشيعة الذين 
يرمون بأشنع الألفاظ والأقوال خير صحابة رسول الله 4# الذي بشره الرسول بالجنة رضوان 

الله عليه. 

ثانیا: الشتم والقذف لعمر بن الخطاب 5ه 

.١‏ تعرض الشيعة الإثنا عشرية للفاروق #ه بالكثير من السب والقذف فبجانب اتهامه 4ء بخصب 
الخلافة من أبي بكر الصديقء فقد تعدى ذلك إلى عدة ألفاظ وألقاب وطعون وجهها الشيعة 
إلى الفاروق عمر بن الخطاب ذيه. 

۲ اتهام عمر بن الخطاب بغصب الخلافة من علي بن أبي طالب 5ه وفي ذلك اتهام للصديق 
والفاروق» وفي قولهم انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعبء ويقولون أنه يُعني بالظل هنا ظل 
آهل البیت» ولهذا الظل ثلاث شعب لكل شعبة منها رب" وهم أصحاب الرايات الثلاثة» وهم 
أثفة الخدلال و المع د اضیهات: الر انات الخلاثة أو يكن وغمر :و هاما ۱۱ 

۳ ولقد أطلق الشيعة عدة ألقاب على الفاروق عمر بن الخطاب ذه منها: 

رمع: وهي مقلوبة من عمر(. 

ب. الثاني: وکنوا عنه بالثاني لأنه ثاني الغاصبین للخلافة (۳). 

ج. الزنيم: في قول المجلسي في بحار الائوار " فظاهر تلك الابات في الولید وباطنها في 
الزنيم العنید» وکما كان الأول معارضا في النبوة فکذا كان الثاني معارضا في الو لایة"(*). 

د. زفر: كما يقول العاملي في الصراط المستقیم "حکم عمر بن خصمین فقال رجل: آصبت 
فقال: والله ما يدري زفر أصاب أم خط 

ه. الأدلم: أي الأسود الطويل قيل هو عمر بن الخطاب ). 

و. ومن أقوالهم أيضاً "من فرعون ومن هامان قال ات أبو بكر وعمر7". 


(۱) تأويل الآيات» شرف الدين الحسيني» ج۰۲ ص ۷۹۵۰۱ المطبعة أميراقم» ط١ء‏ مدرسة الإمام المهدي. 
(۲) تفسير العياشي» محمد بن مسعود العياشي» ج۰۲ ص ۰۱۱۷۲ المكتبة العلمية الإسلامية» طهران. 
(۳) موقف الشيعة الإثنا عشرية من الصحابة» ص ۰ ۷. 
)٤(‏ بحار الأنوار المجلسي» ج54 ۰۱ ص55 ۳. 
(©) الصراط المستقیم» العاملي» ج؟» ص5١.‏ 
(7) بحار الأنوار المجلسيء ج۰۳۰ ص ۳۲۷. 
(۷) الزام الناصب في اثبات حجة الغائب» علي الحائري» ص۲۰۰ الأعلمي للمطبوعات بیروت طء 
۷ د<. 
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وإلى غير ذلك من الألفاظ والألقاب التي تحمل أشد معاني السب والقذف والإيذاء له 
اا الث انيم "الاين يسناو انهم ام اش وى الذي كنرك فصا یه بسا 
من ذهب على مر العصور. ولقد ردت الشيعة جميع فضائل أبي بكر وعمر بن الخطاب الثابتة 
بالقرآن والسنة» وذلك بتحريف الآيات والأحاديث النبوية الشريفة وطعنهم في مكانة وأخلاق 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. 
المطلب الخامس: زعم الشيعة الإثنا عشرية أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما سيصلبان عند 
رجعة المهدي 


يعتقد الشيعة الإثنا عشرية أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما سیُرجعان إلى الدنيا قبل 
يوم القيامة للاقتصاص منهما على يد قائم أهل البيت مهدي الشيعة المنتظر() 

0 یب 00 تعالى عن قوم موسى ات وما 0-3 عفيه من فرعون وجنوده [وثیذ أن 
ی على ال الأَرْضٍ عله أ یمه مه وله | این وک َه فيا لاض ور فزغون وهامان وَجُنُودَهْمَا منم ما 
کنو رون ت 

في تفسیر هذه الآية عند القمّى "وهم الذين غصبوا آل محمد حقهم وهم بذلك قصدوا 
(أبو بكر الصدیق» وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما) وقد ورد 0 ال الصريح في 
کتبهم قال: المفضل يا سيدي ومن فرعون وهامان قال: آبو بكر 9 ۳ ويتهمان أبو بكر 
وعمر بأن يحييهما القائم قبل يوم القيامة ليشفي صدور شیعته منها (*) 

ومن تلك الاقوال "إن فرعون وهامان هما شخصان من جبابرة قريش بحییهما الله تعالی 
عند قيام القائم من آل محمد في آخر الزمان فینتقم منهما بما أسلفا(". 

ومن الروایات التي ذكرها الشيعةء عن الحارث الأعورء " عن أبي الطفیل عامر بن 
واثلة» قال رأيت أمير المؤمنين اكا وهو في بعض أزفة المدينة يمشي وحده فسلمت عليه 
واتبعته حتى انتهى إلى دار لثاني و وهو پومثذ خليفة فاستأذن» فأذن له فدخل ودخلت معه فسلم 
على الثاني وجلس فحين استقرت به الأرض قال له: من علمك الجاهلة يا مغرور أما والله ولو 
كبت القفر ولبست الشعر لكان خیرا لك من المجلس الذي قد جلسته» ومن ملوك المنابر» أما 


)۱( انظر : آوجز الخطاب في بيان موقف الشيعة من الأصحابء آبو محمد الحسيني» ص 1۷. 

(۲) تفسير القمى» علي بن إبراهيم القمي» ج۰۲ ص ۰۱۳۲ مطبعة النجف» منشورات مكتبة الهدی» ط ۱۳۸۷ه. 

(۳) مختصر بصائر الدرجات» الحسن بن سليمان الحلي» ص ۰۱۹۱ ۱۹۹۰م؛ المطبعة الحيدرية. النجف. 

63 آوجز الخطاب في بیان موقف الشيعة من الاصحاب أبو محمد الحسيني» ص17. 

(©) الزام الناصب في إثبات الحجة الغاتب» علي اليزيدي الحاثري» ج۰۱ ص ۷۰ تحقبق: علي عاشور . 
E‏ 


والله لو قبلت قول رسول الله 4 وأطعت ما أمرك به»ء لما سميت أمير المؤمنين ولكأني بل قد 
طلبت الإقالة كما طلبها صاحبك ولا إقالة» قال: صاحبي طلب منك الإقالة» قال: والله إنك لتعلم 
أن صاحبك قد طلب مني الإقالة ولم أقله» وكذل تطلبها نت و والله لكأني بك ويصاحبك وقد 
أخرجتما طربين حتى تصلبا بالبيداء" (). 


ومن الروايات أيضا رواية طويلة نورد منها الشاهد 'وأجيء إلى يثرب فأهدم الحجرة 
وأخرج من بها وهما طريات فأمر بهما تجاه البقيع وآخر بخشبتين يصلبان عليها فتورقان من 
تحتها فیفتتن الناس بهما آشد فتنة۳). 

وهذا الافتراء على الصحابة رضوان الله علیهم یتفق مع عقيدة الرجعة عند الشيعة وهي 
عقيدة فاسدة وقد ظهر بطلانها بالقرآن والسنة وآقوال الصحابة وحتی آقوال أئمة الشيعة. 

ونجد أيضا أنه لا یقتصر زمن صلب الشیخین رض الله لما عنهما على وقت الرجعة 
عند الشيعة» بل تراهم يزعمون أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما یصلبان في كل عام أيضاء 
ومن ذلك ما روي عن الصفار والمفيد عن عيسى بن عبدالله بن أبي طاهر العلوي يروي عن 
ابيه عن جده: "أنه كان مع أبي جعفر محمد بن الباقر بمنى وهو يرمي الجمرات وأن آبا جعفر 
ال رمى الجمرات قال: فاستتمها ثم بقي في يده بعد خمس حصیات» فرمی اثنتين في ناحية 
وثلاثة في ناحيةء فقال له جدي: جعلت فداك لقد رأيتك صنعت شیئا ما صنعه أحد قط؛ رأيتك 
رميت الجمرات ثم رميت بخمسة بعد ذلك ثلاثة في ناحيةء واثنين في ناحية؟ قال: نعم إنه إذا 
كان کل موسم أخرجا الفاسقین الغاصبین» ثم یفرق بینهما ها هنا لا یراهما الا لما عادل فرمیت 
الأول ائنتین والاخر ثلاثة أن الاخر آخبث من الأول 

وهکذا لا يتورع الشيعة عن توجیه مثل هذه الاتهامات إلى الذين هما أفضل الناس بعد 
الأنبياء والمرسلين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وزيري رسول الله وحبيبيه وصفييه من 
أهل الدنياء وأقرب الناس إليه قلبا وبدناء وقد شهد لهما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه 
بذلك فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وضع عمر بن الخطاب على سريره فتكنفه الناس 
يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم فلم يرعني إلا رجل أخذ منكبيء فإذا علي بن أبي طالب 
نه فترجم على عمر وقال: ما خلفت آحدا أحب إليّ أن ألقى الله بمثل عمله منك» وايم الله إن 
کنت اق أن یجعلك ال مم صاحبيك» وحسبت ئ كنك ككير | آسمم النبي قول ذهبت اا 


(۱) دلائل الامامة» محمد بن جرير الطبري (الشيعي)» ص 4۸۰ مؤسسة البعثة.» ط۰۱ ۶۳ ۵۱ 
0( بصائر الدرجات» محمد بن الحسن الصفار » ص ۰۲۰۷ :اه مطبعة الاحمدي طهران. 
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وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا أبو بكرو عمرء وإني كنت أظن أن 
یجعلك الل معهما۳). 


ولا تقتصر مزاعم الشيعة الإثنا عشرية على ذلك وانما بزعمون أيضا أن الشیخین 
رضي الله عنهما مُخلدان في نار جهنم يوم القيامة یعذبان فيها عذابا لا یعذبه أحد من العالمین» 
حتی ولا ایلیس اللعین» ومن تلك الاقوال ما نسبوها إلى علي بن آبي طالب ه أنه ایلیس آخبره 
لما أهبط بخطيئته إلى السماء الرابعة نادی: "إلهي وسيدي ما أحسبك خلفت خلقا هو أشقى مني؟ 
فأوحى الله تبارك وتعالی: بلی لقد خلقت من هو أشقى منك فانطلق إلى مالك يُريكةء فانطلقت 
إلى مالك فقلت: السلام يقرأ عليك السلام» ویقول: آرني من هو آشقی منيء فانطلق بي مالك 
إلى النار فرفع الطبق الاعلی فخرجت نار سوداء ظننت آنها قد أكلتني وأكلت مالك فقال: لها 
اهدئي فهدأت ثم انطلق بي الى الطابق الثاني فخرجت نار هي آشد من تلك سوادا وأشد حمّی» 
فقال لها: اخمدي» فخمدت. إلى أن انطلق بي إلى الطابق السابع» وکل نار تخرج من طبق هي 
آشد من الأولی» فخرجت نار ظننت آنها قد أكلتني وأكلت مالکا وجمیع ما خلفه الله ك فوضعت 
يدي على عيني» وقلت: مرها يا مالك أن تخمد فأمرها فخمدت. فرأيت رجلین في آعناقهما 
سلاسل النیران معلقین بها إلى فوق وعلی رژوسهما قوم معين مقامع النیران بقمعونهما بهاء 
فقلت: يا مالك من هذان؟ فقال: أو ما قرأت على ساق العرش؟ وکنت قبل قد قرأته قبل أن یخلق 
الله الدنیا بألفي عام لا اله الا الله محمد رسول اللهء أيدته ونصرته بعلي» فقال: هذا أن من آعداء 
أولئك وظالمیهم" (). 


ومن رواياتهم أيضا ما أسنده الصدوق والشعيري إلى إسحاق بن عمار الصيرفي أحد 
رواة الشيعة - يروي عن موسى بن جعفر الكاظم خبرا أنه أخبره " أن في النار واديا يقال له: 
سقر لو تنفس لأحرق ما على وجه الأرضء وفي ذلك الوادي جبل» وفي الجبل شعب» وفي 
الشعب قلیب» وفي القليب حية يتعوذ جميع آهل ذلك القلیب من خبث تلك الحية ونتنها وقذارتها 
وما آعد الله في أنيابها من السم لأهلهاء وإن في جوف تلك الحية لسبعة صناديقء» فيها خمسة 
من الأمم السالفة» واثنان من هذه الأمة» قال: قلت: علت فداك ومن الخمسة؟ ومن الاثنان؟ قال: 
وأما الخمسة فقابيل الذي قتل هابيل» ونمرود الذي حاج إبراهيم في ربه فقال: آنا أحيي و أمیت» 
وفرعون الذي قال: آنا ربكم الاعلی» ويهوذا الذي هود الیهود» وبولس الذي نصر النصارى 


۱۸( صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي #4 باب فضائل عمر بن الخطاب» حدیث رقم (۳۱۸۰). 
(۲) بحار الأنوارء المجلسي ج۸» ص ۱۰ ۲. 
BE‏ 


ومن هی امه أقوانيل اک مان الأعر اماع انو بكو كوم اها مسا تاش توس 
و )0 


وهذه الاقوال المکذوبة التی نسبها الشيعة زورا وبهتانا إلى بعض الائمة تخالف القرآن 
الكريم والسنة النبوية التي أفادت أن الشيخين رضي لمكيو الم النارء وآنهما من أهل 
الجنة» ومن تلك الایات قوله تعالى: [ [وَالسَابعُونَ اون من الهاچرین والضار وا بن اغوم إِحْسَانٍ رجي الله عم 
وَرَضُوا عَنْهُ وا لیم جَنّاتٍ تَجْرِي تا اهاز خالیس فيا با لت از العظِيم] 22 

ومن المعروف أن ابا بكر وعمر بن الخطاب کانا من المهاجرین في سبیل الله ومن 
السابقین إلى الاسلام. 

وأيضا من الایات قوله تعالی: إوَالسَاببُونَ الشایشون * أُوليِك ارو * في جات الیم ثا من 
وَقَلِيل من الاخریت] [الواقعة: ۰ 6-۱ .]١‏ 


الا * 


وقوله تعالی: لد رَضِيَ الله عن الوینین إِذْ بایفوئلت تخت الشَجرة فعام ما في فلوم فأئرل الشكيتة لیم وب 
فنعا قريا] [الفتح:۸٠)»‏ ومن المعلوم أن آبا بكر وعمر رضي الله عنهما ممن بایع تحت الشجرة» وقد 
قال رسول الله : "لا یدخل الثّار أحذ ممن بایع تحت الشجر:() 

ال ' آتس بن مالك رضبي الله عنه. حدثهم | ن التبي صلّی الله عليه وسلّم صعد 


وو م 


أحداء وأبو 0 وعمن وعتمان ارف بهم فقال: 5 اثبت أحد فاتما عَليك نبي» وصدیق. 
و هيدان " (۲) 


| الشیخین رضي الثء 
N ۳‏ بل ومن آهل الدرجات العلا والدلالة في قوله تعالی: (وتن بطم الله 
الزشول فاولیک مع انعم الله عم من تن والضدیقین والسُهتاءوالضالجین وحشن أُولَئِكَ رَفِيتّا] (لنساء:15). 

وهذا دلیل واضح على بشارة الرسول ل لهم بالجنة وحسن الرفقة له بي وبهذا السرد 
السابق يتضح لنا أن صحابة رسول الله 45 لهم مكانة خاصة في قلوب المسلمین» وذلك لما لهم 
من فضل صحبته يك فإياك إياك يا محبْ رسول الله #5 أن يقع في قلبك بغض لواحد من 
صحابته ولاسيما سيدا المسلمين» وحبيبا رسول رب العالمين أبي بكر و عمر رضي الله عنهما. 


(۱) بحار الأنوارء المجلسي» ج۰۸ ص ۳۱۱. 
(۲) صحیح مسلم» کتاب فضائل أصحاب الرسول كل باب فضائل آصحاب الشجرة وبيعة الرضوان» حدیث 
ر 
(۳) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابةء باب لو كنت متخذاً خليلاء حديث رقم .)۳٠۷١(‏ 
11۷ 


ويوجب الشيعة البراءة من الشيخين فإن البراءة منهما من ضروريات عقيدة الشيعة ومن 
تبرأ منهم ومات في ليلته دخل الجنة من ذلك ما رواه الكليني في كتابه الكافي "من قال: اللهم 
إني أشهدك وأشهد ملائكتك المقربين وحملة عرشك المصطفين أنك أنت الله لا إله إلا أنت 
الرحمن الرحيم وأن محمدا عبدك ورسولك وأن فلانا إمامي ووليي وأن أباه رسول الله 4 وعلي 
والحسن والحسين وفلانا وفلانا أوليائي على ذلك أحيا عليه» وأموت علیه. وعليه أبعث يوم 
القيامةء وأبرأ من فلان وفلان وفلان» فان مات في ليلته دخل الجنذ۲. 


وفلان وفلان وفلان عندهم هم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم(. 
وخلاصة القول: أن الشيعة الاثنا عشرية مجمعون على لعن الشيخين والطعن فيهما 
والتبرؤ منهما. 


(۱) الكافيء الكليني» ج۰۲ ص۸۹". 
(۲) آوجز الخطاب في بیان موقف الأصحاب» آبو محمد الحسيني» ص٠٠‏ . 
۱۱۸ 


الفصل الثالث 
عقيدة أهل السنة والجماعة في أبي بكر الصديق وعمر 
ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: عقيدة أهل السنة والجماعة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 


المبحث الثاني: حكم الشرع فيمن يطعن في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 


A 


الفصل الثالث 
عقيدة أهل السنة في أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما وحكم الطاعن فيهما 
ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: عقيدة أهل السنة في أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما 
ويشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة عامة. 
المطلب الثاني: عقيدة آهل السنة والجماعة في آبي بكر الصديق ذيد. 
المطلب الثالث: عقيدة أهل السنة والجماعة في عمر بن الخطاب ذله. 


المطلب الرابع: واجب المسلمین نحو الصحابة رضوان ال علیهم. 


المطلب الأول: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة عامة: 


إن أهل السنة والجماعة د يُثبتون فضل الصحابة رضوان الله عليهم الذي نطق به القران 
الكريم المنزل من لدن حكيم حميد على نبيه محمد #5 كما يثبتون جميع ما صح في فضلهم عن 
رسول الله 4 سواء كان هذا الفضل على وجه العموم أو على وجه الخصوص الكل يثبتونه 
ويعتقدون به اعتقادا جازماء ويسلمون به لأولئك الأطهار الذين اختارهم الله لصحبه نبيه 26 
وصاغهم أعظم صياغة ليكونوا وزراء لنبيه # وليحملوا رسالته من بعده ويبلغوها إلى جميه 
الناس في هذه المعمورةء ولقد أثنى سود ا ا سان اي 
ومواضع شتی منها قوله تعالی: [ [وکتات جعلاه امه وسطّا یِتکوئوا شهداء عَلَى الئاس ویکون سول ی شَهيدًا] 
البترة:۳ع۱]. 

وقد قال ابن كثير في تفسير هذه الاية: یقول تعالی إنما حولناکم إلى قبلة ایراهیم كاذ 
واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم لان الجميع معترفون لكم بالفضل والوسط ها هنا الخيار 
والاأجود کما یقال: قریش آوسط العرب نسباً ودارا آي آخیرها۳. 

قال ابن جرير في تفسیره: "ختلف آهل التأویل في قوله تعالی کنر خر أرجت للتاس] 
[آل عمران: 1٠١١‏ فقال بعضهم: هم الذين هاجروا مع رسول الله 4 من مكة إلى المدينة وخاصة من 
أصحاب رسول الله ع 

۱ ۳ ي اين اموا وهاجزوا وَجَاهَدُوا بنوالهم ن آززا وضو وليك بطم أولَاء 
بَعْضٍ وان EET‏ کک ن لی ال کک 
م ربعم " وی قروا شوم زاب إل تفن في الأَوْضٍ وفساد كير * و 
وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سببل الله وَالَذِينَ آوذا وَنَصَرُو | اوآيك هم الوینون حًا هم مَففرا وَرِؤْقٌ کرم] [الأنفال: ۷4-۷۲ . 

قال ابن كثير في تفسير الآية: "ذكر تعالى أصناف المؤمنين وقسمهم إلى مهاجرين 
خرجوا من ديارهم وأموالهم وجاءوا لنصرة الله ورسوله وإقامة دينه» وبذلوا أموالهم وأنفسهم 
في ذلك وإلى أنصار وهم المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك آووا إخوانهم المهاجرين في منازلهم 
وواسوهم في أموالهم ونصروا الله ورسوله بالقتال معد" 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» ۰ ص ۰۲۲۷ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي دار الفکر» 
ط 5١51١ه-115١م‏ » تحقيق محمود حسن.. 
(۲) جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير» جلاء ص .٠١١‏ 
(۳) تفسير القرآن الکریم ابن کثیر» ج۰۲ ص ۰۰ . 
iB‏ 


قال تعالى: [ [وَالسَابعُونَ لأَولُونَ من الهاجرین والأنضار وا بن وه يإخسَانٍ رَضِيَّ الله عَم وَرَصُوا عَنْهُ ع اعد هم 
جَنَاتٍ تجْرِي تا لباز خالیین فما با ذلك لو العظِيم] (التوبة:١٠٠].‏ 

اشتملت الایات على أبلغ الثناء من الله كك على السابقین الأولين من المهاجرین والأنصار 
والتابعین لهم بإحسانه وذلك برضی الله كك عنهم. 

قال تعالی: ید تاب الله على الي اجر اسار زب ین ابو في سَاعة العُسْرَة] [التوبة:۱۱۷). 

افيه مدح لأصحاب النبي ب4 الذين غزوا معه من المهاجرين والأنصار وإخبار بصحة 
بواطن ضماترهم وطهارتهم لأن الله تعالى لا يخبر بأنه قد تاب عليهم إلا وقد رضي عنهم(". 

وقال تعالى: [ثُلٍ المد لله وَسَلَاءٌ على عباده لسن اضطنی الله خر ما مُفْرَكُونَ] [الغل:۵۹). 

قال ابن جریر: "الذين اصطفاهم یقول: الذين اجتباهم لنبیه محمد يه لجعلهم آصحابه 
ووزراءه على الدين الذي بعثه بالدعاء إليه دون المشرکین به الجاحدین نبوة نبیه(. 


فى 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: "قال طائفة من السلف هم أصحاب محمد ولا ريب في 
أنهم أفضل المصطفين من هذه الأمة'(). 

وقال تعالی: [مُحَمَدٌ رَسُول الله انين مَعَهُ أ داوق انار وا تم اف کاس سیر سا تون فلا من الله 
وَرِضْوَاَا سجاه في زجوهیم من آثر الشجود د 00 يا ق لیم في الیل ي گززع ا 0 3 000 فاستفاظ قاشتوی 
على شوقه يُمُجبُ لوا لتفيظ یم الكْمَارَ وعد الله لین موا وَعمِلُوا الصّالِحَاتٍ مه مففرة وأَجرًا عطجا ] [الفتح:۲۹). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا ريب أن هذا مدح لهم بما ذكر من الصفات وهو الشدة 
yS‏ 

وقال تعالی: [ راء الهاجریت اّذ جوا من ديارج و واموالهم تون فضلا من اه وَرِصْوَانًا وَينْصرُونَ الله 
وَرَسُولِهُ أولَيِكَ هم الصَادِفُونَ] و 

وفي هذه الایات شاء من ال علی المهاجرین والأتصار معا وبیان فضلهم والایات 
بخصوص فضل الصحابة كثيرة جدا تبين لنا العقيدة الواجبة علينا في صحابة رسول الله يل 


(۱) أحكام القرآن» أحمد بن علي الرازي الجصاصء ج۰4 ص ۳۷۱ تحقیق: محمد صادق قمحاوي دار إحياء 
التراث العربي» بیروت؛ ۰5 ۱ه. 

(۲) جامع البیان في تأویل آي القرآن الکریم» محمد بن جرير بن يزيد الطبري» ج۰۱۹ ص ۸۲. 

(۳) منهاج السنة» ابن تيمية» ج۰۲ ص>۳. 

.۱ منهاج السنة» ابن تيمية» ج۰۲ ص‎ )٤( 


ولأن المسلمين يأخذون عقيدتهم من الكتاب والسنة لابد وأن نستعرض الأحاديث الدالة على 
فضل الصحابة عامة. 
ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي سعید الخدري رضي الله عنهم. عن النبي 
ّ ی رب من و ا مه هی بعر 2 2 رت له 5 ا 2 3 
صلى الله عليه وسلمء فال: " ياتي زمان يغزو فئام من الناس. فيقال: فيكم من صحب النبي 
3 حم ف بش مس قن قي ران قا فير ان رن مدر توش یر شم یی ی با اك ار لل حول شوه بد 
صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح علیه. ثم ياتي زمان. فيقال: فيكم من صحب اصحاب 
: 2 3 2 ر EE‏ وده مودي ع 1 ۳ ود ل ی ل اك ليه 2 ۳ 2 : 
النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فیفتح. ثم ياتي زمان فيقال: فيكم من صحب صاحب 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فیقال: نعم فیفتح ۱۲. 
وروى الشيخان من حديث عمران بن حصينء قال: سمعت رسول الله #۶ يقول: " خير 
ثم الذين یلونهم. - قال عمران فلا أذري: أَذکر بعد قرنیه قرتین 


< 5 


متي فرني» ثم الذين یلونهم. * 
أو لها (). 


4 


وا سس 


قال الامام النووي: "اتفق العلماء على أن خير الفرون قرنه #4 والمُراد صحابه(". 

ومما جاء في السنة ما رواه البخاري في صحيحه من حدیث آبي سعي الخدري ذه قال : 
قال النبي 44: لا تسنبُوا أصحابيء قلو أن آحدکم أنقق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أَحدهم ولا 
۳ هه 9 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: وهذه الأحادیث مستفيضة بل متواترة في فضائل الصحابة 
والثناء علیهم وتفضیل قرنهم على من بعدهم من القرون والقدح فیهم قدح في القرآن و السنذ۳". 
كما قال رحمه الله: "إن القادح في الکتاب والسنة لاحظ له في الاسلام» وهذا حال 
الر افضة فانهم طعنوا في الکتاب و السنة عن طریق القدح في الصحابة د إذ هم نقلة هذا الدين 
إلى ما بعدهم والطعن في الصحابة أيضا طعن في الرسول يه كما قال الامام مالك وغيرهم 


(۱) صحیح البخاري» فضائل أصحاب النبي #5 حدیث رقم (۳۲۵۰)» صحیح مسلم» فضل الصحابة #:» حدیث 
ا 

(۲) صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي يل باب فضائل أصحاب النبي #٤‏ حديث رقم (5559): 
صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة #د» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم» حديث رقم (۲5۳۲). 

(۲) شرح النووي على مسلم» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» يحيى بن شرف النووي» ج۰۱۰ ص ۸5. 

)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي #ء حديث رقم (711؟). 

.57١ص‎ »٤ج مجموع الفتاوی» ابن تيمية»‎ )٥( 
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من أئمة العلم هؤلاء طعنوا في أصحاب رسول الله 4# إنما طعنوا في أصحابه ليقول القائل: 
رجل سوء كان له أصحاب سوء ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحین(. 

ولتمام بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة نذكر بعض من آقوال السلف الصالح 
في الثناء عليهم. 

روى أبو نعيم الأصبهاني بإسناده إلى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "من 
کر مات أو لفاك اتخات خد كانو | خر هذى اة رها ف وا عمق 
علماء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبه نبيه 4# ونقل دينه» فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم 
أصحاب محمد 4 وكانوا على الهدى المستقیم(. 


وروى أبو نعيم بإسناده إلى الحسن البصري أن بعض القوم قالوا له أخبرنا صفة أصحاب 
داعا التكة OTE‏ كواللكون و 
وخشونة ملابسهم بالاقتصاد وممشاهم بالتواضع ومنطقهم بالعمل ومطعمهم ومشربهم بالطيب 
من الرزق وخضوعهم للحق من أنفسهم ظمئت هواجرهمء ونحلت آجسامهم» واستخفوا بسخط 
المخلوقين في رضى الخالق لم يفرطوا في غضب. ولم يحيفوا ولم يجاوزوا حكم الله في القران 
شغلوا الالسن بالذكرء وبذلوا دماءهم حين استنصرهم. وبذلوا أموالهم حين استقرضهم ولم 
يمنعهم خوفهم من المخلوقين» حسن أخلاقهم وهانت مونتهم» وكفاهم اليسير من دنياهم إلى 


آخرتهم(۳) ۱ 


وقال الامام مالك: "من يبغض آحدا من أصحاب النبي 4# وکان في قلبه علبهم غل» 
فليس له حق في فيء المسلمین۳*). 

وقال الامام آبو عبدالله آحمد بن حنبل: "ومن السنة الواضحة الثابتة البينة المعروفة ذکر 
محاسن آصحاب رسول الله 4 أجمعين والکف عن ذکر ما شجر بینهم فمن سب أصحاب رسول 
الله كك آو لكا منهم و نتقصه آو طعن علیهم آو عرض بعيبهم أو عاب آحدا منهم فهو مبتدع 
رافض خبیث مخالف لا یقبل الله منه صرفا ولا عدلا بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة» والاقتداء 


(۱) منهاج السنة» ابن تيمية» ج۰۷ ص555. 
(۲) حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني» ج۰۱ ص ۳۰۵ دار الكتاب العربي» 
بیروت» ۰5 ١ه.‏ 
(۳) حلية الأولياء» ج۲» ص ۱۵۰. 
(*) شرح السنة للبغوي» آبو محمد الحسین بن مسعود البغوي» ج۰۱ ص۲۲۹ المکتب الاسلامي» بیروت؛ 
تحقیق: شعیب الأُرنووط محمد الشاویش ۲ ۰۳ ۱ه۱۹۸۳-۵م. 
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بهم وسيلة والآخذ بآثارهم فضيلة وخير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر وعمر بعد أبي بكر وعثمان 
بعد عمر وعلي بعد عثمان» ووقف قوم على عثمان وهم خلفاء راشدون مهديون ثم أصحاب 
رسول الله 4 بعد هؤلاء الأربعة خير الناس لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا يطعن 
على أحد منهم بعيب ولا ينقص» فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته ليس له 
أن يعفوا عنه بل يعاقبه ويستتيبه فان تاب قبل منه وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس 
حتى يموت أو يراجع7"). 

وقد نقل الحافظ ابن حجر عن السمعاني أنه قال: "التعرض إلى جانب الصحابة علامة 
على خذلان فاعله بل هو بدعة وضلالة(). 


قال العلامة ابن القیم رحمه ال تعالی مبیناً فضل الصحابة عموها علی غیرهم ممن جاء 
بعدهم: "رأی أفقه الامة» ویر الامة قلوباه وأعمقهم تکلفا و أصحهم تصورا و أکملهم فطرة و أتمهم 
(دراکا وأصفاهم أذهانا “الذي شاهدوا التتزیل وعرفوا التأویل» وفهموا مقاصد الرسول فنسبه 
آرائهم وعلومهم وتصورهم إلى ما جاء به الرسول ۳ ۲. 

والذي أخلص إليه من تلکم الایات القرآنية والأحاديث النبوية وکلام السلف الذي نقدم 
ذکره في بیان فضل الصحابة رضي الله عنهم على وجه العموم و آنه يجب على کل مسلم أن 
ينقاد لما دل على اثبات فضلهم #. ویسلم بذلك ويعتقد اعتقادا جازما أنهم خير القرون» و آفضل 
الأمة بعد النبيين» وأن هذا هو مُعتقد أهل السنة والجماعة في صحابة رسولنا الکریم 36. 


(۱) طبقات الحنابلة» أبو الحسين ابن أبي يعلي» ج۰۱ ص۰۲۹ تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت. 
(۲) فتح الباري» ج4» ص56". 
(۳) اعلام الموقعین عن رب العالمین» ج۰۱ ص۷۹ ابن القیم الجوزية تحقیق: طه عبدالرؤوف سعد. دار 
الجیل» بیروت ٩۹۷۳‏ ۱م. 
۱۲ 


المطلب الثاني: عقيدة أهل السنة والجماعة في أبي بكر الصديق 5ك: 

ينبغي للمسلم أن يعتقد اعتقادا جازما آن أفضل أمة محمد بعد النبي 5 هو صديق هذه 
الامة المحمدية» وهو ابو بكر عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تيم بن 
مرة بن كعب بن لؤي ابن غالب القرشي التيمي("). 
أولا: دلالة أفضليته من القرآن الكريم: 

وقد دل على أنه أفضل الأمة بعد النبي ‏ الکتاب والسنة وإجماع المسلمین» أما دلالة 
ذلك من القرآن الكريم: 

ا قال تعالی: إلا تتضروة فد تصرة الله إذ آخرجه ای قروا كان تین إذ هنا نی القار ول لضاجة لا رن إن 

الله مَعَنَا فَنَرَلَ الله سَكيكتة عَلَيْهِ] (التوبة: >٠‏ ). 

أجمع المسلمون على أن المراد بالصاحب المذكور في الاية هو أبو بكر الصديق ذه 
۱ 

وقال أبو بكر بن العربي بعد قوله 5: (ما ظنك باننین ثالنهما الله) وهذه مرتبة عظيمة 
وفضيلة كريمة لم يكن لبشر أن بخبر عن الله أنه ثالث اثنين آحدهما أبو بكرء كما أنه قال مخبرا 
عن النبي 4# وأبي بكر ثاني اثنين7). 


۲ وقال تعالی: [واليي جاء بالضذق وَصَدَّق به اوليك م الَُونَ] [الرمر:۳۳). 
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روی ابن جرير باسناده إلى علي 4 في قوله إوَلَِي جاء بالنق] قال: محمد 5 آوصدق 
به] قال: أبو بكر نف(*). 


۳. قال تعالی: [وان تطاهرا عليه قن الله هو مولاه وجتربل وصالخ المؤمنين واللايكة بعد دك طَهيرٌ] التحرم: ). 
والمراد بصالح المؤمنين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما(". 


ء. قال تعالى: فَأمًا من اغى وای * وصدّق با شتی * فَسَئْيسِرْه ْشری] (الليل:-7]. 


(۱) عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضوان الله عليهم» ناصر بن علي الشیخ» ص7”50. 
(۲) تاريخ الخلفای عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» ج۰۱ ص۰4۷ تحقيق: محمد محي الدين عبدالحمید؛ 
مطبعة السعادة» مصرء ط۱ ۹۹۲-۵۱۳۷۱ ۱م. 
(۳) أحكام القرآن» محمد بن عبدالله الأندلسيء ابن العربي» ج٤»‏ ص۲۰۰ دار الكتب العلمية. 
)٤(‏ جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جريرء ج۰۲۱ ص ۲۹۰. 
(©) المصدر السابق» ج۰۲۳ ص٦۸٤‏ . 
١»‏ 


ذكر العلامة ابن جرير أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق عن عبدالله بن الزبير 
قال كان أبو بكر يُعتق على الإسلام بمکف فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمنء» فقال له آبوه: 
أي بني آراك تعتقد آتاسا ضعفاء فلو نك أعتقت وحار A kk‏ ويمنعونك» ويدفعون 
عنك فقال: أي أبت انما أريد ما عند الله (. 
ه. قال تعالى: [ ره ا الأنتى * اي يوق مه رى “وها لاعن غندة ون EE‏ لا ياء وجه ره الأغل * 
و ا TT‏ 
قال الحافظ ابن كثير: "قد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي 
بكر الصديق 45ن'7). 

تلك هي الایات القر آنية الدالة على فضل الصديق في القرآن الكريم. 
ثانياً: دلالة فضل أبي بكر الصديق + من السنة: 

لقد ورد العديد من الأحاديث في فضل الصديق ظينه ومنها: 

.١‏ ما رواه الد لشيخان من حديث ئس عَنْ ابي بكر رضي الله عن قال: قلّت لبي صلی الله عليه 
سل ی آن حدم يت و سره فقال: "ماظن یا آبا بكر بای الله 
الي"( 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: 'وفيه فضيلة لأبي بكر وهي من أجل مناقبه والفضيلة 

من أوجه منها هذا اللفظ ومنها بذله نفسه ومفارقته أهله وماله وبيته في طاعة الله تعالى ورسوله 
وملازمة النبي 4 ومعاداة الناس فيه ومنها جعله نفسه وقاية عنه وغير ذلك۲*). 

1 فووا لكي 'عن أبي سعيدٍ الخذري رضبي الله عَنَه قال: خطب رول الله صلى 
الله عَلَيْهِ وسل انان وقال: "ان الله خیّر عَبْدَا ین الدنيَا وَبَيْنَ ما عنده فاختار ذلك 
العبْدُ ما عند الله قال: فبکی أَبُو بكرء فعجیتا لبکانه: آن يُخبر رسول الله صلی الله 

و ار جر رد دا ی ره ی وی ی 
و بكر أعلمتاء فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إنّ من امن الناس علي في 


(۱) جامع البیان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري ج٤‏ ۰۲ ص ۷۱. 
(۲) تفسیر القرآن العظیم. ابن کثیر» ج4» ص ۵۲۲. 
(۳) صحیح البخاري» کتاب فضائل أصحاب الرسول 4# حديث رقم (۰)۳۵۳ صحیح مسلم» کتاب فضائل 
الصحابة #د» باب فضائل آبي بكر هء حدیث رقم (۲۳۸۱). 
(4) شرح النووي على صحیح أبي بكر 4 حدیث رقم (۲۳۸۱). 
۱۳۷ 
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صخبته وماله أبَا بک ولو كنت متخذا خلیلا غَيْرَ ربي لاتخذت أب با بكرء ولكن أخوة 
ااسنلام وَمودت؛ لا يَبْقِينَ في المسجد باب لا سند إلا باب أبي بكر' 0 


هذا الحدیث فيه دلالة واضحة على علم الصذیق بما كان یقوله الرسول # ودلیل على 
آفضلية الصدیق على غيره من الصحابة. 

وفي قول الرسول ##: (لو كنت متخذا خلیلا) فضيلة ظاهرة فقد بين الرسول أنه لو 
صلح له أن یتخذ من الناس خلیلا لكان أبا بكر دون سواه فهذه منقبة عظيمة للصدیق لم يشاركه 
فیها آحد. 

۰ وفي الحديث الذي رواه الشیخان: "قال : خالد الحذّاع حدثنا عن أبي عُثْمَانَ قال: حدقي 

َو بن العاص رضي الله عَنَه ن لنبي صلى الله علَيْهِ وسلم > بعل على جيش 

ذات السنلاسل فاتیته فقلت: " أي اناس آحب إِليك؟ قال: «عائشة»» فقلت: من الر جال؟ 

فقال: «أبُوها». قلت: ثم من؟ قال: 2 عمر بن الخطاتة فعد رجالا"( ا 


هذا الحديث فيه تصريح بعظيم فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ودلالة على 
تفضيل أبي بكر وعمر على جميع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 
.٤‏ ما رواه البخاري بإسناده ن هام قال: سمغت عَمّارَاء یقول: «رأیْت رسئول الله صلى 
الله عليه وسلم وما مَعَهُ الا خمْسة أَعَبْدِء وامرآتان وَأَبُو بکر"(. 


وهذا الحديث تضمن فضليه لأبي بكر وهو أنه أول من أسلم من الرجال الأحرار فدل 
هذا على أنه أفضل الأمة بعد نبيها. 
ه. ما روى البخاري أيضاً بإسناده إلى ابْن عْمَرَ رضبي الله عَنْهُمَاء قال: «کنا نخيّرُ بين 
الناس في زمن النبي صلی الله علیّه وسلم فَنحَيْر با بكرء ثم عْمَرَ بْنَ الخطاب. ثم 
عْنْمَانَ ن عفان رضي الله هم *). 


(۱) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة #دء باب قول النبي #: (سدوا الأبواب إلا باب أبي بکر)» حديث 
E‏ 
(۲) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة #دء باب لو كنت متخذا خليلاء حديث رقم (۳۹۲۲)؛ رواه مسل 
كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبو بكر الصديق» حديث رقم (۲۳۸۶). 
(۳) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابةء باب لو كنت متخذا خليلاء حديث رقم .)"557٠0(‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل أبو بكرء حديث رقم (۳۹۵۵). 
۱۳۸ 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله: (كنا نخير بين الناس في زمان الرسول 
ل أي: نقول: فلان خير من فلان) وفي رواية عبيد الله بن عمر: (كنا لا نعدل بأبي بكر أحداء 
ثم عمر ثم عثمان. ثم نترك أصحاب رسول الله فلا نفاضل بينهم)!". 

1 وروی البخاري من حديث أبي هريرة 4 قال: امن أنفق زؤجيْن من شيء من الأشيّاء 

في سبيل الله ذعي من أَبْوَابء - يَعْنِي الجنةء - يا عَبْدَ الله هذا خير فمن كان من 

آهل الصَلاة ذعي من باب الصلاةٍء وَمن کان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. 

ومن کان من اهل الصّدقة دعي من باب الصَدقةء ومن كان من اهل الصَیّام دعي من 

باب الصیام وباب الرّيّان», فقال أَبُو بکر: ما علی هذا الذي یذعی من تلك الأَبْوَاب 

من ضنرّورة, وقال: هل یُذعی منها کلها اح یا رسئول الله؟ قال: «نعم ورجو أن 

تکون منهم یا با بكر" (". 

هذا الحدیث دل على كمال الاسلام عند الصدیق وتضمنها رجاء الرسول یذ أن يكون 
آبا بكر من الذين یدعون من آبواب الجنة كلهاء وهذه دلالة واضحة على فضائل الصدیق نفند. 

وهذه الأحاديث اشتملت على فضائل الصدیق والتي يتضح من خلالها عقيدة أهل السنة 
والجماعة في آبي بكر الصدیق وأفضليته على سائر الناس بعد نبینا محمد . 
ثالثاً: دلالة الإجماع على أفضلية الصديق 5: 

وأما دلالة الإجماع على أفضلية الصديق كه فقد أجمع الصحابة #د عنهم ومن جاء 
بعدهم من أهل السنة والجماعة على أن أفضل الصحابة والناس بعد نبينا محمد #5 أبو بكرء ثم 
عمرء ثم عثمان» ثم علي ثم سائر العشرة ثم باقي أهل بدرء ثم باقي أهل أحدء ثم باقي أهل بيعة 
الرضوان ثم باقي الصحابة هكذا إجماع أهل الحقء فأبو بكر أفضل هذه الأمة بعد نبيها عل لا 
ينازع في ذلك زانغ(؟. 

وقد نقل الاجماع على أن أفضل الناس بعد الأنبياء هو أبو بكر الصديق جماعة من أهل 


(۱) فتح الباري» ابن حجرء ج۰۷ ص5١.‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة باب لو كنت متخذا خليلاء حديث رقم (557"). 

(۲) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضيئة في عقد الفرقة المرضية» شمس الدين 
أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» ج۰۲ ص ۰۲۱۲ مؤسسة الخافقين» دمشق؛ ط”. ۰۲ ۱ه- 
۲ (م. 


IA 


الإمام الشافعي فيما رواه البيهقي بإسناده: "ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في 
تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة وإنما اختلف من اختلف منهم في علي 
وعثمان ونحن لا نخطئ واحدا من أصحاب رسول الله يل فيما فعلو!۳. 

وقال الحافظ ابن حجر: "أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم 
عثمان ثم علي۲۳. 

وقال النووي رحمه الله تعالی: "اتفق أهل السنة على أن آفضلهم أبو بكر ثم عمر(. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی: "وقد اتفق آهل السنة والجماعة على ما 
تواتر عن علي بن أبي طالب أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ۳*). 

وقال ابن جرير الهيثمي: واعلم أن الذي أطبق عليه عظماء الملة وعلماء الأمة أن 
أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما(". 

وهؤلاء الأعلام الذين نقلوا هذا الاجماع إنما هو بناء على ما قاله أئمة أهل السنة 
والجماعةء فقد قال الامام آبو حنيفة: انقر بأن آفضل هذه اله بعد نبیها محمد علیه افطل 
الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي د أجمعين". 

وقد نقل شيخ الاسلام ابن تيمية عن الامام مالك بن أنس أنه قال: لما سأله الرشید عن 
منزلة الشيخين من النبي 4 فقال: منزلتهما منه في حياته كمنزلته منه بعد مماته وكثرة 
الاختصاص والصحبة مع كمال المودة الائتلاف والمحبة والمشاركة في العلم يقضي بأنهما أحق 
من غيرهما وهذا ظاهر بين لمن له خبرة بأحوال القوم7". 


(۱) الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعةء لأبي بكر البيهقي» تصحيح: أحمد محمد مرسي. 
(۲) فتح الباري» ابن حجرء ج۰۷ ص7١.‏ 
(0 ضوح النؤري على حي مسلى ج65 دض ان 
)٤(‏ الوصية الكبرى» ابن تيمية» ص ۰۳۲ مكتبة الصديقء الطائف. ۱۰۸ه-۱۹۸۷م. 
(5) الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» أبو العباس أحمد بن محمد علي ابن حجر الهيثمي» 
ج۰۱ ص ۰۱۱۹ مؤسسة الرسالة» بیروت؛ ۱۷ ۱۹۹۷-۵۱م» تحقيق: عبدالرحمن التركيء كامل الخراط. 
(5) الفقه الأكبرء آبي حنيفة» ج۰۱ ص ۰۱ مکتبة الفرقان» الامارات العربية» 4۱٩‏ ۱ه-۱۹۹۹م. 
(۷) مجموع الفتاوي ابن تيمية» ج۰۲ ص ۰۳. 
۱۳۰ 


وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: 'وخير الأمة بعد النبي # أبو بكرء وعمر بعد أبو 
بکر» وعثمان بعد عمرء. وعلي بعد عثمان ووقف قوم على عثمان وهم خلفاء راشدون 


وقال أبو الحسن الأشعري مبیّتا مذهب أهل السنة والجماعة وعقيدتهم في السلف: 
ویعرفون حق السلف الذين اختارهم الله لصحبة نبیه ‏ ويأخذون بفضائلهم ويمسكون عما شجر 
بينهم صغيرهم وكبيرهمء ويقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليا رضوان الله علیهم» ويقرون 
أنهم الخلفاء الراشدون المهديّون أفضل الناس كلهم بعد النبي 0745). 

وقال الإمام الذهبي عن أبي بكر #د: "أفضل الأمة وخليفة رسول الله ييه ومؤنسه في 
الغار وصديقه الأكبر وصديقه الأشفق ووزيره الأحزم عبدالله بن أبي قحافة عثمان القرشي 
التد 7( 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالی: و آفضل الصحابة بل آفضل الخلق بعد الانبیاء 
علیهم السلام آبو بكر عبدالله بن عثمان آبو قحافة التيمي» ثم من بعده عمر بن الخطاب ثم عثمان 


ابن عفان ثم علي بن آبي طالب #د آجمعین۲*. 


تلك هي عقيدة أهل السنة والجماعة في أبي بكر الصديق بأنه خير الخلق وآفضله 
وأعظهم منزلة عند الله بعد الأنبياء والمرسلین» وهذا هو المذهب الحق الذي يلزم كل مسلم أن 
يعتقد به ويلتزمه ويتمسك به. 
المطلب الثالث: عقيدة أهل السنة والجماعة في عمر بن الخطاب 5: 


ان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ك يلي أبا بكر الصديق 4ه في الفضلء فهو أفضل 
الناس على الإطلاق بعد نبيّنا وأبي بكر وهذا ما يلزم المسلم اعتقاده في أفضليته #ه وهذا هو 
معتقد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. 


۱۸ طبقات الحنابلة» آبو الحسن ابن آبي يعلي محمد بن محمد» ج۰۱ ص۰۲۹ دار المعرفة» بيروت» تحقيق: 
محمد حامد الفقي 
(۲) مقالات الاسلامیین واختلاف المصلیین» علي بن إسماعيل الاشعري» ج۰۱ ص۰۲۹ 
(۳) تذکرة الحفاظ آبو عبدالله شمس الدین محمد الذهبي» ج۰۱ ص ۲ دار الکتب العلمية» بیروت. 
)٤(‏ الباعث الحثیث في اختصار علوم الحديثء آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» ص ۰۱۸۳ 
۱۳۱ 


قال عبدالله بن مسعود #2: "إن كان إسلام عمر فتحا وهجرته لنصراء وإمارته رحمقه 
والله ما استطعنا أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر فلما أسلم عمر قاتلهم حتى دعونا فصلينا("). 

آما کنیته أن النبي کناه بها وکانت خصصه آکبر آولاده وأما لقبه فهو الفاروق باتفاق 
وقیل أول من لقبه به النبي ع( 


ولقد وردت الاحادیث الكثيرة والأخبار الشهيرة بفضائل الفاروق #ه وهي ما توضح 
عقيدة آهل السنة والجماعة في عمر بن الخطاب 4ه ونورد من الأحاديث: 


. ما رواه الشيخان من حديث جابر بن عبدالله ذل قال: قال النبي 4: 'رَأَيْتنِي دخلت 

ج فاذا أنا بالرمیصاء امرأة آبي طلحَت وسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ فقال: 

هذا بلال» ورايت قَصرًا بفتائه جاریك فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمرء فرذت أن أَدحله 

فانظر له فذکرت غيرتك " فقال غمر: بأبي وأمي یا رسول الله أعلَيِكَ آغا (. 

هذا الحدیث اشتمل فضيلة لعمر وهي آخبار الرسول له برؤية قصره في الجنة و هذا 
يدل على علو تكريمه وعلو منزلته 5ه. 


۲ وآخرج الشیخان لبخاري ومسلم في الصحیحین من حدیث سعد بن ابي وقاص 5 كك 
استأذن عَمَرُ بن الخطاب على رسئول الله صلی الله علیّه وسم وعنده ت 
ريش یکلمنه ویستکثرن عاليَة أصواتهن ن على صوایه. فلمًا اتان خن بْنْ الخطاب 
قمن فبادرن الججاب. فأذن لَهُ رسُول نی الله عليه + وسلم فدخل عم ورسُول 
ای ادا اس فقال ۶ عمر: َضحك الله سنك پا رسول الله فقال 
النبي صلی الله عَلَيْه وسلم: «عجبت ت من هؤلاء التي کن عندي, فلا سمغن صوتك 
رن الحجاب» فلز فآ هن يا رو ال مز يا عذوات 
أنفهن أتهبتبي ولا تهبن رول الله صلی الله عليه وسلم؟فقلن: : تغم أنت أفظ 
من رسئول الله صلی الله عليه وسلم فقال رَسُول الله صلى الله علیّه وسلم: «إيها یا 


سس 


(۱) الطبقات الکبری» محمد بن سعد بن منیع آبو عبدالله البصري الزهري» ج۲» ص ۰۲۷۰ دار صادر» بیروت. 
(۲) الطبقات الكبرى» ابن سعدء ج۰۳ ص ۲۷۱ 
(۳) صحیح البخاري» فضائل آصحاب الرسول باب مناقب عمر بن الخطاب» حدیث رقم (۰/۳۲۷۹ صحیح 
مسلم» فضائل الصحابة» باب فضائل عمر بن الخطاب» حدیث رقم (۲۳۹۶). 
NFT‏ 


3 38 ۱ یب ۳ ا 2 3 عن بت 2 
ابْنَ الخطاب» والذی نفسى بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط. إلا سلك فجا غير 
فجَك"(١).‏ 


وهذا الحدیث دلالة و اضحة علی التزامه عقر بحقيقة الایمان وجادة الاخلاص و الصواب 
حتی لم يجد الشیطان عليه مدخلا بنفذ إليه. 


4 


۳ روی البخاري باسناده لے عبد ال بن مسعود قال: مازلتا أغزة منذ اسلم ع 
هذا الحدیث تضمن منقبة جليلة لعمر ذه لما كان له من القوة والجلد في أمر الله. 


4. وروی الشیخان من حديث عبدالله بن عمر 4 أن النبي ب قال: "ریت في المتام آني 
آنزغ بدلو بکرة على قلیب. فجاء أَبُو بكر فنزع ذنوبّاه أو ذنوبین نزعا ضعيقاء وال 
قفر نه ثم جاءَ عَم بن الخَطاب فاستحانت عرب فلع از عبقريا يفري فيه حى 

روي الناس. وَضَربُوا بعطن"(. 
وهذا الحديث دلالة واضحة على خلافة الصديق والفاروق وما حدث فيها من خير ونفع 
عم العباد والبلاد والفتوحات التي نشرت الإسلام في كل بقاع الأرض. 
5. وروی الشيخان بإسنادهما إلى أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله 4: 'لقذ كان فيما 
کم من الأمم مُحَدَنُون» فان يك في أُمَّتِي أحذء فَإِنَّهُ غمر۳٩.‏ 
والمراد بالمحدّث الملهم» وقيل من يجري الصواب على لسانه من غير قصدء وقيل 
التفرس(. 
وقال الحافظ: "والسبب في تخصیص عمر بالذکر لكثرة ما وقع له في زمن النبي © 
من الموافقات التي نزل القرآن مطابقا لها ووقع له بعد النبي 4# عدة إصابات". 


)۱( صحيح البخاري» كتاب فضائل أضصحاب الرسول» باب مناقب عمر» حدیث رقم (۰)۳۰۸۲ صحیح مسلم» 
کتاب فضائل لكا باب فضائل عمر» حدیث رقم 0 ). 

(۲) صحیح البخاري» کتاب فضائل آصحاب الرسول #5 باب مناقب عمر له حدیث رقم (۳۰۸). 

۳ د البخا 28 حديث 2/0۳۸۳ د > کتاب فضائل الصحابة» باب فضائل » حديث (YY‏ 
صحيح ري صحیح عمر 

63 صحیح البخاري» کتاب فضائل آصحاب الرسول يي باب مناقب عمر ه» حديث رقم (9589) صحيح 
مسلم کتاب فضائل الصحابة. باب فضائل عمر (۲۳۹۸). 

(5) انظر: فتح الباري» ابن حجر› ج۷» ص ۰ ۵. 

۱۳۳ 


*. ومن أجل مناقبه 4 وأعظمها موافقته للقرآن في وقائم متعددة بمعنى أنه كان يرى 
الرأي فیتنزل القرآن موافقا لما رآه د فقد روى البخاري عن أنس ك قال: قال عم 
بن الخطاب رضي ) ال عنه: ' وافقت ربّي في ثلاث: فقلت یا سول اللّه» لو اتَحَدْنَا من مقام 
إِيرَاهِيمَ مُصلّى» 5 (وَانَخِذُوا من مقام ابراهیم مصلّی) [البقرة: ۱۲۵] واه لحجاب. 
قلت: یا رمنول اللّه. لو مرت نساءك أن يَحَتَجِبْنَء فإنة یکلمَهُن الب والفاجن رت آي 
لحجاب. واجتمع نساء البيٌ صلّی الله عَلَيْهِ وسلم في الغيْرَةِ عله فقت لَهْنَ: (عَسَى 
إن طلقكن أن یب أزواجا خيْرًا منکن) فنزلت هذه الآية 0. 


5 ی 


وعند مسلم: 'وافقت ربي في ثلاث في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أساري بدر". 
ووجه موافقته في أساري بدر أنه لما جيء بهم استشار 4# الناس فيهم فقال: (إن الله قد 
أمكنكم منهم) فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله أضرب آعناقهی فأعرض عنه فقام أبو 
بكر فقال: نرى أن تعفوا عنهم وأن تقبل منهم الفداء فعفا عنهم وقبل منهم الفداءء فأنزل الله [مَا 

كن لی أن يكُون له أشرى خی یخن في الأَرْضٍ] (الأفال:57) وكانت موافقة لرأي غر 
۷. وروی الشیخان من حدیث عبدالله بن عمر قال: الما توفي عب الله بن أبی» جاء ابِنة 
عبد الله بْنَ عبد الله إَى رَسول الله صلی الله عليه وسلم. ٠‏ فسألة أن يُعْطِيَهُ قبيصة 
يكن فيه با فأخطا. م له أن ٌصلي عليه فقام رسئول الله صلی الله علیّه وسلم 
یْصلي علیه. فقام عم فأَحَدَ زب رسئول الله صلی الله عليه وسلم. > فقال: يَا رسئول 
له تصلي عليه وقذ نهاك ریک أن تصلي علیه؟ فقال رمئول الله صلّى الله عله 
وسلم: ' اما خيّر يري الله فقال: (استغفر لَهُمْ [ص:1۸] أو لا تستغفر بر له > إن تسنتغفر 
هم سين مر [التوبة؛ ۰ وسازیدة على السّبعين " قال : إنة منافق» قال: فصلی 
eS‏ » فأنزل الله: (ولاً تصل علی آأحد منهم مات یذ 

لا تَقم على قبره) [التوبة: ٤‏ ۸]") 


وهذه الموافقات جمیعها کلها من مناقب وفضائل عمرء وهي التي ترسم لنا خطا واضحا 


.)4۰۲( صحیح البخاريء کتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الاعادة» حديث رقم‎ )١ 

۲) صحیح مسلم» کتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر ده حدیث رقم (۲۳۹۹). 

۳) عقيدة آهل السنة والجماعة في الصحابة الکرام» ناصر بن الشیخ ص ۳۰-۳۰۳. 

:) صحیح البخاري» کتاب التفسیر » باب استغفر لهم أو لا ت تستغفر لهم» حديث رقم (40۷۰)» صحیح البخاري» 
کتاب فضائل الصحابة باب فضائل عمر 4د. حدیث رقم (۲۰۰). 


EN 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


EE‏ یی آنس بن مالك # قال: اصعد له الله ۳۹ و إلى أحد ۹ ام 
نکر وعمرء و( فرجف بهم فضربه برجله قال : «اثْبّت أحد فما عليك إلا نبی» 
و صدیق. أو شهيدان'(0. 


ومكانة الشهيد في الاسلام حدّث عنها رسولنا الكريم وأخبر عنها القرآن الكريم فكيف 


إذا اجتمعت الصحبة وحسن العمل والشهادة في الفارو ق ذ. 
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ا 


. ومن متاقبه محبة الصحابة الکرام له فقد روی البخاري من E‏ 


ولقد بشره الرسول أنه من أهل الجنة قطعا فقد روى البخاري عَنْ أبي ُوسی رضي الله 
,ال كنت مع انب صلَى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة فجاءَ رجل 
فاستفتح فقال الب صلی الله له وسلم: «فتح له وبشره بالجنة» ففتخت لَه فإذا 
بو بكر» فبَشرتة بما قال النبي صلی الله عليه وسلم فحمد ال ثم جاع رجل فاستفتح» 
فقال انب صلى الله عليه وسلم: مم س 
فأخبر ته بما قال النبي صلی الله عليه وسل > فحمد اللّه ثم تف" ستفتح رجل» فقال لي: 
مع ذا ور رن کے وی من ال خبرته بما قال رسول الله 
صلی الله علیّه وسلم فحمد الله ثم قال: الله المتعان". 


۱ 
اع 
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عن 


۳ 


أن رجلا سأل الب صلی الله له وسلم عن السّاعة؛ فقال : متی السّاعَة؟ قال: «وماذا 
أعددت لها». قال: لا شیع نا آني أحبٌ الله ورسولة صلی الله له وسلم؛ 3 
«أنت مع من أحبَيت». قال آنس: فما فرحنا بشيءء فرحنا بقول لنبي صلی الله عليه 
وسلم: «أنت مع من أحببّت» قال أنس: «فأنا أَحِب ۳ 57 
بكرء وغمن وآرجو أن أكون مَعَهُمْ بخبّي یاهب وان لم أَعْمّل بمثل أْمالهم(". 
ومن مناقبه الحميدة ما جاء من الثناء عليه من فضلاء الصحابة ورضا الجميع عنه 
روفن دک واه اهامای اشوین ره فل ”الما طون ع 
جعل ی > فقال له ابن عباس وکانه يُجَرَعْه: يا أمير المؤمنين: ولئن كان ذاكء لقد 
صحبّت رسول الله صلی الله عليه وسلم فأحضنت صحبتة ثم فارقتة وهو عنك 
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راضء فم صنحبت با بكر فاضتتت صحف فم فرفته وَهُوَ عنك راضء نم صحبّت 


)۱( صحيح البخاري» کتاب فصائل آصحاب الرسول يد باب مناقب عمر 4 حدیث رقم (۳۱۸۲). 

)۲( صحیح البخاري» کتاب فضائل صحاب الرسول 4 باب مناقب عمر 4هء حدیث رقم (۳۰۱۹۲). 

(۲) صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب الرسول 4 باب مناقب عمر 4ه حديث رقم (۳۰۸۸). 
۱۳۵ 


صحَبَتهُم قأخدنت صحَبَتَهُم ولئن فارقتهُم لتفارقنهم وَهُمْ عنك راضون. فال: «أما 
ما ذَكرت من صحْبَة رسئول الله صلی الله له وَسلم ورضاًء قانما ذلك من من 
الله تعالی من به عَلَيَ وأمّا ما ذکرت من صحبة أبي بكر ورضاه؛ فانما ذَاكَ من 
من الله جل ذكرةُ من به علي وا ما تى من جرعي فهو من أجلك وأجل 
أصحابك» والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتدیت به من عذاب الله عَرَ وجل» 
قبل أن أرَاهُ " (0. 
تلك طائفة من الأحادیث والاثار ا ل ل 
على أن الفاروق © هو آفضل الناس بعد آبي بكر الصدیق ین و هو ما تعتقد به الفرقة الناجية 
آهل السنة والجماعة» وهو آیضا ما يجب على المسلم اعنقاده في ثاني الخلفاء الراشدین ر 
ی 
ولقد ورد ذكر أقوال الأثمة والسلف ES‏ السنة و الجماعة 
في الصديق والفاروق رضي الله عنهماء وهذا ما يثبت على أن اعتقاد أهل السنة والجماعة هو 
الاعتقاد السلیم» وما يدحض مزاعم وافتراءات ا غ خر ان نو ی که 
الرسول كلد وهذا ما تضمنته كتب الحديث والاثار والسير والتاريخ من فضائل الصديق و الفاروق 
رضي الله عنهما. 
المطلب الرابع: واجب المسلمين نحو الصحابة رضوان الله عليهم: 
أولا: وجوب محبة أصحاب الرسول 46: 


مما لا اختلاف فیه لدی عموم المسلمین وخاصة أهل السنة و الجماعة منهم هو وجوب 
محبة آصحاب رسول الله و وتعظیمهم وتوقیرهم وتکریمهم والاحتجاج بإجماعهم والاقتداء بهم 
والأخذ بآثارهم. وحرمة بغض آحد منهم لما شرفهم به الله من صحبة رسول الله ي4 والجهاد 
معه ونصرة دين الاسلام وصبر هم غل آذی المشر کین و المنافقین» و الهجر ة من آوطانهم 
و آموالهم وتقديم حب الله ورسوله على حب الدنیا وما فيها من آموال وأولاد ومتاع وقد دلت 
التصو ص الكثيرة من القرآن و السنة على هذه المحبة» ومن تلك النصوص من القرآن و السنة 
النبوية 5 قوله تعالی: إوَالدِينَ جاغوا من بعد ون را عفر لتا ولوخوانا اس سَبَقُونا بایان ولا عل في 
أوبتا غلا یت أ ربا نك زغوف رَحِيه] [الحشر: .]٠١‏ 


)۱( صحیح البخاري» كتاب فضائل أصحاب الرسول 5 باب مناقب عمر 4ء حدیث رقم (۳۰۱۹۲). 
TA‏ 


وهذه الآية دليل على وجوب المحبة للصحابة والموالاة لهم قال الإمام مالك: "من كان 
کن آحدا من آصحاب محمد 46 آو كان في قلبه علیهم كل فلیس له حق في فيء المسلمین"(. 
روی الامام البخاري من حدیث أنس . عن النبي 25 قال: "ية الایمان حب الأنصارء 
وَآيَةُ النقاق بُْض الاتصار۲. 

ومعنی قوله #: "أن علامات كمال إيمان الانسان» أو نفس إيمانه حب مؤمني الاوس 
والخزرج لحسن وفائهم بما عاهدوا الله من إيواء ونصرة على أعدائه زمن الضعف والعمرة 


و حسن و 


وروی مسلم باسناده إلى عدي بن ثابت قال: سمعت البراء یحدث عن النبي 4 أنه قال 
في الأنصار: لا يُحِبّهُمْ الا مُوْمِنْ» ولا يُنْغْضْهُمْ إلا منافق من أُحَبّهُمْ أَحبُّ الله ومن أَبْعَضَهُم 
أَبْعَضَةُ اه (*). 

ودلالة هذا الحدیث على مرتبة الأنصار وما قدّموه في نصرة دين الاسلام والسعي في 
إظهاره وإيواء المسلمين وقيامهم في مهمات دين الإسلام حق القيام وحبهم للنبي ۶ وحبه إياهم 
وبذلهم أموالهم وأنفسهم بين يديه وقتالهم ومعاداتهم سائر الناس لیثارا للإسلام» وعرف من علي 
بن أبي طالب قربه من رسول الله يله وحب النبي # له وما كان منه في نصرة الاسلام» وسوابقه 
فیه» ثم أحب الأنصار وعلیا لهذا كان كل ذلك من دلائل إيمانه وصدقه ومن أبغضهم كان بضد 
ذلك"(0. 

وقال العيني رحمه الله تعالى شارحا للحديث: 'المقصود من الحديث الحث على حب 
الأنصار وبيان فضلهم لما كان منهم من إعزاز الدين وبذل الأموال والأنفس والإيثار على أنفسهم 
والإيواء والنصر وغير ذلكء وقالوا: هذا جار في أعيان الصحابة كالخلفاء وبقية العشرة 
والمهاجرين بل في كل الصحابة إذ كل واحد منهم له سابقه وسالفه وغناء في الدين وأثر حسن 
فيه» فحبهم لذلك المعنى محض الإيمان وبغضهم محض النفاق ويدل عليه ما روى مرفوعا في 
فضل الصحابة كلههم(). 


.۳۲ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ج۰۱۸ ص‎ )١ 
.)۳۷۸۶( ؟) صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب حب الأنصار من الإيمان» حديث رقم‎ 


)۱( 
)"( فيض القدیر » للمناوي» جح ص ۰۸۱۲ دار الکتب العلمیة» بیروت» طا ۶۱۵ اه ء ۹۹ ۱م. 
)۳( عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين محمود بن أحمد العيني» ج23 ص ۰۱۵۲ دار إحياء التراث» بيروت. 
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وقال القرطبي: 'وأما من أبغض والعياذ بالله أحدا منهم من غير تلك الجهة لأمر طاری 
من حدث وقع لمخالفة غرض أو لضرر ونحوه لم يضر بذلك منافقا ولا كافراء فقد وقع بينهم 
حروب ومخالفات» ومع ذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق» وإنما كان حالهم في ذلك حال 
المجتهدين في الأحکام» فإما أن يقال: كلهم مصيبء أو المصيب واحد والمخطئ معذورء مع أنه 
مخاطب بما يراه ویظنه» فمن وقع له بغض في أحد منهم والعياذ بالله لشيء من ذلك» فهو عاص 
يجب عليه التوبة ومجاهدة نفسه بذكر سوابقهم وفضائلهم» وما لهم على كل من بعدهم من 
الحقوق إذ لم يصل أحد من بعدهم لشيء من الدين والدنيا إلا بهم وبسببهم۲). 

وقد وفق الله الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة لاعتقاد ما دلت عليه النصوص من أن 
حب الصحابة واجب علی کل مسلم» وقد قال الطحاوي رحمه اه مد ما يجب علی المسلم 
اتجاه الصحابة: "ونحب أصحاب رسول الله # ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد 
منهم ونبغض من يبغضهم وبغیر الخیر يذكرهم ولا تذکرهم الا بخیر» وحبهم دين ولیمان 
وإحسان وبغضهم کفر ونفاق وطغیان ۲. 

فعلی المسلم أن يسلك في حب الصحابة مسلك آهل الحق من آهل السنة والجماعة بحیث 
یحبهم جمیعا ولا يفرط في حب آحد منهم وأن یتبراً من طريقة الشيعة الرافضة الذين يتدينون 
ببخضهم وسبهم ومن طريقة النواصب والخوارج ‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: 
ویتبروژون من طريقة الروافض والشيعة الذین یبغضون الصحابة ویسبونهم» وطريقة النواصب 
والخوارج الذين يؤذون أهل البیت بقول أو عمل۲*. 

فمن آراد السلامة لدینه و آخرته» وأن سلم له إيمانه وجب عليه حبهم جمیعا ون يلزم 
نفسه بذلك ویدعو غيره إليه وعلی كل آبناء جنسه لأنه ذلك واجب على جمیع الامة و اتفق الائمة 
على ذلك فلا يزيغ عن حبهم إلا هالك ولا يحيذ عن وجوب ذلك الا آفك" (. 


(۱) عمدة القاري» العيني» ج۰۱ ص١١٠‏ . 

(۲) شرح الطحاوية» صدر الدین محمد بن علاء الدين ابن آبي العز الحنفي» ج۰۱ ص۰4۷ دار السلام الطبعة 
المصرية ط ۱ ۲۲ ۱ه-۲۰۰۵م تحقیق: جماعة من العلماء تخریج: ناصر الدین الألباني. 

(۳) آنظر عقيدة آهل السنة والجماعة في الصحابة الکرام #:» ناصر علي الشیخ» ص ۹۱۰. 

(4) قطف الثمر في بیان عقيدة آهل الأثر» محمد صدیق حسن خان القنوجي ج۰۱ ص۷٩۰‏ عالم الکتب» بیروت 
۰۱ ۱۹۸6 تحقیق: عاصم بن عبدالله القريوتي. 

(5) انظر : لوامع الأنوار البهيةء للسفاريني؛ ج۲» ص4 ۲۹. 

۱۳۸ 


ثانیا: الدعاء والاستغفار لهم والترحم عليهم: 


من حق الصحابة الكرام ا على كل من جاء بعدهم من عباد الله المؤمنين ين أن يدعو لهم 
ويستغفر لهم» ويترحم عليهم» لما لهم من القدر العظيم» ولما حازوه من المناقب الحميدة. 
والسوابق القديمة والمحاسن المشهورةء ولما لهم من الفضل الكبير على كل من أتى بعدهم فهم 
الذين نقلوا إلى من بعدهم الدين الحنيف الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النورء ففضلهم 
مستمر على كل مسلم جاء بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وقد ندب الله جل علاه 
كل من جاء بعدهم من آهل الایمان إلى ی سوریس 
جافوا من بغرهن یفولون ريا از نا ولاخواتا اين سفوا بالإيمان ولا تعل في فلویتا غلا لیس آمئوا ريا نك زفوف 
اشر 1 

ولقد فهم السلف من أهل السنة والجماعة الاية التي أمرت بالاستغفار والدعاء لهم» وهذا 
ما قاله صحابة رسول الله 5 ومن ذلك قول السيدة عائشة كما رواه الامام مسلم بإسناده إلى 
هشام بن عروة عن آبیه قال: قالت لي عائشة: (يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحابي 
النبي إل فسبوهم)() 

قال الامام النووي رحمه ا تعالی: قولها: (امووا آن یستغفروا لأصحابي النبي ۶ 
n‏ يو ار ا 0 
وأهل الشام في علي ما قالواء 0007 الجميع ما قالوا: وأما الأمر بالاستغفار الذي 
أشارت إليه فهو قوله تعالى: إوَلَدِينَ جاغوا من بغدهم وون يتا اغفزلنا ولِإِخْوايتا ای سَمَعُونا بالإجَاني] [الحشر: )٠١‏ 
وبهذا تام ا تایه ین الله إنما جعله لمن جاء 
بعدهم ممن يستغفر الله لهم والله أعلم۲۳) 

وذكر الإمام البغوي رحمه الله تعالى عند تفسيره لقوله تعالى [والذین جَاءوا من بعدهم] 
"عن مالك بن مغول قال: قال عامر بن شراحبيل الشعبي: يا مالك تفاضلت اليهود والنصارى 
aT‏ اد أصحاب موسى اكا وستلت 
النصارى: من خير آهل ملتكم؟ فقالوا: حواري عيسى كك وسئلت الرافضة: من شهر أهل 
ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد 4 أمروا E N‏ فالسيف عليهم مسلول إلى يوم 


(۱) عقيدة أهل السن والجماعة في الصحابةء ناصر علي الشیخ» ص ۹۱۷. 
(۲) صحیح مسلم کتاب التفسیر » حديث رقم (۲۰۲۲). 
۱۳۹ 


القيامة لا تقوم لهم راية ولا يثبت لهم قدم ولا تجتمع لهم كلمةء كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها 
الله بسفك دمائهم وتفريق شملهم وإدحاض حجتهم. أعاذنا الله وإياكم من الأهواء المضلة۲). 

ولقد ذكر السيوطي في تفسيره عن ابن عمر أنه سمع رجلا وهو يتناول بعض المهاجرين 
فقرأ عليهم [للفقراء المهاجرين] (الحشر:۸). ثم قال: هؤلاء المهاجرين فمنهم أنت؟ قال: لا ثم 
قرأ عليهم [والّذين تَبَوَءوا الدار والایمان] (الحشر:1), ثم قال: هؤلاء الأنصارء أفأنت منهم؟ 
قال: لا ثم قرأ عليه [والذين جاءوا من بَعَدِهِم] (الحشر:١٠).,‏ ثم قال: أفمن هؤلاء أنت؟ قال: 
آرجو قال: لا ليس من هؤلاء من یسب هو لاء۲. 

وقد ذكر الإمام البغوي منازل الناس وقال: "الناس على ثلاثة منازل قد مضت منزلتان 
دای وی وی او زوین ی یج وین تاو وت اللفقراء 
المهاجرين] ثم قال: هو لاء الأنصار وهذه منزلة وقد مضت ثم قرأ [وایین جاغوا من بغده ون زا 
اغْفْْ لتا ولاخوانا الذِينَ سفوا بالوجان] إالحشر:٠٠)‏ فقد مضت هاتان المنزلتان وبقيت هذه المنزلة فأحسن 
ما أنتم كائنون أن تكون بهذه المنزلة7) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر آيات سورة الحشر الثلاث: 
وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا بعدهم يستغفرون لهم 
ویساألون ال ألا یجعل في قلوبهم غلا لهم» وتتضمن أن هؤلاء الأصنام هم المستحقون للفي ء 
ولا ریب أن هوّلاء الرافضة خارجون من الأصناف الثلاثةء فانهم لهم یستغفروا للسابقین وفي 
قلوبهم غل عليهم» ففي الایات الثتاء على الصحابة وعلی آهل السنة الذين یتولونهم ولخراج 
الر افضة من ذلكء وهذا ينقض مذهب الرافضة"9). 

قال الامام الشوكاني رحمه الله تعالی بعد أن ذکر قوله تعالی: [وَالَذِينَ جاءوا من بعدهم]: 
آمرهم اللهم سبحانه بعد الاستغفار للمهاجرین والاتصار أن یطلبوا من الله أن ینز ع من قلوبهم 
كل لين آمنوا علی الاطلاق, فیدخل في ذلك الصحابة دخولا ارلا لکونهم آشرف المومنین» 
ولکون السیاق فیهم» فمن لم يستغفر للصحابة على العموم ویطلب رضوان الله لهم فقد خالف ما 
آمره الله به في هذه الآية» فان وجد في قلبه غلا لهم فقد آصابه نز غ من الشیطان وحل به نصيب 


(۱) معالم التنزيل في تفسير القرآن» البغوي» ج۸» ص۸۰. 
(۲) الدر المنثور في التفسیر بالمأثورء جلال الدين السيوطي. ج4 ۱ ص۳۸۳ مركز هجر للبحوث. القاهرةء 
ا ۳-4 المحقق: عبدالله الترکي. 
(*) معالم التنزيل في تفسير القرآن» تفسير البغوي» ج٤‏ ۰۱ ص ۳۸۲. 
)٤(‏ منهاج السنة» ابن تيمية» ج۰۲ ص۱۳۸. 
۱۶۰ 


وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخير أمة نبيه يه وانفتح له باب من الخذلان يغد به إلى نار 
جهنم» إن لم یتدارك نفسه باللجوء إلى ای اس نو رن وان الغل 
لخیر القرون وأشرف هذه الامة» فان جاوز ما يجده من الغل إلى شتم أحد منهم فقد انقاد 
للشیطان بزمام ووقع في غضب الله وسخطه وهذا الداء العضال نما يصاب به من ابتلى بمعلم 
الرافضة أو صاحب من آعداء خير الأمة الذين تلاعب بهم الشیطان وزین لهم 
الأكاذيب...:(0). 
ثالثا: الشهادة لمن شهد له رسول الله يغ بالجنة منهم: 
من عقائد أهل السنة والجماعة أنهم يشهدون لمن شهد له الرسول بك بالجنة من الصحابة 
الكرام #دء فهناك أشخاص أخبر النبي 4 أنهم من أهل الجنةء وهناك آخرون أخبر ببعض النعيم 
المعد لهم في الجنة» وكل ذلك شهادة منه يه لهم بالجنة وقد أخبر الرسول لعدد من الصحابة 
وبشرهم بالجنة» وهنا قد ورد ذكره في الأحاديث المروية عنه # فلقد أخبر عن عشرة من 
المهاجرين أنهم في الجنة(» روى الإمام الترمذي عن سعيد بن زيد أن رسول الله 4 قال: 
(عشرة في الجنة: أبو بكر في الجنة. وعمر في الجنة» وعلي وعثمان والزبير وطلحة 
وعبدالرحمن وأبو عبيدة» وسعد بن أبي وقاص) قال فعد هؤلاء التسعة وسكت عن العاشرء 
فقال القوم ننشدك الله يا أبا الأعور من العاشرء قال: (نشدتموني باه أبو الأعور في الجنة)(". 


وقد بشر الرسول غيرهم من الصحابة بالجنة مثل بلال بن رباح وجابر بن عبدالله وزيد 


تعالى همه قال تعالی: aT‏ ی و ای نيب من اق من قَبلٍ 
قح وَقاتلَ اوليك أغطم درج من این وا ِن بعد وقاتأوا وکا وعد الله اشستی وله يما تغملون َبيرٌ] (الحديد: .)٠١‏ 


(۱) فتح القدير» محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني.ج*۰ ص ۰۲۰۲ دار ابن كثيرء دار الكلم الطیب 
دمشقء» بیروت» ط۰۱ ۰۲ ۱ه. 

(۲) عقيدة آهل السنة والجماعة في الصحابة» ص۹۲۸. 

(۳) سنن الترمذي» ج۰۲ ص ۰۳۱۱ ۳۱۲. صححه الامام الالباني» صحیح الترمذي» حدیث رقم (۰)۳۷۸ محمد 
بن عیسی ابن سورة الترمذي» مكتبة المعارف» ط۱ تحقیق: ناصر الدین الالباني» مشهور بن حسن آل 
سلمان. 

(4) انظر : عقيدة آهل السنة والجماعة في الصحابة. ص ۰-۹۳۰ ۹. 

e) 


رابعا: الدفاع عن الصحابة في وجه الروافض وغيرهم ممن يحاول الاعتداء عليهم وقذفهم: 

تصدى لذلك صحابة رسول الله #: وعلى رأسهم الخليفة العادل علي بن أبي طالب ذيه 
روى عنه وقد سمع قوم ذكروا عثمان بن عفان 4# فنالوا منه فكان علي على السرير ومعه 
عود في یده» فقال قائل منهم: إن عندكم من يفصل بينكم فسألوه فقال علي د ذه كان عثمان نك 
من الذين قال الله تعالی: [اولیك این کل عمج خم یر ی 
6 پوعنون] (الأحقاف:۱)» قال: وا عثمان و أصحاب عشمان #۶:(). 


وروی آبو نعیم باسناده أن يزيد بن هزاري أنه لقي سعيد بن جبیر فقال له: إن رأيت 
أن تفيدني مما عندك؟ فحبس دابته وقلا: قال لي ابن عباس احفظ عني ثلاثا: إياك والنظر في 
النجوم فإنه يدعو إلى الكهانة» وإياك والنظر في القدرء فإنه يدعو إلى الزندقة» وإياك وشتم 
أصحاب رسول الله 4 فيكبك في النار على وجهك يوم القیامذ۲. 


وروی أبو يعلى والطبراني عن أبي عبد الله ادي قال: قالت لي ام سلمَة سلمّة:'يَا أبَا عبد 


اللهء أَيُسَبْ رسّول الله - صلی الله عَلَيْه وسلم - فیکم؟ قلت: أنى یسب رمئول الله 0 
اموا ل 


ET 
وروی أيضا بإسناده إلى عبدالله بن الحسن بن علي أنه قال: "ما أرى رجلا یسب أبا‎ 
بكر وعمر تيسير له توبة أبدا.‎ 
وقال عبدالرحمن بن عمر والأوزاعي: "من شتم أبا بكر الصديق 4 فقد ارتذ عن دينه‎ 
و أباح د‎ 


۱۸ انظر: تفسير ابن کثیر » ته تفسير القرآن العظيم» ج٤»‏ ص ۰.۱۹۹ 
(۲) آخبار آصبهان» آپو نعیم الاصبهاني, جح ص ؛ ۰۲۲ تحفيق: سيد كسروي حسن» دار الکتب العلمیة» 
بیروت» طا ۰ ۱۹۰-۱ ۱م. 
(۲) مج مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن ابي بكر الهيڻميء aE‏ الريان للتراث» القاهرة 
۷ 4 اه والحديث روا طبر في الك وأو ی وجل الطبراني رجال الصتحیح غير أبي عبد الله 
وهو نقة. 
(٤)النهي‏ عن سب الأصحاب وما فيه من الائم و العقاب» محمد بن عبد الو احد ضیاء الدین المقدسي» ص ۰.۱٩‏ 
(©) الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانةء ابن بطة العنبري» ص57١.‏ 
۲ 


وقال مالك بن أنس رحمه الله تعالى: "الذي يشتم أصحاب الرسول 4 ليس لهم سهم أو 
قال نصيب في الاسلام(. 


وروی عن سفيان بن عيينة يقول حج هارون الرشيد أمير المؤمنين فدعاني فقال: يا 
سفيان إن أبا معاوية الضرير حدثني عن أبي جناب الكلبي عن أبي سليمان الهمداني عن علي 
بن أبي طالب عن النبي # قال: "سيكون بعدي قوم لهم نبز يسمون الرافضة وآية ذلك أنهم 
يسبون أبا بكر وعمر فإذا وجدتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون فقلت يا أمير المؤمنين اقتلهم بكتاب 
اللهء فقال يا سفیان وأين موضع ذلك في كتاب اللهء فقلت: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان 
الرجیم [معكة سول الله واأدين مغ أ اه عل الا رتاه يتم ما وکا" دا تون فضلا من الله ورضوانا مجاهم في 
وجُوههم من اأ هب لك مهم في تور ESE‏ الإتجبل كزع أ خرح شَطْأَه زره فَاسْتَذلّظ فاشتوی على شوقه بُعْجبُ 
را لتفيظ يم الكْتَارَ] (لنتم:۲۹). يا أمير المؤمنين فمن غاظه أصحاب رسول الله 8 فهو كافر7). 

فهذا هو الدرب الذي سلكه الصحابة والتابعون وتابعون الصالحون إلى يوم الدين» ومن 
واجبنا في هذا الوقت الذي انتشرت فيه الإساءة لصاحبة رسول الله ي وازدادت بسبب ضعف 
قوة وهيبة الإسلام والمسلمين بذل الغالي والرخيص في سبيل توحيد جميع الجهود للدفاع عن 
الصحابة الكرام رضوان الله علیهم» وخاصة أن الوسائل في هذا العصر الحديث قد تطورت 
وتعددت فأصبحت مقروءة ومرئية ومسموعة ولا يخفى عن الكثير ما يتعرض له الرسول الكريم 
من إساءة وتشویه وكذلك صحابته الكرام الذين يمثلون الإرث الديني والتاريخي والأخلاقي 
لوذه للك ار فک الوموالة ی خا اه ال ای من 
سبيل الدفاع عن الصحابة الكرام» وبيان فضلهم ومكانتهم في الإسلام وفي نفوس المسلمين 5 
وتكون ردا على اتهامات الشيعة وغيرهم من ألسنة الكفر والضلال لصحابة رسول الله يك آملة 
من الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناتي يوم العرض والحساب. 


(۱) الشرح والإبانة» ابن بطة» ص57١.‏ 
(۲) كتاب النهي عن سب الأصحاب» ص ۸۷ ولقد ورد الحديث بغير اللفظ في مجمع الزوائد» ج۰۱۰ ص ۲۲ 
قال الهيثمي رواه الطبراني إسناده حسن» ج۰۱۰ ص ۲ ۲. 
۱۰:۳ 


المبحث الثاني 
حكم الشرع فيمن يطعن في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
ويشتمل على أربعة مطالب: 


المطلب الأول: نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية. 
المطلب الثاني: الإجماع والعقل الصريح. 
المطلب الثالث: أقوال وفتاوى أهل السنة فيمن يطعن فيهما. 


المطلب الرابع: محاذير وآثار الطعن فيهما. 


المبحث الثاني 
حكم الشرع فيمن يطعن في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 


المطلب الأول: نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية: 


الفرقة 


ان سبٌ أصحاب رسول الله # محرّم بنص الكتاب العزيزء وهو ما تعتقدُ به وتدين به 


الناجية من هذه الأمةء وقد جاءت الاشارة إلى تحريم سبّهم في غير آية من كتاب الله 


تعالى وفي غير حديث من السنة النبوية» ومن ذلك: 


۱- قوله تعالی: [والشابون الأَوَُونَ ین الهاجرین وَالأنصارٍ وا انیت الَبعُوهْ ِخْسَانٍ رَضِيَ الله عم وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ له 


2 


(0) 


(۲) تفسير 
(۲) تفسير 


جنَاتٍ تجري خا اهاز خاإيين فيا أبتا ديك لژ العظم] (لویة:۱۰۰). ووجه دلالة الآية على تحريم سبهم 
أن الله تعالى رضي عنه رضا مطلقاء فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان» ولم 
يرض عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان» ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبداء وقد 
بين الله في آخر هذه الآية أن هؤلاء الذي رضي الله عنهم هم من أهل الثواب في الآخرة 
يموتون على الإيمان» قال تعالى: إوَأَعَدَ َم جات تَجْرِي تا الأنماز خالیس فيا بدا دَلِكَ المَوْرْ العظِيم] 
[التوبة:١٠٠]»‏ ولذا لما كان هؤلاء الأخيار بهذه المنزلة العظیمة. والمكانة الرفيعة أمر الله من 
جاب بعدهم أن يستغفر لهم» ويدعو الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم» ومن هنا غلم أن 
الاستغفار وطهارة القلب تجاههم أمر يحبه الله ويرضاهء ويثني على فاعله وكما قد أمر بذلك 
رسول الله عل( 


- قوله تعالى: إوَالدِينَ يدون الومنین وناب بغتر ما اَسبوا فد اختملوا مان واثغا مینا] (الحزاب:0۸), و هذه 
الاية فيها مار من إيذاء المومنین والمومنات بما ينسب الیهم مما هم منه براء لم یعملوه 
ولم یفعلوه» والبهت الکبیر أن يحكي أو ينقل عن المؤمنين والمومنات ما لم یفعلوه على 
سبيل العيب والتنقيص لهم(» قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية "ومن 
أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله ثم الرافضة الذين ینتقصون الصحابة 
ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه» ويصفونهم بنقيض ما آخبر الله عنهم» فان الله كك قد آخبر 
أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومذحهم» وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم 
وينتقصونهم ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبدا فهم في الحقيقة مُنکسو القلوب یذمّون 


الممدوحين ويمدحون المذمومین۲۲. 


انظر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام #دء ناصر علي الشيخ» ج۰۲ ص 585. 
القرآن العظيم» ابن كثير» ج ص۱۸ ۵. 
القرآن العظيم» ابن كثير» ج ص۱۸ ۵. 

۱: 


زر رو گت 6 3 وا وہ کےا رت رق 4 ی 19 ب ال ر و را 
۳- قوله تعالی: [ه مُحَمّدٌ زشول الله َذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءْ على الکتار راء بم تراهم ركا بدا ینتفون فضلا من الله ورضوان 


مجاهم في وجوهيم من آثر شود سیب تلهم في الإجيل کرزع أخرج شَطا رز ل 
شوقهبُفجب لزاع لبفیظ میم کار وعد الله زین منوا وعیلوا الصّالِحَاتٍ منم مَففرة جرا عظجا] (لنتم:۲۹)» قال آبو 
عبدالله القرطبي: 'روى آبو عروة الزبيدي من ولد ل فذکر و ا 
دار تقض ارول ا فر مالک هه اه E‏ مَعة] حتی بلغ 
[یغجب راغ لمغبظ يم الک ] فقال مالك: من آصبح من الناس في قلبه غیظ على أحد من أصحاب 
رسول الله ي4 فقد آصابته هذه الآية» ثم قال: لقد آحسن مالك في مقالته و آصاب في تأویله 
فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في رواینه» فقد رد على الله رب العالمین و أبطل شرائع 
الل 


۱ ها یا 77| 
أن يأل لخم آخیه ما فکرشتنوة واوا الله إِنَّ الله تاب رجمٌ] (احجرات:۱۲). وهذه الاية الكريمة تضمنت 
النهي لجميع العباد عن أن یقول بعضهم في بعض بظهر الغیب ما يكره المقول فیه ذلك 
أن يقال له في وجهه وقد فسرها الشارع كما في الحدیث عن آبي هريرة م قال: قيل يا 
رسول الله ما الغيبة؟ قال #: (ذكرك أخاك بما يكره) قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ 
قال #: (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته)7"» وبتفسير 
الشارع للغيبة في هذا الحديث يتبين وجه دلالة الآية على تحريم سب الصحابة» وذلك أن 
سبّهم ازدراء والتتقص من مكانتهم الرفيع التي أنزلهم الله فيها إنما هو من البهت لهم بما 
ليس فیهم» فكل من عابهم وطعن فیهم» أو في أحد منهم كل ذلك من البهتان المبین ۲۲ 
5- قوله تعالی: [والین جافوا ین بعجم ولون زا از لتا ولإخواتا اس بو بالإمان ول عل في لوا علا لس 
نا ينا نت زفوف رَحِي] (الشر:۱۰)» وهذه الآية دلالة واضحة على واجب المسلمین اتجاه الصحابة 
رضوان الله عليهم» وحکم الشرع فیهم» وان من يخالف القرآن الکریم فقد خالف الشارع: 
ومما سبق ذکره نم الایات الكريمة یوضح هذا. 


(۱) الجامع لأحكام القرآن القرطبي» ج۰۱7 ص ۰۲۹۷-۲۹ 
(۲) سنن أبي داوود» ج۰۲ ص1۷ سنن الترمذي» ج۰۲ ص ۰۲۲۱-۲۲۰ وقال: حسن صحيح» سلیمان بن 
الأشعث بن إسحاق السجستاني المكتبة العصرية» صیداء بيروت» تحقیق: محمد محي الدين عبدالحمید. 
(۳) انظر: عيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة بر ناصر علي الشیخ» ج۲» ص ۹۹۰. 

EN 


ثانیا: الأحاديث النبوية: 


مر الرسول الكريم #٤‏ باحترام الصحابة وإجلالهم» وإعطاءهم حقهم الذي حث عليه الله 
كك ورسوله الكريم» في جملة من الأحاديث النبوية» وقد دلت السنة النبوية المطهرة على تحريم 
سب الصحابة والتعرض لهم بما فيه نقص وحذر الرسول # من الوقوع في ذلك؛ لان الله 
اختارهم لصحبة رسوله الکریم وحملةّ للدین الکریم» وخلفاء لنبیّه امین فکانوا له وزراء 
وأنصارء ونشروا الدین وفتحوا الأمصارء ولهذا المقام الرفیع جاءت الأحاديث في تحریم سبهم 

و التعرض لهم ومنها: 

۱-ما رواه الشیخان في صحیحیهما من حدیث آبي بكر الخدري 4ه قال: لا تسوا أصحابي. 
فلو أن آحدکم آنفق مثل آخد. ذهبّا ما بلغ مد آحدهم ولا تصيقة ١ء‏ هذا الحدیث اشتمل 
على النهي والتحذیر من سب الصحابة رضوان الله علیهم» وفیه التصریح بتحریم سبهم 
وقد عد بعض أهل العلم سبّهم من المعاصی(". 

۲- وروی الامام آحمد في مسنده من حدیث آنس 4ه قال: كان بين خالد بن الولید وعبدالرحمن 
ابن عوف کلام فقال خالد لعبداارحمن بن عوف تستطیلون علینا بأيام سبقتمونا بها فبلغ 
لنبي ية ذلك فقال: 'دَعُوا لي أصحابيء فوالذي نفسي بیده. لو آنفقتم مثل أَحْدٍ - أو مثل 
الجبال - ذهبّاء ما بلغتم أغمالهم (۰)۳ وهذا الحدیث دلالة على أن أعمالهم كانت من أفضل 
الأعمال عند النبي يه ومن أعظم الدرجات عند الله كِند. 
*- ومن حديث ابن عباس 4ه أن النبي يه قال: (من سب أصحابي فعلیه لعن الله والملائكة 


والناس أجمَعِين)!). 


(۱) صحیح البخاري» کتاب فضائله الصحابة» باب قول النبي #: "لو كنت متخذا خلیلا"» حديث رقم (۳۶۷۰) 
صحیح مسلم» باب تحریم سب الصحابة» حدیث رقم (۲۹۰). 

(۲) انظر: شرح النووي على صحیح مسلم ج۰۱۳ ص ۹۲. 

(۳) مسند الامام آحمد بن حنبل» آحمد بن حنبل آبو عبدالله الشيباني» مسند آنس بن مالك ج۰۲۱ ص ۳۱۹ 
موسسة الرسالت ط ۲۰۰۱-۱م تحقیق: شعیب الأرناؤوط و آخرون» وانظر: سلسلة الاحادیث الصحيحة 
للالباني» ج٤»‏ ص55 ه. 

(4) الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغيرء جلال الدين السيوطي ج۰۲ ص ۰۱۸۷ دار الفکر» بيروت» 
طاء ۲۰۰۳-۵۱۲۲م) ذكره السيوطي ورمز له بالحسن وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغيرء 
ج۲» ص1/7١٠.‏ 

۱۷ 


4- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي 4 قال: (ِلَعَنَ الله مَنْ سب أصنحابي) ۰۱ وهذه 
الأحاديث مشتملة على لعن من سب الصحابة» ودلت على أن سبهم من الكبائرء وقد جمع 
الإمام الذهبي الكبائر وعد سب الصحابة منها()» "على المسلم أن يحذر من سبهم. أو 
التعرض لهم بما يشينهم د وسبهم معناه: شتمهم ومعنى قوله 4: (فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين) الطرد والإبعاد عن مواطن الأبرارء ومنازل الأخيارء والسب والدعاء من 
الخلق وتحريم سبهم يشمل من لابس الفتن» ومن لم يلابسها لأنهم مجتهدون في تلك الحروب 
متأولون فسبهم كبيرة ونسبهم إلى الضلال أو الكفر كفر" (). 

-٥‏ وروی الشيخان من حديث ابن مسعود أن النبي 4 قال: "ساب امس فسُوق» وقتاله كفرٌ 
(* فإذا كان هذا الوعيد يلحق من سب أي مسلم كان فما الشأن بمن سب خيار المسلمين 
والأبرار من عباده المتقين» وهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم» قال النووي رحمه الله: 
"السب في اللغة الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه والفسق في اللغة الخروج» والمراد 
به في الشرع الخروج عن الطاعة وأما معنى الحديث فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع 
الأمة وفاعله فاسق كما أخبر به النبي #۶( وعلى هذا فالرافضة والخوارج» ومن سلك 
طريقهم من أهل البدع الذين يشتمون الصحابة» ويتكلمون فيهم بما يعيبهم بغير حق فهم أكثر 
من يدخل في وصف الفسوق من حديث الرسول 24. 

7- ومن حديث عمرو بن العاص أن النبي 5 قال: (سَابْ الموتی كالمُشرف على الهلکة() 
آومعنی الحديث: أي يكاد أن يقع في الهلاك الأخرويء والقصد به التحذير من السب" (. 


(۱) الفتح الكبير في ضم زيادة الجامع الصغيرء السيوطي» ج۰۳ ص۱۵ أورده السيوطي ورمز له بالصحة 
وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغيرء ج٥»‏ ص۲۳ وقال حسن 

(۲) الکباتر» محمد بن عثمان الذهبي» ص ۰۲۳۷-۲۳۳ دار الندوة الجديدة» بيروت. 

(۳) فيض القدير شرح الجامع الصغيرء عبد الرؤوف المناوي» ج۰1 ص6 :۰۱ المكتبة التجارية المصريةء 
م 

.)47( صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء حديث رقم‎ )٤( 

وا شرح لوو ی طحت وعم 0۲5 8156 

(1) الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغيرء ج۰۲ ص ۰۱:۰ وأورده الألباني في صحيح الجامع 
الصغيرء ج۲» ص55١.‏ 

(۷) فيض القديرء المناوي» ص ۷۹. 


۷- روى الإمام أحمد باسناده إلى جابر بن سمرة قال: خطب عمر الناس بالجابية فقال: إن 
رسول الله # قام في مثل مقامي هذاء قال: (أحمينوا إلى أصحابي ثم الذین یلونهم. ثم الذين 
یلونهم)(» فقد أمر النبي ي في هذا الحديث بالاحسان إلى جميع الصحابة والإحسان يكون 
بالقول كما يكون بالفعل» فيجب على جميع الناس بعدهم أن يحسنوا إليهم بكف ألسنتهم عن 
غمطهم أو الوقيعة فيهم بلوم أو تعنيف لبذلهم نفوسهم في الحروبء وقتالهم القريب والبعيد 
في ذات اش وبذلهم أموالهم وخروجهم من دیارهم» وصبرهم على البلاد والجهد الذي لا 
يله ف روسو و انزو تالا هن ار هم ونم وصروك ها gE‏ مت از 
ومحبة رسول الله فاستوجبوا بذلك الرعاية» وکمال العنایة( فالذي یسب الصحابف 
ویطعن فیهم لم یحسن إليهم» ولم يتمثل آمر الرسول 4# بذلك وإنما فعل عکس ما آمر الله 
ك وهو الاساءة لهم بالقول وبالفعل. 


والأحاديث التي اشتملت على تحریم سب الصحابة والنهي عنه کثيرة فالواجب على 
كل مسلم أن يحذر من الوقوع في ذلك» وآن یعتقد بحرمة ذلك» وأنه من أعظم الذنوب عند اللهء 
والحاصل من کل ما ذکر من السنة دل على أن سب الصحابة من آکبر الکباتر و آفجر الفجور 
و أعظم الذنوب فالو اجب حبهم» و الاقتداء بهم» و اتباع سنتهم» والدعاء لهم و الترحم علیهم. 
المطلب الثاني: الاجماع والعقل الصریح: 


ان انصوص الواردة عن سلف الامة وأئمتها من الصحابة» ومن جاء بعدهم من التابعین 
لهم بإحسان التي تقضي بتحریم سب الصحابة والدفاع عنهم كثيرة جداء ومتنوعه في ذم و عقوبة 
من أطلق لسانه على آولئك الاخیار و أقوال السلف التي کانوا یواجهون بها الذين ابتلوا بالنیل 
من آصحاب رسول الله 4 كانت في غاية الانکار على من وقع في ذلكء وبیان الخسارة الکبيرة 
التي یکسبها من آراد الله فتنته بالوقوع» والنيل من خير القرون(". 


)۱( مسند الإمام کد ۰۱ ص ۰۲۱ أورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحیحة» حديث رقم (۳۱). 
(۲) فيض القدیر» المناوي» ج۰۱ ص .١ ٩۲‏ 
(۳) آنظر عقيدة آهل السنة والجماعة في الصحابة الکرام #د» ناصر علي الشیخ» ص5 ۱۰۰. 

۹ 


ذكر ابن الأثير عن رزين من حديث جابر بن عبدالله #5 قال: (قيل لعائشة: ان ناسا یتناولون» 
أصحاب النبي يل حتى أبا بكر وعمرء فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب 
الله ألا ينقطع عنهم الأجر) 0 

وروى أبو نعيم بإسناده أن يزيد بن هزاري أنه لقي سعيد بن جبير بأصبهان فقال له: 
إن رأيت أن تفيدني مما عندك؟ فحبس دابته وقال: قال لي ابن عباس: (احفظ عن ثلاثا: إياك 
والنظر في النجوم فانه يدعو إلى الکهانة» وإياك والنظر في القدر. فإنه يدعو إلى الزندقة 
وإياك وشتم أصحاب رسول الله يه فيكبك الله في النار على وجهك يوم القیامق)(". 


وروى محمد بن محمد بن عبدالواحد المقدسي إلى عريب بن حميد قال: (قام رجل فنال 
أنت تقع في حبيبة رسول الله ۲496 فوالله إنها لزوجته في الدنيا والآخرة)(. 


وروى محمد بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله باسناده إلى سعيد بن عبدالرحمن بن 
آبزی قال: "قلت لأبي: ما تقول في رجل سب أبا بكر؟ قال: يقتل» قلت: سب عمرء قال: 
I?‏ 


هذه بعض النماذج من أقوال وأفعال الصحابة رضوان الله علیهم» وقد سار على نهجهم 
التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» ومن تلك الأقوال قول علي بن الحسين بن علي أنه قال 
لجابر الجعفي: "یا جابر بلغني أن قوما بالعراق يزعمون أنهم يحبوناء ويتناولون أبا بكر وعمر» 
ويزعمون أني آمرهم بذلك» فأبلغهم عني أني إلى الله منهم بريء» والذي نفس محمد بيده لو 
وليت لتقربت إلى الله بدمائهم» لا نالتني شفاعة محمد 4# إن لم أكن أستغفر لهماء وأترحم عليهماء 


(۱) عز الدين آبو الحسن علي بن الأثيرء الجزري المحدت اللغوي صاحب "لتاریخ و معرفة الصحابة" 
و"الأنساب" وغير ذلك» وأخو العلامة مجد الدين صاحب "جامع الأصول" ولد سنة ©55ه» ومن أشهر كتبه 
أسد الغابة والكامل في التاريخ» توفي سنة ۱۳۰ه. تذكرة الحفاظ الذهبي» ج5» ص599١-0٠.5١.‏ 

(۲) جامع الأصول ف آحادیث الرسول» مجد الدين آبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد ابن عبدالكريم 
ابن الأثير» ج۸ ص04 تحقيق: عبدالقادر الأرنؤوط بشير عيون مكتبة الحلواني» طا تعقبه الألباني 
بقوله (هذا حديث غريب عندي). 

(۳) أخبار أصبهانء أبو نعيم الأصبهاني» ج۰۱ ص۳۲. 

(۶) كتاب النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب محمد بن عبدالواحد ضياء الدين المقدسي 
ص ۰۲۲-۲۱ تحقيق: محمد عاشورء جمال عبدالمنعم الكوفي الدار الذهبية. 

(*) المصدر السابق» ص ۲۲. 


۱۵۰ 


ألثه 8 ۱( 


وروی آیضا عن عبدالله بن الحسن بن علي أنه قال: "ما أرى رجلا یسب أبا بكر وعمر 


وتيسر له توبة أبدا("). 


وقال عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي: "من شتم آبا بكر الصدیق 4 فقد ارتد عن دينه 
وأباح ۱ 


وقال مالك بن أنس رحمه الله تعالى: "الذي يشتم أصحاب رسول الله 4 ليس له سهم أو 
قال نصيب في الاسلام۲(*. 


روى أبو عبيد الله بن بطة إلى أبي بكر بن عياش أنه قال: "لا أصلي على رافضي ولا 
حروريء لأن الرافضي يجعل عمر كافراء والحروري يجعل عليا كافرا(". 


وقال بشر بن الحارث: "من شتم أصحاب رسول الله # فهو كافر وان صام وصلى 
وزعم أنه من المسلمین"). 

وروی محمد بن عبد الواحد المقدسي بإسناده إلى إسماعيل بن القاسم» قال: "قال لي 
عبدالله بن سليمان: يا إسماعيل ما تقول فيمن یسب أبا بكر وعمرء قلت يستتاب» فإن تاب والا 
قتل» قال لي القتل؟ قلت: نعم» قال: وأنى لك هذا؟ قلت بآية من كتاب الله تعالی: فقال: وآية من 
كتاب الله؟ قلت: نعم قال: وأي هي من كتاب الله تعالى» قلت له: قال الله تعالى: لا جرا انیب 


ووه 
۰ 


ارو الله وَرَسُوإَةُ وَبَسْعَوْنَ في الأَرْضٍ فتادا أن متلوا] (الائدة:۳۳). ولا فساد في الارض أعظم من سب أبي 
بكر وعمر عليهما السلام» قال لي: أحسنت يا إسماعيل7". 


(١)النهي‏ عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب» محمد ضياء الدين المقدسي » ص ۱۲. 
(۲) المصدر السابق» ص ۱۷. 
(۳) الشر ح والإبانة» لابن بطة العنكبري» ص ۰۱۱۲ 
)٤(‏ الشر ح و الابانق لابن بطة العنكبري» ص ۰۱۱۲ 
)٥(‏ المصدر السابق» ص ۰.۱۰۰ 

(7) المصدر السابق» ص ۰.۱۰۲ 

(۷) کتاب النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب» ص۲. 

١١ 


روى أبو عبيد الله بن بطة بإسناده إلى هارون بن زياد قال: سمعت الغرياني7) ورجل 
يسأله عمن شتم أبا بكرء فقال: كافرء قال: فنصلي علیه قال: لاء فسألته: كيف نصنع به» وهو 
بقول لا اله الا ال قلا: لا تمسوه بأیدیکی ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته۳. 


وهذه الآثار عن هولاء الأئمة كلها دلت على تحریم سب الصحابة عموماء وفیها بیان 
الخسارة الواضحة التي تلحق من آقحم نفسه في هذا الجُرم الكبيرء وأن من ابتلی بداء المبغضین 
لخیار الام وحمله ذلك على سبهم» وتجریحهم إنما رام الطعن في رسول الله 4 وإبطال الشريعة 
الاسلامية من آساسها؛ لأن الصحابة إذا کانوا کذابین فجمیع أحكام الدين الاسلامية باطلة لذ 
الدين لم يصل الینا الا عن طریق فهم الذين تلقوه من الرسول يه ومن جاء بعدهم لم يأخذه الا 
عنهم ومن طعن فيهم» أو جرحهم ماذا یبقی له من الدین» وکما دلت تلك الاثار عن آولئك 
الأسلاف على تحريم سب الصحابة» دلت كذلك على أن من تكلم فيهم بکلام لا ينبغي فانه لا 
يضرهمء وانما يضر نفسه فهم #2 قدموا على ما قدمواء وقد قذموا الخير الكثير من الأعمال 
الجليلة والماثر الحميدة في نصرة دين الإسلام» والكلام فيهم بغير حق يكون ذلك زيادة في 
حسناتهم ورفعة لدرجاتهم؛ لأن المتكلم فيهم بغير حق إن كانت له حسنات فإنهم يأخذون من 
حسناته» ويضاف ذلك إلى حسناتهم» ويزدادون بذلك رفعة عند الله تعالى» وان لم تكن للمتكلم 
حسنات فلا تأثير لكلامه فیهم» ولا مضرة عليهم إذ الذي مدحه ال وأثنى عليه لا يضره ذم 
الخلق ونتقصهم(. 

وبهذا السرد لموقف الصحابة والتابعين من السلف الصالح» وما يوضحه العقل الصريح 
من فضل الصحابة فيهم حملة هذا الدين» وهم الذين نشروه وحموه ودافعوا عنه أمام المشتركين 
فالطعن فيهم طعن في الدين الإسلامي كاملاء والطعن في الصحابة طعن في الرسول الكريم 
الذي اختار صحابته وحملهم أمانة نشر الدين من بعده» وطعن في اختيار أفضل الخلق ليكونوا 
صحابة رسول الله يك فمن كان لديه عقل حكيم عرف قدر وفضل الصحابة رضوان الله عليهم. 

وقد نقل ابن الجوزي عن ابن عقيل الحنبلي قوله: الظاهر أن من وضع مذهب الرافضة 
قصد الطعن في أصل الدين والنبوة» وذلك أن الذي جاء به رسول الله 4 أمر غائب عناء وإنما 
نثق في ذلك بنقل السلف» وجودة نظر الناظرين إلى ذلك منهم فإذا كان هذا محصول ما حصل 


(۱) هو محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الصبني مولاهم الغرياني» ثقة فاضل مات سنة 7١7ه؛‏ وروی له 
جماعة تهذيب التهذیب» ج٩»‏ ص ه57ه-5717. 
(۲) الشرح والإنابة» ابن بطة العنكبري» ص١5١.‏ 
(۳) انظر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضوان الله عليهم» ص ۰۱۰۱۷-۱۰۱ 
۱ 


لهم بعد موته # خبنا في المنقول» وزالت ثقتنا فيما عولنا عليه من اتباع ذوي العقول» فهذا من 
أعظم المحن على الشریعة۲. 

فليعلم العاقل الغيور على دينه أن الرافضة إنما طعنوا في النقلة بهدف إيطال المنقول» 
فلذلك عمدوا إلى وضع رواية أخرى تنسب كالعادة إلى جعفر الصادق رحمه الله أنه قال: "ثلاثة 
كانوا يكذبون على رسول الله 4 أبو هريرة» وأنس بن مالكء وامرأ:۳ وعلق المجلسي عقب 
إيراده لها فقال: "يعني عائشة" فماذا يبقى من السنة إذا طرحت أحاديث هؤلاء طرحاً كما تود 
الرافضة» وهم من أكثر المكثرين للرواية عن المصطفى 4 جزاهم الله خیرا عن الاسلام 
والمسلمين» وفي رد لشبهة يتمسك بها هؤلاء في دعواهم ارتداد الصابة بعد النبي 45 قال 
عبدالقاهر البغدادي الشافعي: "أجمع أهل السنة على إيمان المهاجرين والأنصار من الصحابة 
هذا خلاف قول من زعم من الرافضة أن الصحابة كفرت بتركها بيعة علي» وأجمع آهل السنة 
على أن الذين ارتدوا بعد وفاة النبي من كندة وحنيفة لم يكونوا من الأنصارء ولا المهاجرين قبل 
فتح مكة» وإنما أطلق الشرع اسم المهاجرين على من هاجر إلى النبي قبل فتح مكة(). 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الموضوع نفسه: 'وكذلك دعواهم عليهم الردة من 
أعظم الأقوان»بيتاناء فان المرند إنما برت لشبهة» أو شهوة وموم آن الشبهات والشهوات في 
آوائل الاسلام كانت أقوىء فنم كان ایمانهم مثل الجبال في حال ضعف الاسلام» كيف يكون 
ایمانهم بعد ظهور الإسلام. 

وقال أيضا: "وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم آنهم الصحابة ارتدوا بعد رسول الله 4 
إلا نقرأ قلیلا لا يبلغون بضعة عشر نفساء أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره 
لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهمء والثناء عليهم» بل من يشك في 
كفر مثل هذا فإن كفره متعین ". 


(۱) تلبيس ایلیس» جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي» ج۰۱ ص ۸٩‏ دار الفكرء 
بیروت. لبنان» ۰۱ ۶۲۱ ۱ه-۰۰۱ ۲م. 

۲) بحار الأنوارء المجلسي؛ ج۲» ص ۲۱۷. 

۳ الفرق بين الفرق» عبدالقادر بن طاهر بن محمد البغدادي» ج۰۱ ص ۲۹۲. 

5) منهاج السنة النبوية ج۷» ص١۷١٤‏ . 

) الصارم المسلول على شاتم الرسول # تفي الدين آبو العباس آحمد بن عبدالحلیم بن تيمية الحراني؛ ج۲) 
ص ۰۱۱۱۰ دار ابن حزم. بیروت. ط۰۱ ۱۷ ١ه»‏ تحقیق: محمد الحلواني» محمد شودري. 

۱۰۳ 
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والرافضة مخالفون لأمر الله ورسوله يه في الصحابة قال الخطيب البغدادي الشافعي: 
'إن الله اختار لنبيه أعوانا جعلهم أفضل الخلق» وأقواهم إيماناء وشد بهم أزر الدين» وأظهر بهم 
كلمة المؤمنين» وأوجب لهم الثواب الجزيلء وألزم أهل الملة ذكرهم بالجميل» فخالفت الرافضة 
آمر الله فیهم» وعمدت لمحو مآثرهم ومساعيهم» وأظهرت البراءة منهم» وتدينت بالسب لهم 
يريدون لیطفئوا نور الله بأفواههم» كما رام ذلك المتقدمون من أشباههمء والله متم نوره ولو كره 
الكافرون» وسيعلم الذين ظلموا أن منقلب ينقلبون7". 
المطلب الثالث: أقوال وفتاوي أهل السنة فيمن يطعن فيهما: 

لقد تقدم ذكر آراء سلف الأمة من الصحابة والتابعين في سب الصحابة رضوان الله 
عليهم» وهو كما أوضحنا أنه إجماع الأمة على حرمة تکفیر» وسب الصحابة» والتعرض لهم 
لما لهم من مكانة عند الله ورسوله» والأمة الإسلامية عامة لفضلهم علينا في نقل وحفظ الدين 
الإسلامي والدفاع عنه» ومؤازرة الرسول 4# في وقت الشدة» وهذا الرأي هو الفاروق العظيم 
بين السنة والشيعة فأهل السنة يحبون الصحابة» ویجلونهم» ويقدرون لهم فضيلة صحبة رسول 
الله بك ولهذا تجلت آراء الأئمةء وأقوالهم استنادا على ما تقدم بسلف الأمة. 

أبتديء أقوال وفتاوى العلماء بأقوال الأئمة في وجوب محبة الصحابة وإجلالهم» ومن 
ذلك قول الإمام مالك رحمه الله: "كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون 
وه 2001 

قال الامام الشافعي: ما ساق اله هؤلاء الذين یتقولون في علي وفي أبي يكن وعمر 
وغیرهم من أصحاب الرسول یذ الا ليجري الله لهم الحسنات وهم آموات۲. 

قال الامام آحمد بن حنبل رحمه ال تعالی: لذا ریت وکا پذکر أك من صحاب 
رسول الله #٤‏ بسوء فاتهمه على الاسلام(*. 


(۱) الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع» آحمد بن علي الخطیب البغدادي» ج۲» ص ۰۱۱۷ مكتبة المعارف؛ 
الرياضي» ۰۳ ١ه»‏ تحقیق: محمود الطحان. 
(۲) شرح آصول اعنقاد السنة و لجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم آبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
الطبري اللالكاني» ص ۰۱۳۱۳ ج۰۷ دار طيبة الریاضء ط۱. تحقیق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي. 
(۳) حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء آبو نعيم آحمد بن عبدالله الأصبهاني» ج٩۰‏ ص4 .١١‏ 
(۶) المصدر السابق» ج۹٥»‏ ص۲۰۹ . 
١6‏ 


وقال يرحمه الله: "فمن سب أصحاب رسول الله ع آو و احدا منهم» أو تنقصه أو طعن 
علیه. أو عرص بعیبهم» ۳ عاب آحدا منهم» فهو مبتدع رافضی خبیث مخالف» لا يقبل الله منه 
رة ولا عدلا۳): 


وقال الامام الطحاوي الحنفي: "ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله # و آزواجه 


الطاهرات من کل دنس وذرياتهم المقدسین نم كل رجس فقد بری من النفاق۲. 


وقال تن ابن العريي المالكي: "ما رضيت النصارى کک و 
ol,‏ 


ویقول اين الجوزي موضحا ضرورة سلامة الصدر تجاه الصنحابة كاف بهن غبر 
استتناء : ومن انتقص ی اختخات رسول الله 35 أو أبغضهم لحدث كان منك أو دکر 
مساویه» کان مبتعدا حتی یترحم علیهم كديا ویکون قلبه لهم سلیما(*) 


روی ابن عساکر بسنده إلى عبدالرحمن المحاربي» قال: "حضرت رجلا الوفاة» فقيل 
له: قل لا له إلا اللهء قال: لا أقدرء كنت أصحب قوما يأمروني بشتم أبي بكر وعمر". 

إن الخلفاء الراشدين لهم مکانة عظيمة عند أئمة الأمة الاسلامية وأتباعهاء : فهم أفضل 
هذه الأمة بعد نبيّها # قال الامام أحمد رحمه الله: "خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق» 
ثم عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن عفانء نقدم هؤلاء الثلاثةء كما قدم أصحاب رسول الله يك 
ثم يختلفوا في ذلك ۳ وذلك في إشارة واضحة إلى أثر عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء قال: 
"كنا في زمن النبي ك4 لا نعدل بأبي بكر آحداء ثم عمرء ثم عشمان» ثم نترك أصحاب النبي 4# 
لا نفاضل بینهم(") 


)١(‏ طبقات الحنابلةء أبو الحسين ابن أبي يعلي» ج۰۱ ص۲۹. 

(۲) شرح الطحاوية» ج۰۱ ص 4۹۰. 

(۳) العواصم من القواصم» آبو بكر العربي» ج۰۱ ص ۱۹۲ دار الجیل» لبنان» بیروت» ۰۷ ۱ه-۱۹۸۷م 
تحقیق: محب الدين الخطیب» ومحمود مهدي الاستانبولي. 

(۶) المناقب» ابن الجوزي» ص ۱۰ ۲. 

(۰) تاريخ مدينة دمشق شق» آبو القاسم علي بن الحسن هبة الله المعروف بابن عساکر؛ ج ۰ ص ۲ ۰. 

(1) انظر: الصارم المسلول, ابن تيمية» ج۰۳ ص۱۰5. 

(۷) صحیح البخاري کتاب أصحاب الرسول ل باب مناقب عثمان بن عفان آبي عمروء حدیث رقم (؛۳4۹). 


هه ۱ 


آما الرافضة متکسو القلوب فز انيد في هوّلاء مختلف. إن یکفرونهم ویجعلونهم آلد أعذاء 
اش فکان لحماة السنة من الأئمة وأتباعهم المواقف الآتية» قال الحافظ ابن كثير الشافعي» فیما 
ويل من ابغضهم. أو سبهم إذا بخض أو سب بعضهم» ولاسیما سيد الصحابة بعد الرسول 
وخیرهم و آفضلهم أعني الصدیق الأكبرء والخليفة الأعظم آبا بكر بن آبي قحافة ه إن الطائفة 
المخذولة من الرافضة بعادون أفضل الصحابة» ویبغضونهم ویسبونهم عیاذا يالك من ذلك» وهذا 
يدل على أن عقولهم معکوسة وقلوبهم منکوسة فأين هؤلاء من الایمان بالقرآن إذ یسبون من 
و 

ويقول الإمام المجدد محمد بن عبدالو هاب الحنبلي: ومن خص بعضهم بالسب فإن كان 
ممن تواتر النقل في فضله وکماله كالخلفاءء فإن اعتقد حقية سبه» أو إياحته» فقد كفر لتكذيبه 
ما ثبت قطعا عن رسول الله بك ومكذبه کافر» وقد حكم بعض فيمن سب الشيخين بالكفر 


2 
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bs 


أما عن طعن الرافضة في صديق الأمة ل بقوله في إثر البيعة له بالخلافة: "وان زغت 
فقوموني"» فيقول الإمام مالك رحمه الله: "لا يكون أحد إماما أبدا إلا على هذا الشرط"(). 


فالرافضة قوم حيارى عوقبوا بانعكاس العقل وانطماس البصيرة حتى أضحوا يرون 
لمدح ذما والذم مدحا. 

قال الشیخ محمد بن عبدالوهاب: 'لكن الله آشقاهم فخذلهم بالتکلم في آنصار الدين کل 
مر لما خلق ل 


وإلا فكل من نور الله بصره وبصيرته أدرك أن هذا القول المنسوب إلى خليفة رسول 
الله لو لم يكن فيه سوى ما دل عليه من اعتراف العبد بعجزه أمام معبوده كك والتسليم لأمره 
والتواضعء والبعد عن تزكية النفس» لكفى منقبة عظيمة لهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى 


(۱) تفسير ابن كثير» ج۰۲ ص ۳۸۵. 
(۲) رسالة في الرد على الر افضة محمد بن عبدالوهاب» ج۱» ص ۹ مطابع الریاض. الریاض. تحقیق: 
ناصر بن ساعد الرشید. 
(۳) موقف الائمة الأربعة وأعلام مذاهبهم» رسالة دکتوراه» د. عبدالرازق بن عبدالمجید الأرو» ص ۱۳۰. 
)٤(‏ الصواعق المحرقة على آهل الرفض والضلال والزندقة» آبي العباس ابن حجر الهيثمي» ج۰۱ ص۳۷. 
(۰) رسالة في الرد على الرافضة محمد بن عبدالوهاب؛ ج۰۱ ص ۸. 
۱5 


عنه» وعن أصحابه آجمعین( لكن القوم كما قال ابن تيمية: "قوم بهت يجحدون المعلوم ثبوته 
بالاضطرار» ويدّعون ما يُعلم انتقاؤه بالاضطرار في العقل والنقليات7). 

ولو فرض آن الخلفاء الراشدین أخطأوا في يم فذلك لا یستوجب الطعن فیهم فضلا 
عن تكفيرهم» إذ المعصوم هو النبي بك ولا عصمة لأحد بعده کائنا من کان. 

وآما بخصوص تفضیل الرافضة غلينا علی الثالثة #. فیقول الامام آحمد رحمه اة من 
قدم علینا على أبي بكر فقد طعن على رسول الله ومن قده على عمرء فقد طعن على رسول 
الله وعلی آبي بكر» ومن قدمه على عثمان فقد طعن على آبي بكر وعمر وعلی آهل الشوری 
وعلی المهاجرین والأنصار ".(۲) 

ومن قول مالك بن أنس: "من تنقص أحدا من صحاب رسول الله يه أو كان في قلبه 
عليهم غل» فليس له حق في فيء المسلمين ثم تلا قول الله كك [ما أقاء الله على رسوله... 
والذین جاءوا من بَعْدِهِمْ یفولون ربا اغفر لتا ولإخوانتا الذين سبفونا] (الحشر:7-١٠),‏ فمن 
ينقصهم أو كان في قلبه عليهم غل فلي له في الفيء حق۳*. 


من الأقوال التي أوردها الامام الألوسي في كتابه في الرد على الناظم الرافض”) في 


الرد على قول الناظم: 
ولا نسب عمر كلا ولا عثمان والذي تولا أولا 
ومن تولى سبهم ففاسق حكمٌ به قضي الإمامٌ الصادق 


يقول: هذا کذب صريح بهتان فضيح كيف؟ وقد زعم الرواض أن جميع الصحابة ©#: الا من 
استثنی قد ظلمواء وحاشاهم آهل البيت #: أجمعين أيظن الناظم الضال أن دسائسهم تروج على 


(۱) انظر: موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهی ۱۳۰. 

(۲) منهاج السنة النبوية» ابن تیمیف ج۰۱۶4 ص05. 

(۳) السنةء أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» ج۰۲ ص۰۳۷ دار الرايةء الریاض ط۲) 
5 م) تحقيق: عطية الزهراني. 

)٤(‏ النهي عن سب الأصحاب» المقدسي» ص65. 

(©) الناظم هو محمد باقر بن أبي القاسم بن حسن بن المجاهد الطباطبائي الحائريء ولد بالنجف سنة (۱۲۷۳ه) 
متفقه متكلم أديب ناظم من تصانیفه: السهم الثاقب في رد ما لفقه الناصب. وهي الأرجوزة التي رد عليها 
الألوسي» مات بكربلاءء سنة (1١77١ه)»‏ ولد اسم مستعار كان بتستر خلفه وهو أحمد الفاطميء الأعلام 
للزركليء خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي» ج۰1 ص ۰14 طه؛ ۲۰۰۲م. 

١ /اه‎ 


أحد من أهل السنةء أو تخفي خباثتهم» وقبانحهم على ذوي العقول» وليعمري أن كفرهم آشهر 
من كفر إبليس» وبغضهم للصحابة #: لا يخفيه تدليس ولا تلبيس» وفي الأصل اطلق غير واح 
القول بكفر مرتكب ذلك لما فيه من إنكار ما قام الإجماع عليه من فضلهم وشرفهم» ومصادمة 
المتوافر من الكتاب والسنة الدالي عن أن لهم الزلفی من ربهم» ومن هنا كفر الرافضة من 
كفر(). 


وقد نفى الكفر أبو حنيفة عمن يرى مسبة الخليفة 
وفي البخاري سباب المسلم فسق فوجه الكفر إما يعلم 


يقول الألوسي رحمه الله: "ما نسبه الناظم إلى الامام أبي حنيفة كذب لا صل له بل 
الثابت عنه» وعن سائر الأئمة من أهل السنة عدم تكفير أهل القبلة ما لم يثبت عنهم إنكار ما 
علم ضرورة أنه من الدين» وهذا ما أنكره الشيعة الإثنا عشرية ولذلك كفرهم معظم علماء ما 
وراء النهرء وحكموا بإباحة دمائهم» وأموالهم» وفروج نسائهم» حيث أنهم يسبون الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم» لاسيما الشيخين رضي الله عنهماء وهما السمع والأبصار منه عليه الصلاة 
و السلام(. 


ومما سبق ذکره يتضح لنا آراء وآقوال الصحابة والتابعین» وتابعیهم بإحسان إلى یوم 
الدین من سلف الامة الصالح» فیمن یطعن» ویسب الصحابة. أو یتعرض لهم فهم خير الخلق 
بعد الانبیاء و المرسلین» ومحبتهم واجبة على كل المسلمین» ومبغضهم في ضلالة إلى يوم الدین. 
المطلب الرابع: محاذیر وآثار الطعن فیهما: 


اختلف آهل العلم في الحکم و العقوبة التي يستحقها من سب أصحاب رسول الله 4 أو 


جرحهم هل يكفر بذلك وتکون عقوبته الموت» أو أن یفسق بذلك» ویعاقب بالتعزیر» وسوف 
ندرج آقوال العلماء في الاختلاف حسب التالي: 


(۱) صب العذاب على من سب الأصحابء آبي المعالي محمود شكري الألوسي» ص۰۳۷۸ أضواء السلف؛ 
الریاضء ط۰۱ ۱۷ ۱ه-۱۹۹۷م» تحقیق: عبدالله البخاري. 
(۲) المصدر السایق» ص ۰۲۷۹ 
۱۸ 


-١‏ ذهب جمع من أهل العلم إلى القول بتكفير من سب الصحابة #:» أو اننقصء وطعن في 
عدالتهم» وصرح ببغضهم ون كانت هذه صفته أباح دم نفسه» وحل قتله إلا أن يتوب من 
ذلك» ويترحم علیهم» وممن ذهب إلى هذا القول من السلف عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي» 
وأبو بكر بن عیاش» وسفيان بن عينية» ومحمد بن يوسف الغرباني» وغيرهم كثير فهؤلاء 
الأئمة صرحوا بكفر من سب الصحابة» وبعضهم صرح مع ذلك أنه يعاقب بالقتل(") 

قال الإمام الطحاوية في عقيدته: "وحبهم - أي الصحابة #: دين وإيمان» وبعضهم كفر 
ونفاق وطغيان7). 


وقال السرخسي وهو أحد كبار علماء الحنفية: 'فأما من طعن في السلف من نفاة القياس 
لاحتجاجهم بالرأي في الاحکام فكلامه كما قال تعالى: ما به من عم ولا لبم كبرث کلم ترج من 
وهی ٍن 0 0 [الكيف:5)]» لان الله تعالى أثنى عليهم في غير موضع من کتابه» كما قال 
تعالى: [مُحَمَدٌ وشول الله وت مَعَهُ شاه على الکثار اه 00 :۰ ورسول الله وصفهم بأنهم خير 
الناس» فقال: "خير الناس قرني... إلى آخر الحدیث(" والشريعة بلغتنا بنقلهم» فمن طعن فیهم 
فهو ملحد منابذ لابسلام دواءه السيف إن لم یتب۲*. 


وقال الحميدي القرشي تلميذ الشافعي» وشيخ البخاري موضحا العقيدة التي يجب على 
المسلم أن يلتزمها: "والسنة عندنا أن یمن الرجل بالقدر . خيره وشره حلوه ومره إلى أن قال: 
والترحّم على آصحاب محمد ۶ كلهم فان الله كبك قال: [و فوا من هم ولون وت از لتا ولٍخوایت 
ای سفوا بالإتان] [الحشر:٠٠)»‏ فلم نؤمر إلا بالاستغفار 0 فمن سبهم» أو أبغضهم أو أحدا منهم» 
و ی ا و و ی ی و ل ای الوا 
الله الفيء فقال: لا الچن این آخرجوا من ديارجم] [الحشر:۸)» شم قال: [والین جانوا من بده وون تا از 
لتا ولاخوانا اس سَبَقُونا بلیان] ۷ ۱) فمن لم يقل هذا فليس ممن جعل له الفيء۲*) 


(۱) انظر: کتاب النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الائم والعقاب ص؛ ۲5-۲ وانظر: الشرح والابانف 
لابن بطة العنكبري» ص ۰.۱۲۰ 

(۲) متن الطحاویة. ج۰۱ ص ۷*. 

(۲) صحیح البخاري» باب فضائل أصحاب النبي #ء حدیث رقم (۳۵۱). 

)٤(‏ أصول السرخسي» محمد بن آحمد بن آبي سهل السرخسي» ج۰۲ ص۰۱۳ ۰۱ ۹۹۳-۵۱4۱4 ۱م» تحقیق: 
آبو الوفا الأفغاني. 

(©) مسند الحميدي؛ عبداش بن الزبیر آبو بكر الحميدي» ج۰۲ ص55 . دار الکتب العلمية» بيروت» تحقیق: 
حبیب الرحمن الأعظمي. 

۱۹ 


وقال القرطبي بعد أن ذكر قول مالك: "من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من 
أصحاب رسول الله ب فقد أصابته هذه الآية: [مُحَمَدٌ زشول الله وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَ سمت 0 


رکا سيدا افو فضلا من الله ورضوانا سجاه في وجوههه من رود اف توا ة لیم في الإنجيل كزع أخرج 
تا ل لزع ليَغيظ م م اكمار وَعَدَ الله الذِينَ موا وعیلوا لكالعات منم ترا وج 


عَظِها] [الفتح:۲۹» قال: 'لقد اکن مالك فيث مقالته» وصاب في ۹1 فمن تقص و احدا منهم» 
أو طعن عليه في روايته» فقد رد على الله رب العالمين» وأبطل شرائع المسلمين() 
وقد ذكر القاضي عياض عن بعض المالكية أنه ذهب إلى أن عقوبة ساب الصحابة أنه 
يقتل حيث قال: وقال بعض المالكية یقتل ۲ 


وقال الامام الذهبي مبینا حكم الطاعن في الصحابة والساب لهم: 'فمن طعن فيهم أو 
وإضمار الحقد فيهم إنكار ما ذكره الله تعالى في كتابه من ثنائه علیهم» وما لرسول الله ی من 
ثنائه عليهم» وفضائلهم» ومناقبهم» وحبهم ولأنهم أرضى الوسائل من المأثورء والوسائط من 
المنقول» والطعن في الوسائط طعن في الأصل» والازدراء في الناقل ازدراء بالمنقول» وهذا 
ظاهر لمن تدبره وسلم من النفاق» والزندقة والإلحاد في عقيدته"(". 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر اختلاف أهل العلم في عقوبة ساب الصحابة» ونص على أن 
بعض الشافعية يرى القتل» فقد قال رحمه الله: "واختلاف في ساب الصحابي فقال عياض: ذهب 
الجمهور إلى أنه يعزر» وعن بعض المالكية یقتل. وخص بعض الشافعية ذلك بالشيخين 
والحسنين» فيحكي القاضي حسين في ذلك وجهين: وقواه السبكي في حق من کفر الشيخين» 
وكذا من كفر من صرح النبي #4 بإيمانه أو تبشيره بالجنة إذا تواتر الخبر بذلك عنه لما تضمن 
من تكذيب رسول الله ي'(؛) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا أن من علماء الحنابلة من ذهب إلى 
القول بتكفير من يعتقد سب الصحابة» حيث قال: "وصرح جماعات من أصحابنا بكفر الخوارج 


)١‏ الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي» ج۰۱7 ص۲۹۷. 


( 
۲( شرح صحیح مسلم» النووي ۰۱ ص ۲ ۰.٩‏ 
( 


) 
) 
) 
۱۹۰ 


المعتقدين البراءة من علي» وعثمان» وبكفر الرافضة المعتقدين لسب جميع الصحابة الذين كفروا 
الصحابة وفسقوهم وسبوهم(". 

وأما أبو محمد بن حزم الظاهری! فإنه ذهب إلى أن ساب الصحابة لابد من تعلیمه 
را أن انتما مكب ااا فاته ای للف ركو فا وا عند دما ماع اه 
ورسوله فیهم» فهنا يكون كافراً مشركاء حیث قال في حکم ساب الصحابة: "أن یعلم ویعرف فان 
تمادی فهو فاسق وان عاند في ذلك تعالی ورسوله 45 فهو کافر مشرك7". 

فهذه النقول السابقة توضح طائفة من آهل العلم يرون کفر من سب الصحابة ومنهم من 
قرن هذا الحکم عليه أن یعاقب بالقتل. 
۲- الرآي الثاني القائل بقتل ساب الصحابة» وفي هذا القول یقول شيخ الاسلام اين تيمية رحمه 

الله: "وقد قطع طائفة من الفقهاء من آهل الکوف وغیرهم بقتل من سب الصحابة» وکفر 

الر افضة*) ولقد استدل أصحاب هذا الرأي هذا الرأي بأمور منها: 

أ- أن سب الصحابة وانتقاصهمء والطعن فيهم إيذاء لرسول الله يه وانتقاص له وحط من 
مكانته لأنهم أصحابه الذين رباهم» ومن المعلوم أن إيذاء الرسول كفر فيكون سب 
أصحابه كفرء وقال شيخ الإسلام في ذلك: 'وأذى الله ورسوله كفر موجب للقتل"» وذكر 
ابن تيمية قول مالك #ه: "نما هؤلاء أقوال أرادوا القدح في النبي بك فلم يمكنهم ذلك 
فقدحوا في آصحابه حتی قال: رحل سوءء ولو كاق:ضالحا كان آصحابه صالحین۳. 

ب-إن الطعن في الصحابة والتجریح لهم مفاده إيطال جميع أحكام الشريعة الاسلامية إذ هم 
نقلتها والمبلغون لهاء قال عمر بن حبیب بن محمد العدوي مخاطبا هارون الرشید عندما 
جرت مسالة في مجلسه تنازعها الحاضرون واحتج بعضهم بحدیث يرويه آبو هريرة 
ي فقال قائلون منهم: لا یقبل الحدیث لان آبا هريرة منهم فیما يرويه» فدافع عنه عمر 


(۱) الصارم المسلول على شاتم الرسول. ابن تيمية» ص ۵۷۰. 

(۲) علي بن آحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء آبو محمد ولد سنة ۵۳۸6 وهو عالم الأندلس في عصره وأحد 
أئمة الإسلام» كان في الأندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه» يقال لهم "الحزمية" ولد بقرطبة» ومات سنة 
7غ أشهر مصنفاته "الفصل في الملل والأهوال والنحل" وله "کتاب المحلي" في ١١‏ جزءاء فقه وهو 
كتاب مشهور معروف. الأعلام» الزركلي» ج؛ ص؛ ۲۵. 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي؛ ج۱» ص ۱۳۲. 

(۶) الصارم المسلول على شاتم الرسول. ابن تيمية» ص ۰5۰۹ ص١017.‏ 

(۵) انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول» ابن تيمية» ص 5۸۰. 

اه 


بن حبيب» ومن ضمن ما قاله للرشيد: "إن كان أصحابه كذابين فالشريعة باطلة والفرائض 
والأحكام في الصیام و الصلاة و الطلاق و النکاح؛ والحدود كله مر دود غير و 


وقال القر طبي: 'فمن نقص واحدا منهی أو طعن عليه في روايته» فقد رد على الله لرب 
العالمین و آبطل شرائم المسلمین۲. 

ج- أن الطعن في الصحابة يؤدي إلى انکار ما قام عليه الاجماع: "قبل ظهور المخالف من 
فضلهم» وشرفهم» ومصادمة المتواتر من الکتاب والسنة الدالین على أن لهم الزلفی من 
ع 
ولا شك في أن من يعارض كتاب الله وينكر منه شيء فإن ذلك يخرجه من الاسلام» 
ويدخله في الكفر والعياذ الله. 


فان شيخ الإسلام ابن تيمية: "فمن سبهم فقد زاد على بغضهمء فيجب أن يكون منافقا لا 
يؤمن با ولا باليوم الآخر9). 

۳- ذهب فريق من أهل العلم إلى أن ساب الصحابة لا يكفر بسببهم بل یفسق» ويضللء ولا 
يعاقب بالقتل» بل يكتفي بتأديبه» وتعزيزه تعزيزا شدیدا يردعه» ویزجره» حتى يرجع عن 
ارتكاب هذا الجرم الذي يعد من كبار الذنوب» وفواحش المحرمات. فقد روی اللالكائي عن 
الحارث بن عتبةء قال: إن عمر بن عبد العزيز أتى برجل سب عنمان. فقال: ما حملك على 
أن سببته؟ قال: أبغضهء قال: وان أبغضت رجلا سببته؟ قال: فأمر به فجلد ثلاثين سوطا۳؟). 

قال القاضي عياض مبینا ما ذهب إليه الإمام مالك» وبعض علماء المالكية في هذه 
المسألة» وقد اختلف العلماء في هذاء فمشهور مذهب مالك في ذلك الاجتهاد والأدب الموجعء 
قال مالك: "من شتم النبي به فتل» ومن شتم 5 ومن شتم تانق أصحاب النبي كل 
أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص فاٍن» قال: کانوا على ضلال وکفر 

وا ی بش ها ن 


(۱) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ج۰۱7 ص ۰۲۹۹ 
(۲) المصدر السایق» ج۰۱ ص۲۹۷. 
(۳) عقيدة آهل السنة والجماعة في الصحابة» ناصر علي الشیخ» ج۰۲ ص ۰.۱۰۲۰ 
)٤(‏ الصارم المسلول على شاتم آصحاب الرسولء ابن تیمی ص ۸۲-۵۸۱ ۵. 
(۰) المصدر السایق» ص ۰۹. 
(1) الشفا بتعريف حقوق المصطفی, آبو الفضل القاضي عیاض بن موسی اليحصبي» ج۰۲ ص۲۰۸ دار 
الکتب العربي» ۹۸ ١م»‏ تحقیق: علي محمد البجاوي. 
۱ 


قال إسحاق بن راهوية: "من شتم أصحاب النبي 2 يعاقب ویحبس۲. 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: "من السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله #٤‏ كلهم أجمعين» 
والكف عن الذي جرى بينهم» فمن سب أصحاب رسول الله يي أو واحدا منهم فهو مبتدع 
رافضي حبهم سنة والدعاء لهم قرب والاقتداء بهم وسيلة» والأخذ بآثارهم فضيلة» لا يجوز 
لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم» ولا يطعم على أحد منهم» فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان 
تأديبه وعقوبته ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ثم يستتيبه» فإن تاب قبل منهء وإم لم يتب أعاد 
عليه العقوبة» وخلده في الحبس حتى يتوب ويراجع7). 

فهذه النقول السابقة تدل على الرأي الثاني من أقوال العلماء إلى أن ساب الصحابة فاسق 
مبتدع ليس کافرا يجب على السلطان اة تأذيبا ی لا يبلغ حد القتل. 


والقول الذي تطمئن إليه النفس ويرتاح إليه القلب أن من أبغضهم جميعاء أو أكثرهم» أو 
سبهم سبا يقدح في مدینهم» وعدالتهم فإنه يكفر بهذاء لأنه هذا يؤدي إلى إبطال الشريعة بكاملهاء 
أو أكثرها لأن الصحابة هم الناقلون لهاء ومن اعتقد أنهم مجروحونء أو غير عدولء فقد طعن 
في تلك الواسطة التي تلقت الشريعة عن المصطفى 4 ومن المستحيل أن تطمئن النفوس إلى 
شريعة نقلتها مطعون فيهم مجروحونء ومما يودي هذا القول قول القاضي عیاض رحمه الله 
تعالی: 'وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة» وتكفير جميع الأمة 
بعد النبی ۶( 

وقال شیخ الاسلام ارق تيمية رحمه اه تعالی: "من لعن أا من صحاب رسول الله 5 
کمعاوية وعمرو بن العاص» أو من هو أفضل من هؤلاء كأبي موسی الأشعريء وأبي هريرة 
أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة والزبيرء وعثمان» أو علي؛ أو أبي بكرء أو عمرء أو عائشةء 
أو نحو هؤلاء من أصحاب النبي و وك فإنه يستحق العقوبة البليغة باتفاق المسلمین۲*. 

وبهذا التفصيل نكون قد أوضحنا حكم ساب الصحابة» والمحاذير التي بقع فيهاء والآثار 
المترتبة على سب وقذف الصحابة رضوان الله عليهم» وما يستخدمه من أشد العذاب لما فيه نم 
إيذاء لرسول الله يِه وصحابته الكرام» ولما فيه من إخفاء الهوية الحقيقية للإسلام والمسلمين. 


(۱) الصارم المسلول على شاتم الرسولء ابن تيمية» ص518. 
(۲) الصارم المسلول على شاتم الرسول» ابن تيمية» ص518. 
(۲) الشفا للقاضي عیاض» ج۰۲ ص ۷ ۲. 
(*) مختصر الفتاوی المصرية لابن تيمية» بدر الدين آبو عبدالله محمد بن علي الحنبلي البعلي» ج۰۱ ص۷۸ 
دار ابن القیم» السعودية الدمام» 5٠5‏ ۱ه-۹۸۲ ام تحقیق: محمد حامد الفقي. 
۱۹۳ 


الخاتمة 
اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة» رحمن الدنيا والاخرة» لك الحمد 
على تمام المنة ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد. 
يعلم الله آنني قد بذلت وسعي وطاقتي في هذا البحث. واستقصيت ما استطعت لكنها 
البشرية التي لا تكتملء إذ الكمال لله وحده سبحانه» فأقر أن كل ما ورد في هذا البحث إنما هو 
توفيق خالص من رب العالمين» وأما ما تطرق إليه من خلل أو زلل فإنما هو تقصير من نفسي 
و الشیطان» والله تعالى ورسوله ت# منه بريئان» وأستغفر الله وأتوب إليه» ثم أذكر بعد هذا كله 
ما توصلت إليه من أهم النتائج والتوصيات لعل الله تعالى ينفع بها: 
أهم النتائج والتوصيات: 
أولا: النتائج: 


-١‏ إن الدين الحق هو القائم على الفطرة السليمة والاتباع الصحيح لهدي النبي 4 والاقتداء 
بصحابته الكرام لفضلهم وعلمهم وسبقهم إلى الإسلام. 

۲- التعرف على صحابة رسول الله حق المعرفة طريق يجب سلوكه على كل المسلمین» ليعرفوا 
لهم فضلهمء ويدفعوا عنهم أعداءهم والمتربصين بهم من أهل الزيغ والانحراف. 

۳- الذود عن حياض الصحب الكرام واجب في زمن التلفيق والتزويرء إذ منهم يؤخذ الدين» 
ومن سيرتهم تستثار الطريق» ويستهدى على المسير. 

-٤‏ لم ينجح الشيعة بطوائفهم المتنوعة وبكل ما اصطنعوه من افك وبهتان» لم ينجحوا في تشويه 
صورة وسيرة الصحب الكرام» إذ إن فضل صحابة رسول الله #5 ثابت بالنص القرآني 
الكو اون 

ه- إن جميع ادعاءات وافتراءات الشيعة لا أساس لها من سند صحيح أو منطق سليم» فهي 
واهية مردودة لا تقوم لها قائمة من منطقء أو عقل أو شرع» وقد ثبت ذلك بالاستقراء 
والتتبع. 

5- الاعتماد على طعن الشيعة للصحابة يعتمد بشكل أساس على السب والشتم وبذاءة اللسان 
في اللعن والتكفير» ولا يستند ذلك نصوص ولا أحاديث بأي حال من الأحوال. 

۷- سلوك سب وشتم الصحابة جزء لا يتجزاً من عقيدة الشيعة الإثنا عشرية. 

۸- لقد نال الشيعة من الصحابة بشكل عام» ونالوا من الصاحبين الكبيرين خليفتي رسول الله 
أبي بكر وعمر بشكل خاص. 

9- تصدى أهل السنة والجماعة لهذه العقيدة الفاسدة على مر العصور يسندهم في ذلك آيات 
كريمات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية صحاح تثبت للصحابة فضلهم وكرامتهم. 

VE 


٠‏ إن ما يزعمه الشيعة الإثنا عشرية أنه سنة رسول الله ي وأحاديث منسوبة إليه مخالف 
لما أجمعت عليه الأمة؛ لأن السنة عندهم ما هي إلا أقوال آئمتهم وبعض قليل ممن ارتضوه 
من الصحابة» فهم ينكرون مفهوم السنة كما هو عند أهل السنة والجماعف وأضافوا لهما 
ما ينسب لأئمتهم من أقوال وأفعال وتقريرات. 

١١-لقد‏ ثبت ووضح حكم الشرع فيما يذعيه وينسبه الشيعة لصحابة رسول الله #5 إذ حكم 
الشرع عليهم بالكفر الواضح لما يقومون به من لعن وسب وشتم وقذف ليس له دليل ولا 
تقوم له قائمة» وإنما هو فرية ما لها من مرية»ء وبذلك لا يبقى لهم في الشرع الا هذا الحكم 
الموضح بالتفصيل في ثنايا البحث. 


ثانیا-التوصیات: 


0- التوصية لعموم المسلمین ثم لطلبة العلوم الشرعية أن یجهدوا آنفسهم في البحث والتأصيل 
والتعلم وأن یحملوا مرجعهم کتاب الله وسنة نبیه. إذ هما فقط المعین الذي لا ینضب من 
الحکمة و العلم و الهدی. 

۲- ثم آوصي |خواني وأخواتي من الباحثين والدارسین في مجال العقائد أن يقصدوا بالعلم 
و الفکرة لعقائد الشيعة المنحرفة وسلوکهم المشین في حق صحابة سيد المرسلین. 

۳- ثم التوصية والامنية لأهل العلم والفضل من الاساتذة والعلماء أن یقوموا بدورهم في تنوير 
عموم المسلمین لهذا الخطر الداهم خاصة مع دخول الشيعة و آفارهم لجمیع بیوت المسلمین 
بلا استثناء من خلال القنوات الفضائية و الشبات الالكترونية المعروفة. 

4- التوصية لأهل الاختصاص ببذل مزید من الجهد لتربية النشء والجیل المسلم على العقيدة 
الصحيحة والسليمة في الصحابة وأهل البیت حتی لا ینحرفوا بعد ذلك مع موجة التشیع 
الداهم لبلادهم. 

-٥‏ إن هذا الموضوع الخطیر لا تقف خطورته عند هذا البحث أو غيره»ء لذلك المطلوب اکمال 
الطريق و استمرار الكتابة والبحث والدراسة في هذا المجال حتی تبقی شعلة الصحابة 
مضيئة قوية تحرق کل فكر منحرف أو عقيدة مزيفة. 
وفي الختام: كانت هذه أهم النتائج والتوصیات التي اهتدیت إليها بعد تأمل وتفکر فیما 

کتبته في صفحات هذه الرسالة. 


والله أسأل أن ينفعني بما کتبت ویجعله ثقلاً مبارکا في ميزان حسناتي يوم القيامة. 
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وآخر دعوانا أن المد لله رب العا مين 
والصلاة والسلام على سيدنا مد وعلى آله وأصعابه أجمعين 


١115 


أولا: فهرس الآيات القرآنية 


وو و 


[إِنَا تتصروه فقد تصره الله] 


- ۱ ۱۱/-4۹- ۲ ٩-۵ 
۱ ۵-۱ ۲ 


رسول من آنفسکم عزیز عليه ما عننم] 


[كل تقس ذائقة الموّت] 


[لقد رضي الله عن المومنين إذ يُبايعوتك تحت 
الشجرة...] 


۱ ۵: ۱ 
۱:۵ ۷ 5 


[إذا چاء تصر الله والفتح] 


۱۷۱ 


ثانيا: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


(آية الإيمان حب الأنصار) 


۱۷ 


(قيل يا رسول الله ما الغيبة. قال النبي ذكرك أخاك بما يكره) 


VT 


(يأتي على الناس زمان يغزوا فنام من الناس) 


١: 


أولا: أعلام السنة 


بدر الدين الزركشي 


۱۷۵ 


اسم العلم 
الخطيب البغدادي 
الشهرستاني 


الغرياني 


۱۷۹ 


ثانیا: أعلام الشيعة 


الأحسائي 


۱۷۷ 
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رابعا: المصادر والمراجع 
آبو بكر الصدیق "شخصیته وعصره"» علي محمد الصلابي؛ ۲۲ ۲۰۰۱-۰۱م. 
آبو بكر الصدیق أول الخلفاء الراشدین» محمد رضاء دار الکتب العلمیف ۱۹۸۳-۵۱۰۳ 
تنقيح عبد الحمد الأحدب. 
أبو بكر الصدیق» علي طنطاويء دار المنارة» جدة - السعوديةء 5٠.5‏ ١ه-185١مء‏ الطبعة (۳). 
أبو بكر الصديقء محمد بن عبد الرحمن الحنبلي» بدون طبعة أو دار نشر. 
الاحتجاج للطبرسيء دار النعمان والطباعة والنشرء تعليق محمد باقر الخرسات. 
إحقاق الحق» شهاب الدين المرعشيء مكتبة آية الله العظمة المرعشي النجفي قم ايران: 
تعليق شهاب الدين مرعشي. 
أحكام القرآن» أحمد علي الرازي الجصاصء دار إحياء التراث العربيء بيروت: ۰5 ۰۱ 
تحقيق محمد الصادق القمحاوي. 
أحكام القرآن» محمد بن عبد الله الأندلسي ابن العربيء دار الكتب العلمية. 
الإحكام في الأصول والأحكام علي بن محمد الآمدي» دار الكتاب العربي» بیروت. الطبعة 
الأولى» تحقيق الدكتور سيد الجميلي. 
أخبار أصبهانء لأبي نعيم الأصبهانيء دار الكتب العلمية» بیروت» ۱4۱۰:- ۱۹۹۰م» ط 
)١(‏ تحقيق سيد كسروي حسن. 
الاختصاص. الشيخ المفید» دار المفيد للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» 5١51١ه-‏ 
EI‏ 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء دار الجيل» 
۲ ١ه‏ بیروت. تحقيق علي محمد البجاري. 
أسد الغابة» عز الدين بن الأثيرء دار إحياء التراث العربي» بیروت» 0-١5١1‏ ٦۱۹۹ى»‏ 
تحقيق عادل أحمد الرفاعي. 
الأشباه و النظاثر» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار الكتب العلمية» ۰۱۰۳ بيروت. 
الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» دار الجیل» بیروت. الطبعة الاولی 
۲ ه. 
أصحاب الرسولء محمود المصريء مكتبة أبي حذيفة السلفيةء 575 ١ه‏ -۱۹۹۹م؛ الطبعة .)١(‏ 
أصل الشيعة وأصولهاء محمد حسن كاشف الغطاءء مؤسسة الإمام علي للطباعة والنشرء 
65 ١ه‏ الطبعة (۱) 
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أصول السرخسيء محمد بن أحمد بن سهل السرخسي» ٤۱٤‏ ۱۹۹۳-۰۱م۰ ط(۱)» تحقيق 
أبو الوفا الأفغاني. 

أصول مذهب الشيعة الإماميةء ناصر بن عبد الله القفاري الطبعة (۰)۲ ©١5١ه-‏ ۹۹۶ ۱م. 
الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة» لأبي بكر أحمد بن حسين البيهقي: 
تصحیح أحمد محمد مرسي. 

الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد على مذهب السلف و صحاب الحديث» آحمد بن حسین 
البيهقي» دار آفاق الجدیدة بیروت» ۰۱۰۱ تحقیق آحمد عصام الکاتب. 

اعلام الموقعین عن رب العالمین» ابن قيم الجوزية دار الجیل» بیروت» ۱۹۷۳ تحقیق 
طه عبد الرؤوف سعد. 

الاکتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله و الثلاثة الخلفای آبو الربيع سلیمان بن موسی 
الأندلسيء عالم الکتب» بیروت» ۱۷ ۰۰۱ الطبعة (۰)۱ تحقیق الدکتور محمد كمال الدین 
عز الدين علي. 

آل رسول الله وأولياؤه» بحث لخصه ورتبه محمد بن عبد الرحمن بن قاسم من منهاج السنة 
لنبوية لشیخ الاسلام ابن تيمية. 

الانتصار العاملي» دار السيرة» بیروت - لبنان» طبعة (۰)۱ 4۲۲ ۱ه. 

الانتصار للصحب والال من افتراءات السماوي الضالء ایراهیم الرحيلي» طبعة (۲) 
مکتبة الغرباء الأثرية. 

آوائل المقالات» الشیخ المفيدء 537-0١ ٤٠١ ٤‏ ١مء‏ الطبعة (۰)۲ تحقیق ایراهیم الأنصاري. 
آوجز الخطاب في موقف الشيعة من الأصحابء آبو محمد الحسيني؛ 4۱۳ ۹۹۳-۵۱ ۱م. 
بالأنوار النعمانية» نعمة الله الجزاثري دار القاری» دار الكوفةء الطبعة (۰۱ ۲۰۰۸م. 
بحار الأنوارء المجلسي» دار الرضاء بیروت - لبنان» ۰۱۹۸۳ تحقیق عبد الزهراء 
العلوي. 

البحر المحیط في أصول الفقه» بدر الدین محمد بن عبد الله الزركشيء دار الکتب العلميةء 
بيروت ۰ ۲۱ ۲۰۰۰-۰۱م الطبعة )١(‏ » تحقيق محمد تامر. 

البداية والنهايةء أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقيء دار الزيّان» القاهرة. 

بطلان عقائد الشيعة وبيان زيغ معتنقها ومفترياتهم على الإسلام من مراجعهم الأساسية 
محمد عبد الستار التونسي» المكتبة الإمداديةء دار النشر الإسلامية العالمية» باكستان. 

تاج العروس من جواهر القاموس» حمد مرتضى الزبيديء دار مكتبة الحياة. 

تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن عبد الرازق الحسينيء دار الهداية. 
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تاريخ الجدل» محمد أبو زهرة دار الفكر للطباعة والنشر. 

تاريخ الخلفاء» عبد الرحمن السيوطيء مطبعة السعادة مصرء ۷۶ 1657-١‏ ١م»‏ تحقيق 
محمد محي الدين عبد الحميد. 

تاريخ الدعوة الإسلامية في زمن الرسول :۶ والخفاء الراشدين» الدكتور جميل عبد الله 
المصريء مكتبة الدار» المدينة المنورة» /371١مء‏ الطبعة .)١(‏ 

تاريخ الدعوة في عهد الخلفاء الراشدين» يسري محمد هاني» معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث. الطبعة .)١(‏ 

تاريخ الطبريء تاريخ الأمم والملوك محمد بن جرير الطبري دار الکتب العلمیق 


بيروت. 
تاریخ المدينة المنورة أبو زيد عمر البصريء دار الفكر قم ايران» مطبقة قدس» تحقيق 


تاريخ اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي» دار صادرء بيروت. 

تاريخ دمشق» آپو القاسم بن الحسن بن هبة الله المعروف بن عساكرء دار الفكر› ۸م 
تأويل الآيات» شرف الدين الحسيني» المطبعة أميرة قم الناشر مدرسة الإمام المهدي 
الطبعة .)١(‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النووي» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء مكتبة 
الرياض الحديثةء الرياضء تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. 

تذكرة الحفاظء أبو عبد الله شمس الدين الذهبيء دار الكتب العلمية» بيروت. 

تعريفات علي بن محمد الجرجاني» دار الکتب العلميةء بیروت» لبنان» الطبعة (۱) 

۳ ۹۸۲-۵۱ ۱م. 

تفسیر الطبري جامع البیان عن تأویل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» دار الفکر » 
بیروت» ۵ ۰ ۵۱. 

تفسیر العياشي» محمد بن مسعود العياشي» المکتبة العلمية الإسلامية» طهر ان تحقیق هاشم 
الزسولي المحلاتي. 

تفسیر القرآن العظیم ابن كثير آبو الفداء الدمشقي دار الفکر» ء ۶۱ ۱۹۹-۰۱م» تحقیق 
محمود حسن. 

تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن» آبو عبد الله محمد بن آحمد بن شمس الدین 
القرطبي دار عالم الكتب» الرياض» ۲ 01 0 'مء تحقيق هشام البخاري. 
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تفسیر القمي علي بن ابراهیم القمي» دار الکتاب و الطباعة قم إيران» منشورات مکتبة 
الهدی» تحقیق الطبیب الموسوي. 

تفسیر الکبیر أو مفاتيح الغیب» فخر الدین الرازي دار الكتب العلمية» بیروت؛ ۲۱ ۰۰۰-۱ ۲م. 
تلبیس ایلیس» جمال الدين آبو الفرج الجوزيء دار الفکر» بیروت - لبنان» ۶۲۱ ۰۱- 
۱ ) الطبعة (۱). 

التمر الداني في تقريب المعاني» شرح رسالة ابن أبي زید القيرواني صالح عبد السمیع 
الأبي الأزهريء المكتبة الثقافية» بیروت. 

توثيق السنة بين الشيعة الإمامية وأهل السنة في أحكام العامة ونكاح المتعة» أحمد فارس 
شحيني» رسالة ماجستيرء الطبعة (۰)۱ دار السلا ۲۰۰۳م. 

جامع الأصول في أحديث الرسولء مجد الدين ابن الأثیر مكتبة الحلواني الطبعة »)١(‏ 
تحقيق عبد القادر الأرنقوط وبشير عيون. 

جامع الجوامع » السيوطيء دار الأزهر الشريف» مجمع البحوث الإسلامية» ۶۲5 ١ه-‏ 

5 لم ط(۲). 

جامع بیان العلم وفضله»ء أبو يوسف بن عبد الله القرطبء مؤسسة الريان» دار ابنم حزمء 
۳ 7 الطبعة (۱) تحقيق فواز أحمد زمرلي. 

جامع بیان العلم وفضله» يوسف بن عبد البر النمري» دار الكتب العلمية» بیروت» ۰۱۳۹۸. 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» أحمد بن علي الخطيب البغدادي» مكتبة المعارف» 
الریاض. ٠١١‏ ۰۰۱ تحقيق محمود الطحان. 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية 
دار العروبةء الکویت» 4۰۷ ۱۹۸۷-۰۱م تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط. 
الحسام المسلول على منتقصي أصحاب الرسول» محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي» 
تحقيق حسنين محمد مخلوف» 'بدون طبعة". 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم الأصبهاني» دار الكتاب العربي بیروت 

.ه١‎ 6 

حياة الصحابة» محمد يوسف الكاندهولي» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الأولی 
۰ ۱۹۹۹-۰۱م؛ تحقيق بشار عواد معروف. 

خلاصة الایجاز» الشیخ المفید دار المفید للنشر» بیروت. لبنان؛ ۶ 4۱ ۱۹۹۳-۰۱م الطبعة (۲). 
الدر المنثور في التفسیر المأثورء جلال الدین السيوطي» مركز هجر للبحوث. القاهرة 
٤‏ ۱:-۲۰۰۳م» الطبعة »)١(‏ المحقق عبد الله الترکي. 
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الدر المنثورء عبد الرحمن بن كمال جلال الدين السيوطيء دار الفکر» بیروت» 517١م.‏ 
دلائل الإمامة » محمد بن جرير الطبري الشيعي مؤسسة البعثةء ۱۱۳ الطبعة الأولى. 
الرجعةء أحمد الإحسائيء الدار العلمية» بیروت 5١5‏ ۱ه. 

رسالة في الرد على الرافضة» محمد بن عبد الوهاب» مطابع الرياض» الریاض. تحقيق 
ناصر بن سعد الرشيد. 

الروض النضير في معنى الحديث الغدیر» فارس حسون كريم» مؤسسة أمر المؤمنين قم 
ايران» ۰۰۱۱٩‏ الطبعة .)١(‏ 

زاد المعاد في هدى خير العبادء ابن القیم» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» ط (۳). 
الزام الناصب في إثبات الحجة الغائب» علي الحاثري» تحقيق علي عاشورء الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت» ۰۱۳۹۷ الطبعة (5). 

السلسلة الصحيحة للالباني» ناصر الدين الالباني» المعارف. الریاض. 

السنة. آپو بكر آحمد بن محمد الخلال. دار الرايةء الرياض» ۱۹۹ الطبعة (۰)۲ تحقیق 
عطية الز هر اني. 

سنن آبي داوود» سلیمان بن الاشعث بن إسحاق السجستاني» المكتبة العصرية» صیدا - 
بیروت» تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید. 

سنن الترمذي» محمد بن عیسی بن سورة الترمذيء مکتبة المعارف» ط (۰)۱ تحقیق ناصر 
الدين الالباني» مشهور بن حسن آل سلیمان. 

سير أعلام النبلاء» محمد بن آحمد عثمان الذهبي. مؤسسة الرسالة» بیروت» ۱۳ ۰۱؛ 
تحقيق شعيب الأرنؤوط» محمد نعيم القرقسوسي. 

السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون» علي بن برهام الدين الحلبي. 

السيرة النبوية» ابن کثیر» دار الفكرء الطبعة (۲). 

السيرة النبوية» عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميريء دار الجيل» بيروت» ۱۱ ۰۱ 
تحقيق طه عبد الرؤوف سعد. 

سيرة وحياة الصدیق» مجدي فتحي السيدء دار الصحابةء تراث» ۱۷ ۹۹-۰۱ ١مء‏ الطبعة 
(1). 

شرح أصول اعنقاد السنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم أبو القاسم» هبة الله بن 
الحسن بن منصور الطبري اللاكلاني» دار طيبة» الرياضء الطبعة (۰)۱ تحقيق أحمد بن 
سعد الغامدي. 
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شرح أصول الكافي مولى محمد المازندراني» دار إحياء تراث » بيروت» ١٠٠٠مء‏ الطبعة 
(۰)۱ تحقيق أ[و الحسن الشعراني. 

شرح السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراد البغوي» المكتب الإسلامي: 
دمشق - بیروت» 1507١387-0١مء‏ ط (۰)۲ تحقيق شعيب الأرنؤوط؛ محمد الشاويش. 
شرح الطحاوية» صدر الدين محمد بن علاء الدين أبي العز الحنفيء دار السلام» الطبعة 
المصريةء ۲5 ۲۰۰۵-۰۱م» تحقيق جماعة من العلمای تخريج نصر الدين الألباني. 
شرح النووي على صحيح مسلم» أبو زكريا يحيى بن شرف النوويء دار إحياء التراث 
العربي» بیروت. الطبعة (۲). 

الشر ح والابانة على آصول السنة و الديانة» أبنو عبد الله بن بطة العنكبري دار أطلس › 
۲ (:- ۲۰۰۱م. 

الشفافي تعریف حقوق المصطفی. آبو الفضل القاضي بن موسی اليحصبي دار الکتاب 
العربي» ۱۹۸۶ تحقیق علي محمد البجاوي. 

الشيعة الإثنا عشرية» في ميزان الاسلام» ربیع بن مسعود السعودي, مکتبة ابن تیمیف 
4 ۱ ط (۲). 

الصارم المسلول على شاتم الرسول, تقي الدین آبو العباس آحمد بن تيمية» دار ابن حزم 
بیروت» ط :)١(‏ ۱۷ ۰۰۱ تحقیق محمد الحلواني» محمد شودري. 

صب العذاب على من سبا الأصحاب» أبي معالي محمود شكري الألوسي؛ أضواء السلف؛ 
الرياض ۰ ۱۷ ۱۹۹۷-۰۱م؛ الطبعة (۰)۱ تحقیق عبد الله البخاري. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» اسماعیل بن حماد الجوهري. دار العلم للملايين» 
بیروت» ط (۰)4 ۱۹۹۰م. 

صحیح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» طبعة کاملة. 5715 ۲۰۰۳-۰۱م دار الکتب 
العلمية» بیروت - لبنان. 

صحیح مسلم مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري» طبعة کامل ۲ ۲۰۰۳-۰۱م؛ دار 
الکتب العلمية» بیروت. 

الصراط المستقیم» زين الدين علي بن يونس النبطي. المكتبة المرتضوية لاحیاء الاثار 
الجعفرية. 

صفة الصفوة» جمال الدين عبد الرحمن الجوزيء دار الحدیث, القاهرة - مصرء ١57١م-‏ 
۰ تحقيق أحمد بن علي. 
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- صفوة التفاسيرء عبد الرحمن بن علي الجوزيء دار المعرفةء بيروت» طبعة »)١5(‏ تحقيق 
محمد فاخوري» الدكتور محمد رواس قلعجي. 

۱ - الصوارم المهرقة» نور الدين التستري» المطبعة نهضت. تحقيق جلال الدين المحدث. 

۲ الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» أبي العباس بن حجر الهيثمي: 
مؤسسة الرسالة» بیروت» ۰2۱۹۹۷ الطبعة (۰)۱ تحقيق عبد الرحمن التركي وكامل 
الخراط. 

۴۳ - طبقات الحنابلة» أبي الحسين بن اليعلي» دار المعرفةء بیروت. تحقيق محمد حامد الفقي. 

-١ ٤‏ طبقات الشافعية الكبرىء تاج الدين عبد الوهاب السبكيء دار هجر للطباع ۱۲ ۰۱؛ 
الطبعة الثانيةء تحقيق محمود الطناحيء عبد الفتاح الحلو. 

5 - الطبقات الكبرى» ابن سعد محمد بن سعد الزهري» دار صادرء بيروت. 

۲ - طبقات المفسرین» عبد الرحمن السيوطيء مكتبة وهبة القاهرة الطبعة الاولی» ۱۳۹۲ 

۷- عصر الخلافة الراشدة» آکرم ضیاء العمري» مکتبة العبیکان. 

۸ - العقيدةالطحاوية» آبو جعفر الطحاوي, المکتب الاسلامي» بیروت» ۱۹۸۷-۰۱۳۹۸م» تحقیق 
محمد ناصر الدین الالباني. 

۹ - عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضوان الله عليهم» ناصر بن علي الشیخ. 

۰- علوم الحدیث» آبو عمر عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوريء دار الفکر المعاصر» بیروت» 
۹۷۷-۷ ۱م۰ تحقیق نور الدين عتر. 

-١‏ عمدة القاری شرح صحیح البخاري» بدر الدين بن آحمد العيني» دار إحياء التراث العربي؛ 


بيروت. 
-١ ۲‏ عمر بن الخطاب شخصیته وعصره'"» علي محمد الصلابي» الطبعة الو مكتبة 
الإيمان. 


۳ - العواصم من القواسم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي يِه الإمام القاضي أبو بكر 
ابن العربي مكتبة السنة » القاهرةء ۵ ۰ ۰۵۱ الطبعة )١(‏ تحقيق محب الدين الخطيب. 
١ ٤‏ - العو اصم من القو اسم آبو بكر العربي؛ دار الجیل» لبنان- بیروت» ۷ ۹۸۷ «a‏ 
تحقیق محب الدين الخطیب ومحمود مهدي الاستنبولي. 


5- عوائل اللآلئ » ابن آبي جهور الاحسائي المطبعة سيد الشهداء قم ايران» ۱۹۸4م الطبعة (۱). 


7 - فتح الباري شرح صحیح البخاري» ابن حجر العسقلاني» دار المعرفة » بیروت. 


۱۸ 


7-فتح الباري في شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الطبعة الأولى؛ 
۱ -۲۰۰۱م» دار مصر للطباعة. 

۸ - فتح القدیر» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوکان. دار ابن کثبر» دار الکلم الطیب 
دمشق- بیروت» ۰۱4۱4 ط (۱). 

۹ - فتح الکبیر في ضم الزيادة إلى الجامع الصغيرء جلال الدين السيوطي دار الفکر بیروت 
۳ ۱:-۲۰۰۳م) الطبعة (۱). 

۰ - فتح المغیث شرح آلفية الحدیث» شمس الدین محمد بن عبد الرمن السخاوي دار الکتب 
العلمية» لبنان» طبعة (۰)۱ ۰۳ ۰۱. 

۱ - فتوح الشام » آبو عبد الله الواقدي دار الجیل» بیروت. 

۲ - الفرق القديمة والمعاصرة في التاریخ الاسلامي. الاکتور محمد حسن بخیت» ۲۷ ۱ه - 
۲ ام الطبعة (۲). 

۳ - الفرق بين الفرق وبیان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» دار الافاق 
الجدیدة» بیروت ۱۹۷۷م)» الطبعة (۲). 

6 - الفصل في الملل والنحل» علي بن آحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء مکتبة الخانجي 
القاهرة. 

۵ - الفقه الأكبرء أبي حنيفةء مكتبة الفرقان» الإمارات العربية» ٤۱٩۹‏ ۱ہ-۹٩۱۹۹م.‏ 

۲ - الفقه الميسر في ضوء القرآن والسنة» مجموعة من المؤلفين مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشریف» ۶ ۲ ۰۱. 

۷ - فقه الخوارج والشيعة في ميزان آهل السنة والجماعة» علي بن محمد الصلابي دار ابن 
حزم» الطبعة (۰)۱ 4۲۹ ۱ه. 

۸ - الفن العسكري الاسلاميء الدکتور ياسين شديدء شركة المطبوعات لبنان» ۰٩‏ ١ه-‏ 
ام. 

فيض القدير شرح الجامع الصغيرء عبد الرؤوف المناويء المكتبة التجارية المصرية. 
مصرء الطبعة .)١(‏ 

۰- فيض القديرء للمناوي» دار الكتب العلمية» بيروت» ۱5 ۶-۱ ۱۹۹م؛ الطبعة .)١(‏ 

۱ القاموس المحیط» محمد بن يعقوب الفيروزابادي» مؤسسة الرسالةء بيروت. 

۲ - قطف الثمر في بیان عقيدة أهل الاثر» محمد صديق حسن خان القانوجي عالم الکتب» 
بیروت» 385١مء‏ الطبعة »)١(‏ تحقيق عاصم ب عبد الله القيروتي. 

-١‏ قطف الثمر لشيء من سيرة أمير المؤمنين عمرء عبد الرحمن بن عبد الله السحيم. 


۱۸۵ 


۶ - الكافي للكليني» دار الكتب الإسلامية» طهران» تحقيق علي أكبر الغفاريء الطبعة (4) 
المطبعة الحيدريء دار الكتب الإسلامية» طهران. 

۰۵ - الکباتر» محمد بن عثمان الذهبي دار الندوة الجديدة» بيروت. 

.)١5( كتاب الاأعلام خير الدين بن محمود بن علي الزركليء دار العلم للملايين» ۲۰۰۲م۰ طبعة‎ -١5 

۷ - كتاب الحاوي الکبیر أبو الحسن الماورديء دار الفکر» بيروت. 

۸ - كتاب الشريعة» محمد بن الحسين الاجريء دار الوطن» ۱۸ ۱۹۹۸-۰۱ ط »)١(‏ تحقيق 
عبد الله بن عمر الدميجي. 

۹ - كتاب المستشرقین» لنجيب العقيقي دار المعارف» مصرء 155 ۱م. 

۰ ۱- کشف الحقاتق» علي آل محسن. دار المیزان اللطباعة لبنان - بیروت › 0۱2۱۹ 
8 امء الطبعة (۳). 

۱ ۱- کشف المراد في شرح تجرید الاعنقاد» الحلي» مؤسسة نشر الاسلامي قم ايران» ۱۷ ۰۱ 
الطبعة (۰)۷ تحقیق الأعلى. 

۲ ۱- الکشکول» حیدر الاملي» مکتبة البوصيء ۱۹۸۷م. 

۳ - الكفاية في علم الرواية» آحمد بن علي بن ثابت آبو بكر الخطیب البغدادي المكتبة العلميةء 
المدينة المنورة. 

٤‏ - الكنى والألقاب» عباس القمّيء مكتبة الصدرء طهران. 

٥‏ ۱- لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظورء. دار صادرء بيروت. 

7 ۱- لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشادء عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء الدار السلفيةء 
کویت» 05٠5١هء‏ الطبعة (۰)۱ تحقيق بدر بن عبد الله البدر. 

۷ ۱- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضيئة في عقد الفرقة 
المرضية» شمس الدين آبو العون السفاريني» مؤسسة الخافقين» دمشق» 987-0١ 5٠7‏ امء 


الطبعة (؟). 
۸ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الهيثمي: دار الريان للتراث» القاهرة. 
۷ 1 . 


٩۹‏ ۱- مجمل عقائد الشيعة في ميزان أهل السنة و الجماعة ممدوح الحربي» مطبعة العمرانيةء 
الجيزةء ۳۰ ۱ الطبعة (۱). 

٠١‏ - مجموع الفتاوى» نقي الدين أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية» دار الوفای ۰۱۶۲۳ - ۰۰۵ ام 
طبعة (۰)۳ المحقق آنور الباز» عامر الجزار. 

۱- مختار الصحاح» محمد بن آبي بكر الرازيء دار الحدیث. القاهرة» ۶ ۲۰۰م. 


۱۸۹ 


5 - مختصر التحفة الإثنى عشرية» شاه عبد العزيز حكيم الدهلوي» تحقيق محمود شكري 
الألوسي. 

-١ ۳‏ مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» بدر الدين الحنبلي» دار ابن القيم» السعودية الدمام 
> ۱۹۸۲-۱۲ تحقيق محمد حامد الفقي. 

-١ 4‏ مختصر بصائر الدرجات. الحسن بن سليمان الحليء المطبعة الحيدرية النجف. ٩۹۰‏ (م. 

-١ °‏ مختصر سيرة الرسول #5 » عبد الله محمد بن عبد الوهاب» المطبعة السلفية ومکتبتها ط 
(۰)۲ ۱۳۹۷ تحقيق محب الدين الخطيب. 

5 المختصرء حسن بن سليمان الحليء الناشر المكتبة الحيدرية» تحقيق سيد علي أشرف. 

-١ ۷‏ مدينة المعاجزء هاشم البحراني دار المعارف الإسلامية قم ايران» 5 5١‏ ١ه‏ الطبعة .)١(‏ 

۸ - مستدرك سفينة البحارء علي النمازي الشهروزيء مؤسسة النشر الإسلامي»› 5١8‏ ۰۱ 
تحقيق حسن بن علي النمازي. 

-ه١‎ 4۱۷ المستدرك على الصحيحينء أبو عبد الله الحاكم محمد النيسابوري» دار الحرمین»‎ - ١٩۹ 
تحقيق مقبل بن هادي الوادعي.‎ »)١( م. ط‎ ۷ 

۰ - مسند الامام أحمد بن محمد » طبعة الاعتصام القاهرق ۶ ۱۹۷م. 

۱ ۱- مسند الامام آحمد» آبو عبد الله آحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» عالم الکتب» بیروت 
٩‏ :- ۱۹۹۸ تحقیق آبو المعاطي النووي. 

۲ ۱- مسند الحميدي» عبد الله بن الزبیر آبو بكر الحميدي» تحقیق حبیب الرحمن الأعظميء دار 
الکتب العلمية» بیروت. 

۳ المصباح المنیر في غريب الشرح الکبیر» للرافعي و الفيومي. المكتبة العلمية» بیروت. 

45 - المصباح للکفعمي» دار الکتب العلميةء النجف الاشرف» ۱۹٩‏ الطبعة (۲). 

5" - معالم التنزیل في تفسير القرآن» آبو محمد الحسین بن مسعود البغويء دار إحياء التراث 
بیروت» ۰۰۱۲۰ ط (۰)۱ تحقیق عبد الرازق المهدي. 

۲ ۱- المغازي» محمد بن عمر بن واقد» بیروت» ۰۶ 0۱- ۱۹۶۸م الطبعة (۳). 

۷ - مقالات الاسلامیین الاشعري. المكتبة العصرية للطباعة والنشر» بیروت - لبنان. 

۸ - مقاييس اللغف ان الحسین أحمد بن فارس بن زكرياء دار الجیل» بیروت» ۲۰ ۱«- 
۹ ءم» تحقیق عبد السلام محمد هارون. 

٩‏ - مقدمة فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» دار المعرفة» بیروت» ۰۰۱۳۷۹ تحقیق محمد فؤاد 
عبد الباقي» محب الدین الخطیب. 

۷۰ - الملل و النحل للشهرستاني» دار الکتب العلميةء ۱۹۹۲م الطبعة (۲). 


۱۸۷ 


۱ - مناقب أمير المؤمنين لابن الجوزي» مطبعة المدني » مصر ۱۷ ۱:- ۱۹۹۷م؛ الطبعة 
(۰)۱ تحقیق الدکتور علي بن محمد عمر . 

۲ - منهاج السنة ابن تيمية» موسسة قرطب. ۰۱۰ تحقیق محمد رشاد سالم. 

۷۳ - مواقف الشيعة الأحمد الميناجي» مؤسسة النشر الاسلامي» 5١5‏ ۰۰۱ الطبعة (۱). 

4- موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم» رسالة دکتوراه» الدکتور عبد الرازق عبد المجهد 
الارو . 

۷۵ - نزهة النظر في توضیح نخبة الفکر في مصطلح آهل الأثرء بن حجر العسقلاني؛ مطبعة 
سفیرء الرياضء الطبعة (۰)۱ ٠0١577‏ تحقیق عبد الله الرحيلي. 

۲ - نسب قريشء آبو عبد الله بن مصعب بن عبد الله الزبيري دار المعارف. القاهرة» تحقیق 
ليفي رومنسال. 

۷ - النهاية في غريب الحدیث والأثرء لابن الجزريء المكتبة العلمية» بیروت» ۰۱۳۹۹ 
۹ م. تحقیق طاهر الزاوي» محمد الطماحي. 

۸- النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم و العقاب» محمد بن عبد الواحد ضیاء الدين المقدسي, 
الدار الذهبية» تحقیق وتعلیق الدكتور محمد آحمد عاشور وجمال عبد المنعم الكومي. 

۹ - الهجرة في القرآن الکریم» آحزمي سمعان جزولي» مكتبة الرشید» 4۱۷ ١ه.‏ 

۰ الروحي وتبلیغ الرسالة» يحيى الیحیی» آبدون طبعة وبدون دار نشر" 

۱ ۱- وسائل الشيعةء الحر العاملي» دار إحياء التراث» بیروت - لبنان. 

۲ - الوصية الکبری» ابن تيمية» مكتبة الصدیق. الطائف › ۰۸ ۱۹۸۷-۵۱م» تحقیق محمد عبد 
الله النمر» جمعة عثمان ضميرية. 

۳ - وفیات الأعيان» ابن خلکان» صادرء بیروت ۹۷۲ ۱م. 
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الإهداء E O‏ اا اا ا ا A O‏ 
شكر وتقدير E PO OOD OEE EEE‏ 
المقدمة ماو متو ما هق فم اسمن ماين موم وم كو ماما معام تامو ا واف o‏ موم موم E‏ 
خطة البحث يا 7/0000 OO‏ 
المبحث التمهيدي ااا ۱۱ 
أو لا: تعريف الصحابة وبيان فضلهم و عدالنهم SSD‏ ال اناعم تا 
ثانياً: تعريف الشيعة الإثنا عشرية ونشأتهم 0000151 0 0 0 ۱۳ 
ل موف ای من لخاد هاده 11 001011111 
الفصل الأول: أبو بكر الصديق وعمر حياتهما وجهادهما وخلافتهما وفضائلهما E‏ 
المبحث الأول: أبو بكر الصديق 4ه : حياته وجهاده وخلافته وفضائله اا 
المطلب اول اسمه ونسبه وصفته و کنیته و آلقابه ومولده ووفاته a‏ 
المطلب الثاني: اسلامه» دعوته» ابتلاژه و هجرته عسويو طن ای و امه مس 
المطلب الثالث: جهاده و صفانه o‏ که ۱ 
المطلب الرابع: خلافته وفتوحاته EOE‏ ااا E E‏ 
المبحث الثاني: عمر بن الخطاب 4ه : حیاته وجهاده وخلافته وفضانله 3 
المطلت الأول انو دة و صفتة و کتیته و آلقایه و مولده وو فاتة 3 
المطلب الثاني: اسلامه» دعوته» ابتلاؤه وهجرته Oa EES‏ اس Ta‏ 
المطلب الثالث: جهاده وصفاته ay‏ ا E‏ 
المطلب الرابع: خلافته وفتوحاته 0 ۱ 
الفصل الثاني آبو بكر وعمر في ميزان آهل البیت والروافض رت ۱۷ 
المبحث الأول: موقف آهل البیت من آبي بكر وعمر رضي الله عنهما ۱۱ 


المطلب الأول: تعریف آهل البیت وبیان فضلهم وموقف أهل السنة منهم وثنائهم علیهم 


۱۸۹ 


المطلب الثاني: موقف أهل البيت من أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ما ان ار 


المطلب الثالث: موقف أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما من أهل البيت ال 
المطلب الرابع: علاقات النسب والمصاهرة بين أهل البيت وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما Ais‏ 


المبحث الثاني: أكاذيب واتهامات الشيعة الروافض لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والرد 


المطلب الأول: لعن الشيعة الإثنا عشرية لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما e E N‏ 
المطلب الثاني: اتهام الشيعة الإثنا عشرية لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما بتحريف القرآن 
وتضييع السنة ا دونك و سا وو مر ادج ی خا O‏ نو الل واد ان لت عام لمر ی DE‏ 


من علي نه SLES SE‏ ل ا ا ا OS‏ 
المطلب الرابع: شتم وقذف الشيعة الإثنا عشرية لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما لس ا 
المطلب الخامس: زعم الشيعة الإثنا عشرية أن أبي بكر وعمر سيصلبان عند رجعة المهدي 0 


الفصل الثالث: عقيدة أهل السنة في أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما وحكم الطاعن 


المبحث الأول: عقيدة أهل السنة في أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما 0 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة عامة 0 
المطلب الثاني: عقيدة أهل السنة والجماعة في أبي بكر الصديق ذه as‏ 
المطلب الثالث: عقيدة أهل السنة والجماعة في عمر بن الخطاب له a‏ 
المطلب الرابع: واجب المسلمين نحو الصحابة رضوان الله عليهم ب ا ۱۱۲۰ 
المبحث الثاني: حكم الشرع فيمن يطعن في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما Esa‏ 
المطلب الأول: نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية TT‏ 
المطلب الثاني: الإجماع والعقل الصريح O‏ ۱۰ 
المطلب الثالث: أقوال وفتاوى أهل السنة فيمن يطعن فيهما E‏ 
المطلب الرابع: محاذير وآثار الطعن فيهما E‏ 


آو لا: فهرس القیات القرآنية ددب-0000 0 000 
قا ون الاك افو O‏ ۱۱ 
ثالثاً: فهرس الأعلام O O O O O‏ 
رابعا: فهرس المصادر والمراجع 1[ [ز1[ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز ز [ ا ا ا O‏ 
کا و وا UO E‏ 
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ملخص البحث 

الخ ت حمدا طا كما آمر» والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خير البشر» وبعد 

هذا بحث في مكانة الصاحبین الجلیلین خليفتي رسول الله يل آبو بكر الصدیق وعمر 
الفاروق رضي الله عنهما في مقارنة مکانتهما بين آهل السنة والشيعة الاشا عشرية. 

في المقدمة آوضحت آهمية الموضو ع و آسباب الكتابة فيه ثم ذکرت خطة البحث و المنهج 
الذي اعتمدته في كتابة الفصول البحثية. 

في المبحث التمهيدي تحدئت عن تعريف الصحابة وفضلهم ثم تعريف عام بالشيعة 
الإثنا عشرية وموقفهم من الصحابة على وجه العموم. 

في الفصل الأول كتبت عن الصاحبين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعن حياتهما 
وجهادهما وخلافتهما وفضلهما. 

ثم انتقلت إلى الفصل الثاني وتحدثت فيه عن موقف أهل البيت عليهم السلام من أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما واتهامات الشيعة الروافض لأبي بكر وعمر والرد عليها. 

في الفصل الثالث والأخير كتبت عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الصاحبين الجليلين 
رضي الله عنهما وواجب المسلمين تجاههما وثم حكم الشرع فيمن يطعن فيهما. 

أما الخاتمة فذكرت في ثناياها أهم النتائج والتوصيات» والتي كان على رأسها إثبات 
فضل الصحبة وعلو القدم للصاحبين الجليلين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عند أهل السنة 
والجماعة ثم الد على كل من رماهما ببهتان أو بطلان. 

وفي التوصيات الخاتمة وجهت دعوة لعموم المسلمين بأن يعرفوا حق صحابة رسول 
الله د من الحب والولاء ثم البغض والبراء من كل من يرميهم بالزور والبهتان. 
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Abstract 
Thank Allah a lot, and peace be upon Prophet Mohammad 


First, this research 1s about the value of the two nearest followers of 
Prophet Mohammad Abu Bakr al Seddiq and Omar Bin Al Khattab and a 
comparison between their value by Sunnah and Shaia Ithana AShreya. 


And it was in an introduction, introductory chapter, three chapters 
an conclusion. 


In my introduction I referred to the importance of the topic and the 
reason of choosing 1t, I mentioned the research plan and my was that I 
followed in writing this research. 


In the introductory chapter I taked about general definition of 
prophet followers sahaba and their value then 1 wrote a general definition 
of 51212 ithna Ashreya and their think in Sahaba in general. 


In chapter on e1 wrote specially about the two nearest follower Abu 
Bakr and Omar, I wrote about their lives, Jehad, Leadership and their value. 


In chapter two I wrote specially about the thin of prophet family 
home in the two followers Abu Bakr and Omar then I wrote about what the 
51212 102 Ashreya my 1n lie about them and 1 defened and answered about 
every thing. 

In chapter three I wrote about what Sunnah exactly think about Abu 


Bakr and Omar, then I wrote about what Muslims should do towards them 
and towards who says lies about them. 


Finally I mentioned the most important results and recommendations 
which included the proof of the big value of Abu Bakr and Omar the many 
answers about the lie of 51212 Ithna Ashreya about them. 


I recommendations was an invitation to all muslems all over the 
world to read the truth about the two followers Abu Bakr and Omar the 
defend about them every where. 


۱۹ 


